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(2) داروقف أضواء الشاطبية للنشر ‏ ١١٤٠ھ‏ 


فہرسة مكتبة الملك فہد الوطنية أثناء النشر 
المحرر في علوم القرآن. /مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار - ط١١‏ ؛ جدةء ١١١٠ھ‏ 
۸ص ؛ ۲٤×۱۷‏ سم 


۹۷۸-٦۰٠٠۳۰۹ ۱۱ ٣۔-۔۳-۸ ردمك:‎ 


-١‏ علوم القرآن أ. العنوان 


ديوي ۲۲۰ رقم الإيداع: ٠٤٤٤/٥۷۸٢‏ 
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الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب» ولم يجعل له عوجاء 
والصلاة والسلام على مَنْ أنزل اله عليه القرآنَ ليبلغه إلى الناس» وين لهم 
هداياته الكريمة» ومعانيه العظیمة . 

أما بعد؛ فهذه الطبعة الحادية عشر لكتاب «المحرر فی علوم القرآن» ؛ 
الذي بعد الكتاب الأول في سلسلة المقررات الدراسية بمعهد الإمام 
الشاطبي» وهي سلسلة علمية متخصصة غیت بتقديم المادة العلمية في إطار 
ميسر وفق المناھج الدراسة العا و و علي و عن تل 
نخبة من الأساتذة المتخصصین . 

ويتضمن كتاب «المحرر في علوم القرآن) أربعة أبواب: أولها: مدخل 
إلى علوم القرآن» والثاني في: نزول القرآن وجمعه. والثالث فی : علوم 
السوں والرابع مخصص للحديث عن : تاريخ المصحف وعناية العلماء به. 

وقد ألحق به ثلاثة فهارس: فهرس للمراجع؛ وفهرس للمسائل 
العلمية» وفهرس للموضوعات . 

وقد صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عام ۷٤٢٥ھ‏ وصدرت 
الطبعة الثانية منه مزيدة ومنقحة عام ١٤٢٢ھ‏ وهي أصل الطبعة الثالثة وما 
بعدها حتی هذه الطبعة» ووصول طبعات الكتاب إلى هذا العدد )١١(‏ يدل 
على ما لقيه من قبول واستحسان في الأوساط العلمية؛ لما فيه من إتقان 
وتحرير» وتلبية للحاجةء ووفاء بالغرض . 

وهذه الطبعة التي بين أيدينا؛ من إصدارات دار وقف أضواء الشاطبية 
للنشر التي تأسست عام 5547١ه»ء‏ ويعود ريع إصداراتها على برامج تعليم 
القرآن وعلومه في المعهد. 


نصدیر 


یہ 

نسأل الله كك أن يجزي مؤلف الکتاب؛ وکل من ساهم فيه؛ خير 
الجزاءء كما نسأله أن ينفع بهذا الكتاب طلابّ العلم في هذا التخصص 
الشويفة وأن يعينهم على تحفيق أهدافه ومقاصدہ ؛ إنه حير مسؤول› وأكرم 


ع 


ا 


المشرف العام على معهد الإمام الشاطبي 


OI د.‎ 


٠‏ ك۳ 
مقدمة الطبعة الثانية | ٣‏ 


مقدمة الطبعة الثانية 
یہي 

الحمد لله ذي النعم» يبدي ويعيد» وهو على كل شيء قديرء وأصلي 
وأسلم على البشير النذير» وعلى آله الطيبين» وعلى أصحابه الغ الميامين» 

وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 
فقد من الله بنفاد الطبعة الأولى من الكتاب» ولما أراد الإخوة فى 
سد قاط عاد شاع امت تی م اهز اش اد 1 
طلب نے اٹ على الکتاب؛ ا ملحوظات واستفسارات استفدت 


منها في إخراج الكتاب في طبعته الثانية . 


الجديد في هذه الطبعة: 

أولاً :جرا الحضریات الى علا الاضرہ الدذين آزسترا إلى 
ا و ق الأفكالات ال ض كانت کی ہش الصاءاٹ 
بتعديلهاء أو إضافة فقرة في المتن أو في الحاشية لتوضيحها . 

ثانياً: حذف المقدمة التي جعلتها لكل نوع باسم (إضاءات 
وإرشادات)ء وقد تم في موضوعاتها الآتي : 

١‏ إبقاء علاقة النوع بغيره من أنواع القرآن في مقدمة كل فصل تحت 
عنوان (علاقة هذا النوع بغيره من أنواع علوم القرآن). 

۲۔ بعض الملحوظات التي كتبتها على النوع الذي أدرسه قام الأخ 
فؤاد أبو الغيث بسبكه في كلامي في الفصل نفسه الذي تكلمت فيه عن 
النوع من أنواع علوم القرآنء لكي لا يكون الكلام عن النوع في موطنين 
فيقع التشتيت للذهن . 

 “‏ المراجع التي ذكرتها في مقدمة كل فصل؛ جعلها في آخر كل 
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فصل تحت عنوان (قراءات مقترحة في الموضوع)ء ثم أتبعها بذكر بعض 

الثاً: شرح تقرير اللجنة العلمية للطبعة الثانية من مصحف المدينةء 
التي رأسها الدكتور علي بن عبد الرحمن الحذيفي بدلا من شرح تقرير 
الیک الاولی ال كانت لج العلفية برئاسة الاستاذ الدكتوو عين'العزيز ين 
عبد الفتاح القاري» والذي تم شرحه في الطبعة الأولى؛ لاعتماد الطبعات 
الحديثة على الطبعة الثانية. . 

رابعاً: إضافة ملحق في آخر الکتاب وضع به جدول يبين العلاقات 
بين أنواع علوم القرآن المذكورة في الكتاب» وقد جمعت هناك ليسهل 
رؤيتها في مكان واحد» وعسى الله أن ييسر فی طبعات أخرى أن تبين 
العلاقات بين جميع أنواع علوم القرآن. 

وی الختام تجدر الإشادة بجهود الإخوة الباحثين في مركز الدراسات 
القرآنیة بمعهد الإمام الشاطبي لما أولوا الكتاب من عناية واهتمام فی طبعته 
الأولى بقيام الأخ الدكتور خالد واصل بترتيب الكتاب وتنسيقه وفهرسة 
مسائله» وقيام الخ الأستاذ طارق الواحدي بتخریج أحاديث الكتاب» ثم ما 
قام به الأخ الأستاذ فؤاد أبو الغيث في طبعته الثانية من قراءة الكتاب قراءة 
نقدية استفدت منها فائدة كبيرة بالإضافة إلى ترتيبه (الإرشادات والإضاءات) 
التي كانت في بداية كل فصل وإدخالها في أصل الکتاب؛ وصنع جدول 
العلاقات بين أنواع علوم القرآن الملحق في آخر الكتاب. فجزاهم الله خير 

وأسال الله العلي العظيم أن يبارك في هذا العمل ويتقبله مني إنه جواد 
کرس 


مقدمة الطبعة الأول ۱ r‏ 


مقدمة الطبعة الأول 
asê‏ 

الحمد لله الذي آ0 الكتاب على عبده لیکون تلع ا لسن 00 
والصلاة والسلام على رسوله محمد » وعلى آله وصحبه ولم اا كتير 
ھا د 

فإن من عظمة هذا القرآن الكريم تلك الدراسات المتكاثرة التي تدور 
فى فلکه» بحيث لا يمكن حصرها والإحاطة بھاضط وانظر على سبيل المثال 
يمثل عشر عدد المخطوط؛ فما بالك في غيره من الدراسات المرتبطة 
بالقرآن الكريم . 

هذاء ولقد كان اعتناء العلماء بالقران وعلومه مما لا یخفی؛ فما تکاد 
تجد عالماً من علماء هذه الأمة الا وله مشاركة في أحد علوم القرآن الكريم . 

ولقد تنامت هذه الدراسات فی علومه. حتی ظهرت کتب تجمع عدداً 
منهاء تم جاءت محاولة استقصاء علومه عند الزر كشي ( ت٤‏ ۷۹ه)» ثم عند 
البلقيني (ت٤۸۲ه)»‏ ثم یم الأمر بالسيوطي (ت۹۱۱ھ)ء ولا يعني هذا تأخر 
الكتابة في علوم القرآن» إذ قد يكون فيه من الكتب ما هو على منوال هذا 
الجمع الذي يذهب إلى الاجتهاد في استقصاء علومه لكننا لم نطلع عليه 


بعد . 

وإن علوم القرآن لا زالت بحاجة إلى تنقيح وتحرير» فكم من موضوع 
يظنٌ القارئ أنه مما انتهى فيه الأمرء واتفقت فيه الكلمة» بل قد يمر على 
ما يعارضه فلا ينتبه له؛ لأن الأفكار السابقة التى كونها من خلال قراءته 
فوية ومؤثئرة بحيث صار العقل ينكر ما يتعارض مع هذه الأفكار و 


o‏ مقدمة الطبعة الأول 
ھت 


يتجاهلهاء فإذا دَخَلتٌ هذه الموضوعات في محل النقاش والجدل العلمي 
بان ما فيها من حاجة إلى تحرير وتنقيح . 

وإن مما يحسن أن يُعنى به طالب علوم القرآن الانتباه للأمثلة؛ 
وتقييدها» ودراستها للخروج بصورة صحيحة عن الموضوع الذي سيدرسه» 
ومتى أخذ بعض الموضوعات غير المحرّرة على سبيل القبول دون النظر في 
الأمثلة المتكاثرة التي تخالف ذلك التقرير لم يستطع الوصول إلى بعض 
الحقائق المهمة في الموضوع . 

وقد يقول قائل: ألا يعني هذا أننا سنفتش مرة بعد مرة في كل 
موضوعات علوم القرآن» ولن يقنع الآخرٌ بما وصل إليه الأول؟ 

اقول تكو ا ها الاہکشتان مخت برهو لی ماه ولس ما 
ما يمنع من النظر والتقليب مرة بعد مرة ما دام الأمر يعمد إلى قضايا یسوغ 
فيها النظر والاجتهاد» ولست أرى أنك ملزم بقول فلان أو علان ما دام 
ظهر لك الحق»ء وبان لك الخطأ في قولهء فالعالِم الحق لا يرضى لنفسه أن 
تتبعه وأن تعتقد أنك وصلت إلى الصواب» فكل يؤخذ من قوله ويرد سوى 
رسول الله كله وليس في ذلك أي غضاضة أو انتقاص ما دام سبيل الأدب 
والمحبة والترحم على أسلافنا هو السبيل الذي نسلكه. بل لن ترتقي 
دراساتنا وعلومنا إذا لم نسلك هذا السبيل» وسنبقى في انحصار ذهني لا 
يمكننا الخروج منه لخوفنا من المخالفة العلمية. 

وإن مما هو مشاهد وظاهر في العلوم أن الاختلاف لا يمكن أن 
ينقطع» بل هو سنة كامنة فيه لا تنفك عنه» وإنك قد تعجب في بعض 
الأحيان من وضوح حجتك التي تحتج بها ويخالفك فيها مخالف. 
وتستغرب كيف يغفل عن الصواب؟ 

لكنك لو تأملت الأمر قلیلاً لظهر لك أن ذلك سنة الله في خلقه. 
فلست تملك إدخال الصواب في قلوبهم» وإن كان من حقك أن تقول ما 
تراه صوابا وتدافع عنه . 


مقدمة الطبعة الأول لم 

وإن من أهم الأمور التي يحسن أن تنتبه لها في هذا المقام مبادئ 

الأمور وأولياته التى تربى عليها مخالفك. فما تراه من المسلمات لم یترب 

هو عليه سے د الامو يه ان لا ری 7ھ رم ناقرف المسحانة فى 

التفسیرء وما ذاك إلا لأنه لم يتربٌ على تعظيم قدر الصحابة» ومعرفة 

مميزات علمهمء وما لهم من المعرفة باللغة العربية» والأحوال المصاحبة 
للثزول» وأحوال النبي يل فكيف لمن يكون بهذه المثْزلة أن يترك قوله؟! 


والمقصود الذي أريد أن أصل إليه أنني أدعو إلى أن يكون الدرس 
العلمي درس نقاش وحوار للوصول إلى المعلومة الصحيحة» وأنك لست 
ملزما بصحة كل ما ورد في هذا المؤلف؛ فما هو إلا جهد شخص ظهرت 
لد مارات فى بن علرد القر آنه اعا بين ورت اا گا ایا 
فإن اقتنعت ہما وصل إليه تبنيته عن قناعةء وصارت فكرته هي فكرتك» وإن 
8ص ٘ الي رولا ا عله عو ارات وكل ذلك 
يكون بأسلوب علمي أدبي رزين وعالٍ. 

ون ا كدت قن دعوت الا مو لا لت رى الضاحة: ةماسا وان 
يقوم الطلاب بفهرسة کتب الحديث على علوم القرآن؛ لاستخراج 
موضوعات علوم القران منهاء لكي تكون زادا لطلاب هذا العلم يستقون 
منها ما يريدون حينما يكتبون عن موضوع ما من موضوعات علوم القرآن. 

راع خلال القرادة :فى كني ال قد بالقارهة أحادية: وانان لها 
علاقة بعلوم القرآن فلا يقيدها القارئ فتضيع هذه الفوائد التي هي كالشهاب 
الخاطف إن لم تقيّد مباشرة احترقت وصارت في عالم الغيب» وأنى له أن 


وفيا ارا ما لطات العلم أن يقوم بإجراء تطبيقات عملية علمية 
على الموضوعات التي يأخذهاء وإن ميدان کتب التفسير ميدان رحب لهذه 
التطبيقات» فلو أخذ ‏ على سبيل المثال ۔ المكي والمدني» ودرس تطبيقاته 
في تفسير ابن جریر (ت۳۱۰ھ) أو میں تعسير ابن عطية (ت٥٥٥ھ)‏ أو 6 
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تفسير القرطبي (تالاام)» أو فى تمسير ابن جزي (ت۱٣۷ھ)‏ أو غيرها من 
التفاسير = لكان في هذا التطبيق رسوخاً في العلم. 

فالدراسات التطبيقية هي التي تثبّت المعلومات؛ وتظهر خبايا 
الموضوعات» وتزيد الدرس قوة إلى قوة. 
تصنيف هذا الكتاب: 

لقد عهد إليّ مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام 
الشاطبي تصنيف هذا الكتاب وَفْقَ الخطة المقرّرة لهذه المادة في دبلوم 
إعداد معلمي ومعلمات القرآن الكريم بالمعهد» وكان من الظاهر في اختيار 
تعليم للقرآن؛ وإقراءٍ له في المساجد ومدارس التحفیظ؛ فاختير من 
الموضوعات ما يكون له فائدة مباشرة بمزاولة هذه المهمة"» مع ذكر 
پر ضرعغات بس يہ أن يمر بها : 

والجدير بالذكر أن مفردات هذه المادة قد وضعت من قِبّل (لجنة 
تطوير المناهج) في المعھد ثم حكمت من قبل بعض المتخصصين» ومن 
ثم أقرّت من (المجلس العلمي) بالمعهد. 

ولما كان مما يُلتزم به في التأليف أن تكون الموضوعات المطروحة 
متناسبة مع التخصص العام الذي بدرسه الطالب» ومع الزمن المقرر للمادة 
العلمية. فإني حر صت على عدم الاستطراد. وخلصت إلى وضع مقدمه 
لبعض الموضوعات أذكر فيها أنواع علوم القران المرتبطة بالموضوع 
المدروس» ثم أذكر في خاتمة بعض الموضوعات أمرين : 

الأول: مراجع يستفاد منها في الموضوع . 
)١(‏ لأجل هذا الغرض حصل التوسع فيما سيمارسه الطالب في إقرائه» وذلك في الفصل 


المعلع شرع جسط عاض د فيضي" الجديلة اھر اکس له فان م بى 


مقدمة الطبعة الأولى 


الثاني : اقتراح موضوعات بحثیة يمكن للناظر في هذا الكتاب القيام بها . 
وقد جاءت خطة هذه المادة على النحو الآتي : 
الباب الأول: مدخل إلى علوم القرآن. 
ويشتمل على ثلاثة فصول : 
الفصل الأول: مفهوم علوم القرآن. 
الفصل الثاني: نشأة علوم القرآن. 
الفصل الثالث : الفرق بين علوم القرآن وأصول التفسير. 
الباب الثاني : نزول القرآن وجمعه. 
ويشتمل على خمسة فصول : 
الفصل الأول : الوحي . 
الفصل الثاني : نزول القرآن. 
الفصل الثالث : المكي والمدني . 
الفصل الرابع : أسباب التزول. 
الفصل الخامس : جمع القرآن . 
الباب الثالث : علوم السور. 
ويشتمل على خمسة فصول : 
الفصل الأول: أسماء السور. 
الفصل الثاني: عدد آيات السور. 
الفصل الثالث: فضائل السور. 
الفصل الرابع : ترتيب السور. 
الفصل الخامس : موضوعات السور ومقاصدها. 
الباب الرابع : المصحف عناية الأمة به. 
ويشتمل على فصلين : 
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الفصل الأول: عنایة علماء الأمة بالمصحف . 
الفصل الثاني: مثال معاصر لعناية العلماء بضبط المصحف 
(مصطلحات ضبط مصحف المدينة النبوية) . 
وأسأل الله أن يكون هذا الكتاب قد وفى بالغرض الذي رُسم لهء وأن 
يتقبله عملا صالحاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
وإني لأرجو ممن تظهر له ملاحظة أن يراسلني بها؛ لأتدارك ما فيه 
فق الوا الل لا ینار مہ سرت اتی هاف اھ ال 
والسداد لکل من كان له أثر فی هذا الکتابء وأخص بذلك من أحسن بي 
الظنٌ وآسند إليّ كتابة هذا الات والحمد لله رب العالمين. 


د. مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار 


attyyar @hotmail.com 


ساب رن 
مدخل إلی علوم القران 


الفصل الأول : مفهوم علوم القرآن 
الفصل الثاني : نشأة علوم القرآن 
الفصل الثالث: الفرق بين علوم القرآن وأصول التفسير 
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الفصل الأول: مفهوم علوم القرآن ٣‏ ۱۹ 0 0 


يذهب الباحثون في مثل هذه المصطلحات (المركبة من مضاف 
ومضاف إليه) إلى تعریف كل مصطلح من المتضايفين على جدة» ثم يبينون 
المصطلح حال التركيب» ويشرحونه مبينين محترزات التعريف» وذلك لضبط 
المصطلح الذي يريدون تعريفه ضبطا جامعا (يجمع كل مسائله فیه)ء مانعا 
(يمنع غير مسائله من الدخول فيه). 

ومن هذا المنطلق فإنني سأشرح التعريف بهذا الأسلوب» مع ملاحظة 
أن طالب العلم لا يحتاج إلى مثل هذا الأسلوب في كثير من العلوم التي 
يتعلمها؛ إذ يأخذ مسائلها بالدراسة والمران» حتى يتكون لديه معرفة وإلمام 
بأغلب مسائل العلم الذي يدرسه إن لم يكن كلها . 


أولآء معنى (علوم): 

العلوم جمع (علم)ء والعلم: معرفة الشيء على الحقيقة التي هو 
عليها ظتاً أو يقيناء فحين يقال لك: هل تعلم أن أول من أسلم من الرجال 
أبو بكر؟ فأنت تعلم هذاء وهو حقيقة» فهذا علم. 

وقد تقرأ في كتب الفلك وجود نجم له مسمى جديد» فهذا بالنسبة 
لك علم ظنىٌ لم يرتق إلى الحقيقة» وهو بالنسبة لك علم. 

والعلم بهذا التعريف يقرب من معنی (المعرفة)» لكنَّ في دلالة لفظ 
(العلم) من جهة اللغة ما يدل على أنه أوسع في المدلول عليه من لفظ 
(المعرفة)» وهو موجود في کتب (الفروق اللغوية وغیرھا)'''. 


)١(‏ للتوسع في مدلول العلم وفي الفرق بينه وبين المعرفة يُنظر الکتب الآنية ۔ على سبيل 
المثال -: مقاييس اللغة لابن فارس» الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري» مفردات 
ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني» كشاف اصطلاحات الفنون للتھانوي . 
ويلاحظ أن بعض علماء الكلام الذين أثرت الفلسفة والمنطق في كتاباتهم قد قسموا - 


و[ ] الباب الأول: مدخل إلى علوم القرآن 
-| کا 


وأمّا (العلم) في الاصطلاح؛ فهو يُطلق على (المسائل المضبوطة ضبطاً 


اا وسيدرك الطاب تايز کل عل بالنظر فى موضوعاته رمسائلمہ فإذا 
قلت له: مقدار الغنة حركتان» فإنه يعرف أن هذا من علم التجویدء وإذا قلت 


له: 


قرأ نافع كذاء علم أن هذا من علم القراءات» وإذا قلت له: الشمس 


تضيء بنفسهاء والقمر يعكس ضوءهاء علم أن هذا من علم الفلك. وهكذا 
غيرها من المعلومات التي ضبطت في مسائل العلوم» وتميّزت بها . 


ثانيا: معنى (القرآن): 


(١) 


القرآن فی اللغة مأخوذ من مادة قرأء بمعنى تلاء وهذا ظاهرٌ من 


العلم إلى تصورات وتصديقاتء والذي يحسن التنبه له أن مدلول العلوم الإسلامية 
لیس بحاجة إلى هذه التقسيمات» ےس بس اليا مي ود ترح عر ہہ 
العلم إذا أخذت بهذه التقسيمات». وإن شئت فانظر ما قاله الطاهر بن عاشور ر في 
مقدمات تفسيره» حيث أخرج علم التفسير من أن يسمى علماً بسبب اعتماده هذه 
المصطلحات . قال الطاهر بن عاشور: 

هذا وفی عَدَ التفسير علما تسامح؛ إذ العلم إذا أطلق» إما أن يراد به نفس الإدراك, 
نحو قول أهل المنطق» العلم إما تصور وإما تصدیق؛ وإما أن يراد به الملكة المسماة 
بالعقل» وإما أن يراد به التصديق الجازم وهو مقابل الجهل»ء وهذا غير مراد فى عد 
العلوم» وإما أن يراد بالعلم المسائل المعلومات وهي مطلوبات خبرية يبرهن عليها في 
ذلك العلم وهي قضايا كلية. ومباحث هذا العلم ليست بقضايا يبرهن عليها فما هي 
بكلية» بل هي تصورات جزئية غالبا ؛ لأنه تفسير ألفاظ أو استنباط معان. فأما تفسير 
الألفاظ فهو من قبيل التعريف اللفظي؛ وأما الاستنباط فمن دلالة الالتزام وليس ذلك 
من القضية. . .». التحرير والتنوير .)١7:1١(‏ 

في هذا الموضوع قضايا في مبادئ البحث عن العلوم. وليس فيها ثمرة علمية مفيدة 
إلا في قضايا مخصوصة جدّاًء فالعلوم قد ضيطت مسائلهاء وتحرفت موضوعاتها 
فگفینا بذلك العناء في البحث من هذه الجھة؛ لکن قد ترد بعض الموضوعات 
والمسائل التي تتنازعها العلوم» وهذه مسائل محددة معروفة» ولكل مسألة أو موضوع 
شأنه الخاص به» ولا حاجة إلى التعمق في مثل هذا أيضاء فقد تجد من يقول: 
العموم والخصوص من مسائل أصول الفقه» ويقول آخر: هي من مسائل علوم 
القرآن» وهذا الاختلاف ليس فيه أثر كبير من جهة النسبة» وإنما أثره في طريقة تناول 
الموضوع المشترك بين هذين العلمين؛ إذ لا بد أن يختلف في طريقة طرحه» وهذا 
أهم من البحث في هل هو من هذا العلم أو من هذا العلم؟ 
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استخدام هذا اللفظ ومشتقاته في كلام الله سبحانه» وفي كلام رسوله» وفي 
كلام الصحابة الذين نزل عليهم القرآن» ولا حاجة إلى التطويل في تقرير 
هذه المسألة. 

ومما يدل على أنه سو من (قرأ) بمعنى (تلا) قوله تعالى: #وإذا 
قری> ال ان ناس تت7 AF‏ ا ر + [الأعراف: »]٠١5‏ وقوله 
تعالی : ##ومًا تكن في 7 2 لوا مِنْهُ ین كران [يونس: ٤:]ء‏ وقوله تعالی: 
اذا قرات لقان فاستید بالہ من القّعْطب ليو | 9* [النحل: ۱۹۸ء وقوله 
تعالی: وفرءان کت 3 فان انير ٤‏ رب مشہودا٭4 [الإسراء: ۷۸]ء وقوله 
تعالى : ہا وفز انا قرفن لنقرار على الاس عل مک وره ليلا )€ [الإسراء: ]٠٠٦‏ 
وغيرها من الآيات. 

سے یسیو واوا وس ہی سو وب مرا 
«اقرأ القرآن في كل شهر. قال إني أطيق أكثر فما زال حتى قال : في ٹلاٹ؛''' 

وأخرج البخاري عن أبي بردة أن النبي كَلكلِ: (بعث جدہ أبا موسى 
ومعاذا) إلى اليمن فقال: «يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا». 

فقال أبو موسى: يا نبي الله» إن أرضنا بها شراب من الشعير 
ET ٦‏ اله . 

فقال : اکل مسكر حرام . 


فانطلقاء فقال معاذ لأبي موسى كيف تقرأ القرآن؟ 


قال: قائماً وقاعداًء وعلى راحلتي» وأتفوقه تفوقا'''. 


.)۱۱٥۹( أخرجه البخاري برقم (۱۹۷۸)؛ ومسلم برقم‎ )١( 

(۲( مك تكد هن اتی > وقيل: يتخذ من الذرة أيضاً. ينظر : النهاية في غریب الحديث 
والأثر ٣: ٤(‏ ۳۲). 

(۴) نبيذ العسل؛ وهو حمر أهل الیمنء والتاء في البتع تسكن وتحرك بالفتح» ینظر: 
النهاية في غريب الحديث والائر 0 الأثير .)84:1١(‏ 

)٤(‏ قال ابن الأثير : (يعني فراءة القرآن؛ أ : لا أقرأ وردي منه دفعة واحدة. لكن أقرؤه 
شيئاً بعد شيء في ليلي ونهاري› مأخوذ من فواق الناقة؛ لأنها تحلب ثم ثراح حتى = 
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۳ م 
(١)‏ 


فالقرآن بمعنی المقروءء ثم غلب اسماً على كلام الله تعالى المحفوظ 
بين دفتي المصحف . 

والقرآن في الاصطلاح: كلام الله المتزل على نبيه محمد يي المتعبد 
بتلاوته» المعجز بأقصر سوره. 


شرح التعریف: 

(كلام الله): عموم يشمل جميع كلامه سبحانه» فيدخل فيه كلامه 
لاف ولفرتی 

وخرج ب (المتزل) ما لم يُتَزل من كلامه لأهل السماء» ويدخل فيه 
كلامه المتزل على عموم أنبيائه . 

وخرج بقوله: (على نبيه محمد وَكِه) ما نزل على غيره من الانبیاء 
ویدخل فيه ما نزل عليه من كلام الله كالحديث القدسي , 

وخرج بقوله: (المتعبد بتلاوته» المعجز بأقصر سورہ) الحديث 
القدسي» وغيره من الكلام المنزل على محمد بيا سوى القرآن'''. 


المراد بعلوم القرآن: 
تحتمل إضافة العلوم إلى القرآن احتمالین : 
الأول: أن يراد بها عموم (المعلومات) التي تنطوي تحت ألفاظ 


= َير ثم تحلب) النهاية فی غريب الحديث والأثر (۳: .)٦۸۰‏ 

.)٦۳٤٤( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(0) اعلم أنه لا يلزم طالب العلم التدقيق في تعریف المصطلحات الشرعية ولا المشھور 
بين الناس؛ كتعريف القرآن. والصلاة والزكاة والحج» وغيرها مما يعلمه المسلم 
بالتطبيق» فإن تعريف مثل هذه لا يخلو من ملاحظة علمية من جهة التعریف؛ فضلا 
عن أن تعريف الواضحات يدخلها فی المشكلاتء فبدلاً من وضوحها تنقلب إلى 
فسالا مكلا و رر ها ا لطا ت لا پور فى اَل شكا سی اغب الا 


القرآن» فأي معلومة نص عليها أو أشار إليها فهى من علومه؛ أي: 
معلوماته» وهذا المعنى ذهب إليه بعض العلماءء ٣ھ‏ هذا على علوم 
القرآنء قال أبو بكر بن العربي المالكي ننه لوقف نر کت العلياء على 
هذا کلام فقالوا إن علوم القرآنِ خمسون 60 ھ۶ علم. رجہ 
آلاف» وسبعونَ ألف علم» على عدد كلم القرآنِء مضروبۃً في أربعةٍء إذ 
لكل كلمةٍ منها ظهرٌ وبطنٌ؛ وحد ومطلع”" . 

هذا مطلقٌ دون اعتبارٍ تركيبه» ونْضَدٍ بعضه إلى بعض» وما بينها من 
روابط على الاستیفاءِ في ل ت وا هنا ل" 5098 ولا يعلمه 
ال اش 

وهذا المعنی الذي ذهب إليه هؤلاء ‏ مع ما فيه من نظر ‏ ليس هو 
المراد بإطلاق علوم القران في الاصطلاح الذي هو الاحتمال الثاني المراد 
بهذه الاضافة. 

الثاني: جملة من أنواع المعلومات المضبوطة ضبطاً خاضصّاً المتعلقة 
بالقرآن الكريم من حيث نزوله وجمعه وقراءاته ومكيّه ومدنيّه وأسباب نزوله. 
وال ذلك +؛ 
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)١(‏ هذه المصطلحات مما دخلها الخلل في الفهم» فحملها بعض المتصوفة وغيرهم على 
مراداتهم» وقد نوقشت هذه المصطلحات من قبل المحققين» وبیّنوا ما وقع من الخلل 
فى فهمها. ينظر في هذا: رسالة شيخ الإسلام في الظاهر والباطن؛ الفتاوى 
(۱۳ :۳۰٣۲ء‏ وما بعدها)؛ وكتاب «الموافقات» للشاطبی؛ تحقيق مشهور سلمان 
٤(‏ :۲۰۰۸ء وما بعدها). 

(۲) قانون التأويل» لابن العربي» تحقيق الدكتور محمد السليماني (ص٥٤٤)ء‏ وقد أشار 
إلى احتمال أن يكون هذا الكلام مأخوذاً من الغزالي» وقد أحال المحقق إلى إحياء 
علوم الدینء ط. الحلبي (۲۹۰:۱) قال الغزالي: «وقال آخرون: القرآن يحوي على 
سبعة وسبعين ألف علم ومئتي› إذ كل كلمة علمء ثم يتضاعف ذلك إلى أربعة 
أضعاف» إذ لكل كلمة ظاهر وباطن. وحد ومطلع». 

(۳) قد يلاحظ بعض المعتنین بالمصطلحات أن هذا التعريف لا يدخل في حدٌّ التعريف 
الجامع المانع» وهذا صحيح» لکن مما يحسن الانتباه له أن بعض العلوم الإسلامية 
لا يمكن أن تدخل في هذا الحدَّء لکن كلما كان التعریف أكثر دقة وقربا من المقصود - 
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د ا 

ويمكن تقسيم هذه الأنواع إلى قسمین: 

الأول : أنواع منبثقة منه» ولا يمكن أخذها ودراستها في غيره؛ 
كالمكي والمدني» ونزول القرآنء والأحرف السبعة» وعد الآي» والوقف 
وت 0 من هذه الأنواع التي هذه صفتها . 

الثاني: أنواع مشتركة بين علوم القرآن وغيره من العلوم» وهي على 
نظرين : 

الأول: النظر إلى القرآن باعتباره نضاً عربيًاً» فيدخل فيه جملة العلوم 
العربية التي بحثها علماء العربية بفروعها؛ كالإعراب والتصريف والبلاغة 
وغيرهاء فوجودها في علوم العربية أصل من جهة كونها تبحث في الكلام 
العربي من حيث هو كلام عربیٌ سواءً أكان كلام الله تعالى أم كان كلام 
البشر؛ كالرسول كه أو العرب في أشعارهم ونثرهم. 

ویلاحظ في هذا التداخل مع علوم العربية أمور؛ منھا: 

١‏ أن نشوء هذه العلوم كان بسبب القرآن الكريم؛ إذ لا يعرف 
للعرب اعتناء بلغتهم» ولا تدوين منظمٌ لها . 

۲ - أن تفاصيل هذه الأنواع فی كتب أهل اللغة أشمل من تفاصيلها 
في كتب علوم القرآن؛ لأن كتب علوم القرآن تأخذ ما يتناسب من هذه 
الموضوعات مع طبيعة بحثهاء فليس كل ما درس في هذا العلوم» وثبتت 
عربيته لازما لعلوم القران. 

الثاني: النظر إلى القرآن باعتباره نضاً شرعيًاً تستقى منه الأحكام» 
وتشاركه السّنة النبوية في هذه الحيثية» وقد نتج من هذا النظر جملة من 
العلوم ؛ منها: الفقه» ونشأ منه دراسة آيات الأحكام» وأصول الفقه الذي 


= كان أولی؛ وتعريف علوم القرآن بالاصطلاح السائد عند العلماء الذين كتبوا فيه لا 
يمكن أن يوجد فيه الحد الجامع المانع» ومن الطريف في ذلك: أن أشمل كتابين في 
علوم القران ‏ وهما البرهان للزركشي؛ والإتقان للسيوطي ‏ لم يُعرّفا علوم القرآن: 
وإنما جاء التعريف عند المعاصرین؛ فكان على سبيل التمثيل لأنواع علوم القرآن. 
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يحوي جملة من الأنواع التي تدرس في كتب علوم القرآن؛ كالناسخ 
والمنسوخ» والعام والخاص» والمطلق والمقيد» وغيرها. 

ويلاحظ في هذا الموضوع ما يأتي : 

١‏ أن تدوين العلوم المنبثقة من دراسة النص القرآني كانت أسبق من 
كتب علوم القرآن الشاملة» كما سيأتي ذكرها في نشأة علوم القرآن. 

۲ - أنَّ طرح هذه الأنواع قد يختلف بين هذه العلوم» فدراسة العموم 
والخصوص في كتب أصول الفقه ليست كدراسته في کتب علوم القرآنء 
وإن كانت كتب علوم القرآن قد استفادت من كتب أصول الفقه» إن لم تكن 
قد زادت عليها ...001 

ويمكن القول إن هذه الأنواع - المشتركة بين كتب علوم القرآن وكتب 
العلوم الآخری - إن كانت مما سبق إلى كتابته في العلوم الأخرى؛ فإنه 
يستفاد من كتابة علماء هذه العلوم» ولا تؤخذ مباحثهم بتفاصيلها بل بقدر 
ما تحتاج إليه منهجية علوم القرآن» ثم يضاف إليها ما هو من خصائص هذه 
الأنواع في القرآن. 
تنبيه في استخدام العلماء لمصطلحات مرادفة لعلوم القرآن: 

علوم القرآن هو المصطلح الأشهر الذي سار عليه العلماء والباحثون في 
تسمية الموضوعات المشار إليها في تعريفه باعتبارہ فنأ مدوّناً. وقد استخدم 
العلماء في كتبهم مصطلحات مرادفة لعلوم القرآن ‏ سواءٌ أكانت كتبهم في 
التفسير أم في علوم القرآن الاصطلاحية؛ لأن النظر هنا إلى الإضافة التي 
وقعت عند العلماء ‏ وهذه الإضافات المرادفة لعلوم القران هي : 

١‏ علم القرآن. 

۲۔ علم الکتاب؛ أو علوم الکتاب . 


(١(‏ للتوسع في طرح هذه الفكرة ينظر كتاب : مقالات في علوم القرآن وأصول التفسية 
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۳ - علم التنزيل» أو علوم التنزيل. 

والمقصود التنبه لما كتبه العلماء من مدونات بهذه العناوين فإنه قد 
يكون له علاقة بعلوم القرآن كما سيأتي ذكر شيء من ذلك في الحديث عن 
ا علوم القران. 


4 > هه 
1 ۰ 
2 م ل 
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ع 


نشأة علوم القرآن 1 


إن بداية ظهور علوم القرآن مرتبطة ببداية نزوله» فلما نزل جبريل 4 
على رسول الله یی في غار حراء» وتلا عليه قوله تعالى: لاف اسو رَيْكَ ای 
ما ر بت )€ [العلق: ١‏ ه] بدأت العلوم المرتبطة بالقرآن بالظهور شيئاً فشيئا . 

ويمكن أن يستنبظ من نزوله على الرسول ية في غار حراء جملة من 
أنواع علوم القرآنء ففيه من هذه الأنواع : 

و لوصا أولوها ل 

020 

الوخن: 

ما لیف اھر اف ب ل س بعك م45 وات م علور یہ غير هاه 
الثلاثة على حسب موضوعات الآيات وما يتعلّقُ بها . 

ولا ريب أن 0 علوم القرآن كانت قد بدأت مع نزوله كما هو 
ظاهرء وقد كان هناك جملة من علومه التي اعتنى بها الصحابة ون › وكان 
فى أحاديث الرسول ية وآثار الصحابة والتابعين ما ينبئ عن أن لهذا القرآن 
علوم ۷۷56ی ۰ 

١‏ دعاء الرسول كي لابن عمه عبد الله بن عباس ظا قال: «اللهم 
20 لكاب 6 و ماران من ا 
وحفظه» وتفسيره» ومعرفة نزوله وأحکامه» وناسخه ومنسوخه» وغير ذلك 


من علومه. 


.)۷۲۷۰ ٣۳۷٥٣ أخرجه جمع من الأئمة. منهم البخاري برقم (۷۵ء‎ (١) 
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وفي رواية عند الإمام 0ب «اللهم فَقَهُ فقه في الدين. ات 
التأويل»©؛ والمرادٌ به علم التفسير الذي هو أجل علوم القرآنِ وأعظمهاء 
ولا تخلو تفاسير السلف من ذكر جملة من علوم القرآن؛ كعلم الناسخ 
والمنسوخ. والمكي والمدني». والعام والخاص› وغيرها. 

" - قوله کل : ١خی‏ رکم من تعلم القرآن ولي وهذا يشمل جملة 
علوم سیر وما وتفسيره ه وغيرها؛ ا خر مطل غير مح 

: البختري عن علي ويه قالوا‎ FORE 
. «أخبرنا عن عبد الله‎ 

قال: علم القرآن والسنةء ثم انتهى» وكفى بذلك علماً۷'''. 

٤‏ - عن سفيان بن حسین''' قال: «سألني إیاس بن معاویةء فقال: 
إني أراك قد كَلِفْتَ بعلم القرآن» فاقرأ علیٗ سورة وفَّسّر حتى أنظر فيما 

قال: ففعلت . 

فقال: احفظ عنى ما أقول لك: إياك والشناعة في الحديث» فإنه كَل 
فا يا ار ول ف ےد وكذب فى حدیثه) . 

ومن تتبع الآثار وجد فيها كثيرا من هذا الباب» وهو موضوع يصلح 
للببحث» بحيث يصل الباحث به إلى مرادهم بعلوم القرآن من خلال آثارهم . 


)١(‏ مسند الإمام أحمد )۳۱٣٤١(‏ وأصله في البخاري كما مر. 

(۲) رواه البخاري برقم )٢١۷۷(‏ عن عثمان طبه . 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة (780:5)؛ وقد أخرجه أبو نعيم في الحلية (۱۲۹:۱). 

)٤(‏ سفيان بن حسين بن الحسنء أبو محمد ويقال: أبو الحسن الواسطي مولى عبد الله بن 
خازم السلمي ويقال: مولى عبد الرحمن بن سمرة القرشي روى عن إياس بن معاویة؛ 
وجعفر بن أبي وحشية» والحسن البصري. كان مؤدبا للخليفة المهدي. ومات بالري 
في خلافته. تهذيب الكمال (۱۳۹:۱۱). 


الفصل الثاني: نشأة علوم القرآن ١۔‏ 

تدوين علوم القرآن: 

إن مما يحسن لفت النظر إليه علاقة علوم القرآن بعلم التفسيرء فعلم 
التفسير من حيث هو بيان لمعاني كلام الله جزء من علوم القران» لكنه 
يتضمن جملة من أنواع علوم القرآن لا يقوم التفسير إلا بھاء ومن تلك 
الانواع : علم غريب القرآنء وعلم الناسخ والمنسوخ. وعلم اس ات 
الول فهذه الأنواع وغيرها من ما يحتاج إليه المفسر أحياناً؛ كالمكي 
والمدني وغيره مما لا تخلو منه کتب التفسیر . 

ومن ثم فإن کتب التفسیر التي دوّنھا السلف مصدر من مصادر علوم 
القرآن» وهي جزء مرتبط بنشأة علوم القرآن لا يمكن إغفاله وتجلبہء إلا إذا 
كان المقصود البحث عن هذه الإضافة (علوم القرآن)ء أو عمًا أدخله 
المتأخرون تحت مسمى علوم القرآن؛ كالناسخ والمنسوخ الذي هو من 
صلب علوم التفسير . 

لذا فإن الحديث عن تدوين علوم القرآن لا يمكن أن ينفك عن 
الحديث عن كتب التفسير في جميع مراحلها"''. 

ومن هناء فإنه يمكن تقسيم نشأة علوم القرآن على عدة أساليب في 
التقسيم» إما بالنظر إلى الزمانء وإما بالنظر إلى مادة الكتب» وسأجمع بين 
التقسيمين هناء وسأقسم الموضوع إلى مراحل كالآتي : 


(۱) ينظر على سبيل المثال : ما رجع إليه السيوطي من كتب التفسیر وجعلها مادة من 
مصادره في جمع كتابه «الإتقان في علوم القران»» ط . البابي الحلبي )1 .)١ “1۸A:‏ 
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المرحلة الأولي 


ری 


بذور هذا العلم منذ نشأته إلى نهاية القرن الثاني (١٠٠ه)‏ 


كانت علوم القران فى هذه المرحلة تتمثل فى وجود روايات شماهية 
يتناقلها التابعون عن الصحابة» وأتباع التابعين عن التابعين» وأتباع أتباع 
التابعين عن أتباع التابعين حتى يصل السند إلى قائله من هذه الطبقات 
الثلاث . 

وكان للتدوين نصيبٌ فی هذه الفترة. فقد دنت مجموعة من الكتب 
في هذه المرحلة» وكانت تحمل قدراً لا بأس به من أنواع علوم القرآن. 

ويمكن تقسيمها على النحو الآتي : 


أولاء روايات التفسير وكتبه: 

يمكن تصنيف الكتابة في التفسير في هذه المرحلة إلى أقسام : 

الأول: الكتابات الجزئية للتفسير. وذلك إما أن تكون رواية لتفسير 
أحد أعلام المفسرين؛ كمجاهد بن جبر (ت4١1ه)‏ الذي كتب تفسير شيخه 
ابن عباس وا (ت-18ه)» وإما أن تكون لعدد من المفسرين؛ كتفسير سفيان 
الثوري (ت١15ه).‏ 

وفي هذين النوعين لم يصلنا تفسير كامل لجميع القرآن. 

الثاني : الكتابة الشاملة لجميع القرآنء وقد نسب هذا التصنيف على هذا 
الأسلوب للضحاك بن مزاحم (ت١١٠م)»‏ ومنه كذلك تفسير مقاتل بن سليمان 
(ت١٥٥ھ)؛‏ وهو كامل مطبوع› وتفسير يحيى بن سلام البصري (ت ہیں 


- يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة التيمي» البصري» ثم الإفريقي» مفسر محدث» أدرك‎ )١( 
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وتفسيره لجميع القران» والموجود منه بعضه. وقد طبع منه قطعة بتحقيق 
الدكتورة هند شلبى التونسية» ويتميز هذا التفسير بمقدمة ذكر فيها بعض 
مسائل في علوم القرآنء وقد نقلها عنه ابن أبي زمنين (ت۳۹۹ھ'''ء وهود بن 


محكم (من أعلام القرن الثالث)''' في مختصريهما لتفسير يحيى بن سلام 


3 
007 ۰۰٠ (ت‎ 


= نحو عشرين من التابعين» وسمع منهم» كان بالبصرة» ثم انتقل إلى مصرء ثم استقرٌ 
بالقيروان» له كتاب التصاريف» وهو في علم الوجوه والنظائر» وقد طبع بتحقيق هند 
شلبي. 

)١(‏ محمد بن عبد الله بن عيسى» المعروف بابن أبى زمنینء المالكى المفسر المحدث» 
من أهل إلبيرة» سكن قرطبة 6 توئی ستة:(۳۹۹ھ): ۱ 

(۲) هود بن محكم الهواري الإباضي» عاش في النصف الثاني من القرن الثالث. 

(۳) قال يحيى بن سلام: «وحدثونا أن السور لم تنزل كل سورة منها جملةء إلا اليسير 
منهاء ولكن النبي 4 قد كان سمى السور؛ فكلما نزل من القرآن شيء أمر أن 
يضعوه من السور في المكان الذي يأمرهم به» حتى تمت السور. وكان يأمر أن 
يجعل في بعض السور المكية من المدني» وأن يُجعل في بعض السور المدنية من 
المكيء وكان جبريل 4# يأتي النبي بيه فيقول: إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن 
تجعل آية كذا بين ظهرانى كذا وكذا من السورة. 
وقد نزل او قل الا وأن هذا التأليف الذي یں بين السور لم ينزل على 
هذا التأليف» کر شر مار ت تس الف على مت ؛ یتبع بعضه بعضاً في 
تأليف السورء ولم يُجعل المدني من السور على حدة؛ يتبع بعضه بعضاً في تأليف 
اوہ 
وقد نزل بمكة ما أمر به لما يكون بالمدينة يعملون به إذا قدموا المدينة. 
وأن بعض الایات نزلت الآية منها قبل الآية» وهي بعدها في التأليف» وقد فسرنا 
هذه الوجوه في مواضعها من التفسير. 
وإن ما نزل بمكة وما نزل في طريق المدينة قبل أن يبلغ النبي ## المدينة فهو من 
المكي . 
وما نزل على النبي لي في أسفاره بعدما قدم المدينة فهو من المدني». وما كان من 
القرآن یائ با اديت ۳ منوا فهو مدني» وما کان يتاغا الَا ففيه مکي ومدني» 

وأكثره مكي . 
قال يحيى: ولا يعرف تفسير القرآن إلا من عرف اثنتي عشرة خا المكي 
والمدني» والناسخ والمنسوخ؛ والتقديم والتأخيرء والمقطوع والموصول» والخاص - 
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وهذه الكتابات في التفسير تشتمل في ثناياها على مسائل منثورة من 
أنواع علوم القرآن؛ كالناسخ والمنسوخ» وأسباب النزول» وبيان الغريب» 
والمكي والمدني» والقراءات» وغيرها من المسائل . 

وليست هذه الأنواع في هذه الكتب على تصنيف معيّن» بل تأتي 
ضمن الكلام عن تفسير الآية؛ حيث يذكر ما فيها من تفسير وبيان غريب». 
وذكر سبب نزول. .. إلخ. 


ثانياً. كتب مفردة في نوع من أنواع علوم القرآن: 

لا شك أن التفسير نوع من أنواع علوم القرآنء ولقد سبق ذكره» 
وإنما حص لأنه محل لكثير من علوم القرآن المفردة التي سيأتي ذكر 
بعضهاء ولأهمية هذه الفترة سأسرد ما وجدته من كتب في أنواع علوم 
الا كفي التتسيرة فهى كثيرة ذا »شن هذه الأدراع ‏ الك 
والمدني. والناسخ والمنسوخ. والوجوه والنظائرء والايات المتشابهات 
على الحفاظ. ومشكل القران» وأحكام القران» ورسم المصحف. 
المصحف. ومعانی القرآنء وغريب القرآن» وإعراب القرآنء وعد الآي. 
اوا ع راقاات و والمقطوع فرصرتف ریت 

وسأذكر أمثلة من هذه الأنواعء وبعض ما كُتِبَ فیھا. 
الاوع الأؤل: المكي والمدني : 

كتب فيه أعلام هذا العصر تحت عنوان (نزول القران) وممن كتب 
فيه : الضحاك بن مزاحم (ت5١٠ه)»‏ وعكرمة (ت١5١٠ه)ء.‏ والحسن البصري 
ES‏ والزهري HS‏ 

ويلاحظ أن أصل هذه الروايات - في هذا العصر - قائم على تعداد 


= والعامء الإضمار والعربية تفسير ابن أبي زمنين (۱۱۳:۱ ۔ 5١١)؛‏ وتفسير هود بن 
محكم (1۹:۱). 

.)٥٠٤ص( ذکر هذه الكتب الثلاثة ابن النديم في الفهرست‎ )١( 

(۲) الكتاب مطبوع بتحقيق الدكتور حاتم الضامن بعنوان تنزيل القرآن بمكة والمدينة». 
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البدور الکكت واو وان لك هو كا سور آھیاتا لذ نیت 
الگ اثات ا ککعاود الو ٥فاو‏ الو تق : اتعغالہ رع ال ابا الستدة 
وار جاور الورفه أو الورفتین فى ۰ ومن 

في هذا الموضوع : 

٦ے‏ روایهة عن ابن عباس وا ریف نا 

- روایە عن قتادة (ت ۱۱۷ 

٣۔‏ رواية عن على بن ابی طلحة ( ت٣٤‏ 0۱ 

یسوی یی دنس ہی اس و إذ یلا حظ 

کتب فيه قتادة (ت۱۱۷مٴ والزهري (ت١۱۲ھ)ء‏ وهما مطبوعان!“*“. 
(ته1١ه)»‏ ومحمد بن السائب الكلبي (ت١١٣۱ھ)ء‏ ومقاتل بن سليمان 
(ت١٥۱ھ)ء‏ والحسين ابن واقد القرشي (ت۷٥۱ھ)ء‏ وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم (ت ۱۸۲ه) » ور 
ای ا الثاللث ` 8 حوه و 


)١(‏ ممن رواها ابن الضريس في كتابه «فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل 
بالمدينة"» ينظر: (ص۳۳ - 75)؛ والنحاس في كتابه «الناسخ والمنسوخ»» وقد قظع 
روايته على كل سورة. 

)٢(‏ ممن رواها المحاسبي في كتابه «فهم القرآن». ينظر: (ص٥۳۹)؛‏ وكذا ابن الأنباري فی 
سور یس و اسيم تچ و وی دی ہے .)٦٦ -٦١٦:١(‏ 

(۳) تنظر هذه الروایة في کتاب : انان ھت 5 عبيد القاسم بن سلام (ص٣٣۳).‏ 

)٤(‏ پلاحظ أن قتادة با كان کففا فما ات إليه فهو من إملائه» والتعبير الذي یرد فی 
مثل هذا بأنه کتب» فهو تجوڑ, ۱ 

)٥(‏ قام بتحقيقهما الدكتور حاتم الضامن» ونشرتهما مؤسسة الرسالة. 

.)٠١ص( ينظر هذا الثبت في: مقدمة الدكتور حاتم الضامن في تحقيقه لكتاب قتادة‎ )٦( 


5 8 5 1 الباب الأول: مدخل إلى علوم القرآن 


(١) 


(ت١٥۱ھ) ٠‏ وكتاب هارون الأعور (ت۱۷۰ھ)'' وكتاب يحيى بن سلام 


٠ (ت‎ 


٠ھ‏ بعنوان التصاریف 


(۳) 


7 فى هذا" ٣‏ ۲ ی اتصعيته إلى ان 


عباس 8 رت18كه) » وللحسين بن وافد ل كتاب نے هذا العلم 
اعتمده الثعلبى (ت177ه) فى مراجعه التى ذكرها فى اول كتابه. 
النوء الرابع : الأيات المتشابهات على الحفاظ : 


(١) 
(۲) 
00 
(€) 


)٥( 


كتب فيه الكسائي أحد القراء السبعةء وشيخ نحاة الكوفة (ت۸۹٠ى‏ . 


طبع بتحقيق الدكتور عبد الله شحاتهء بعنوان «الأشباه والنظائر»» وفى هذه التسمية 
نظرء وصوابها «الوجوه والنظائراء ينظر: التفسير اللغوي للقرآن (ص۸۹ ۔ ۹۰). 

طبع بتحقيق حاتم الضامن . 

طبع بتحقيق الدكتورة هند شلبي التونسية . 

القرآن» ووجوه القرآنء والناسخ والمنسوخ توفي سنة (۹٥۱ھ).‏ 

ظبعٌ الكتاب بتحقيق الدكتور صبيح التميمي» منشورات كلية الدعوة الإسلامية 
بطرابلس - ليبيا . 


الفصل الثاني: نشأة علوم القرآن 7 0ت 5 


المرحلة الثانية 


ری 
الجمع الجزئي لعلوم القرآن من القرن الثالث إلى ظهور 
کتاب «الرهان ق علوم الغرآن, للزرڪشي (ت١۷۹ھ)‏ 


لقد استمرت الكتابة في التفسيرء والكتابة فی نوع من أنواع علوم 
الان تى .هته لمريلة» ونا انات کی تقون الحصر .وهو لیس 
مقصداً هناء لکن يمكن التمثيل لبعضها على سبيل التذكير» فمن كتب 
التفسير: «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري (ت۳۱۰ھ)ء و«المحرر 
الوجيز» لابن عطية (ت545م)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (ت۷۱٦ھ)ء‏ 
و«البحر المحيط» لأبي حيان (ته:/م)» واتفسیر القرآن العظيم» لابن كثير 
(ت٤۷۷ه)»‏ وغيرها كثيرٌ جدا جذا. 

ومن كتب علوم القرآن المفردة: «فضائل القرآن» لأبي عبيد القاسم بن 
سلام (ت4؟١م)»‏ و«تأويل مشكل القرآن) لابن قتيبة (ت٣۲۷ه)»‏ ولأحكام 
القرآن» للطحاوي (ت٠۲٣ه)»‏ و«الناسخ والمنسوخ» لأبي جعفر النحاس 
(ت۳۴۳۸ھ)ء و«التبيان في إعراب القران» للعكبري (ت5176ه)» والبرهان في 
ترتيب سور القرآن لأبي جعفر بن الزبير الغرناطي (ت۷۰۸ھ)ء وغيرها كثيرٌ 
جداً جذا. 

ويمكن أن نقول: إن هذه المرحلة تميّزت بميزتين من جهة كتابة علوم 
القران عما سبقھا: 

الأولى: وجود کتب التفسیر التي قصد مؤلفوها بها أن تكون على 
ترتيب موضوعات علوم القرآن» حيث رتّب كتابه على الموضوعات: 
التفسيرء القراءات» الإعرابء الأحكام... إلخ. وبعضهم وإن لم يرتبها 
فإنه نص على الاعتناء بجملة من علوم القرآن» ومن هذه التفاسير : 


ںآ الباب الأول: مدخل إلى علوم القرآن 
_- لے 


١‏ كتاب «الاستغناء في تفسير القرآن». لمحمد بن علي بن أحمد» 
المعروف بالأُذْئُوی (ت۳۸۸ھ) . 


وقد قال في مقدمة كتابه: «هذا كتاب ألفناه يجمع ضروباً من علوم 
القران» من بين كلام غريب» ومعنى مستغلق» وإعراب مشكل» وتفسير 
مروي» وقراءة مأثورة» وناسخ سی ومحكم ومتشابه» وأذكر فيه إن 
شاء الله - ما بلغني من ¿ اختلاف الناس فى القراءات» وعدد الای والوقف 
والتمام. وأبيّن تصريف الكلمة واشتقاقها ۔ إن علمت ذلك وما فيه من 
حذف لاختصارء أو إطالة للإفهام» وما فيه تقديم رتا کی 


وإذا مر العامل من عوامل النحو ذكرته مع نظائره في باب أفرده له» 
وأذكن ایر ولت الور تمكة او بالمدينة» على قدر الطاقةء ومبلغ الروایق 
حتى يكون هذا الكتاب بنفسه مكتفياً» وعن أن يرجع إلى أحد في تفسير 


١ وت‎ 5 ٠ 
۳۸۷ کے خر اه بع‎ 


وقد استفاذ من :هذا الکثٹات: تلميذة بی (ت۳۷٣ھ)ء‏ وقال فى مقدمة 

تفسيره المسمى ب«الهداية إلى 3 النهاية»: «... جمعت أكثر هذا الكناب 
من ککات: شیختا اب پک الأذفُوی الو وهو الكتاب مير بكتاب 
(الاستغناء) المشتمل على نحو ثلاثمائة جزء في علوم القرآن)7") 


۲ - كتاب «البرهان في تفسير القران»» لعلي بن إبراهيم بن سعيد» 
المعروف بالحوفي (ت٣٤٣٣١ھ).‏ 

 *‏ كتاب «الهداية إلى بلوغ الئهاية في علم معاني القرآن وتفسيره 
وأحكامه وجمل من فنوں علومه»). لمكي بن أبي طالب (ت۳۷٦ھ)‏ . 


(١)‏ ينظر : ( ص۲٤ )٤‏ من رسالة ماجستير بعنوان «الأدفوي مفسرأ وتحميق سورة الفاتحة» 
للباحث عبد الله بن عبد الغني كحيلان» قدمها لقسم القرآن وعلومه بکلیة أصول الدين 
بجامعة الإمام» عام 0٠4١ه.‏ 

(۲( تفسير سورتي الفاتحة والبقرة من تفسير مكي» تحقيق زارة صالح؛ رسالة لنيل دبلوم 
الدراسات العليا فى الدراسات الإسلامية» جامعة سيدي محمد عبد الله (ص ۹۰). 


الفصل الثانى: نشأة علوم القرآن ۱ ای 


قال کی لوم ایت تے فلودا كقيرة ‏ رٹرالھ عظيية مذ 
تفسیر مأثورٍ أو معنى مفسّرِء أو حكم مبين» أو ناسخ أو منسوخ› أو شرح 
كتاب الله جل ذكره؛ من قراءةٍ غریبةء أو إعراب غامض أو اشتقاق مشكل. 
أو تصريف خفيٌّ» أو تعليل نادر أو تصرف فعل مسموع مع ما يتعلق بذلك 
من أنواع علوم يكثر تعدادهاء ويطول ذكرهاء جعلته بداية إلى بلوغ النهاية 
فی كشف علم ما بلغ إليّ من علم كتاب الله تعالى ذكره. وما وقفت على 
فهمه» ووصل إلى علمه من ألفاظ العلماء» ومذاكرات الفقهاء» ومجالس 
القراء» ورواية الثقات من أهل النقل والروايات» ومباحثات أهل النظر 
٤‏ 4+ 

٤‏ - كتاب «التحصيل لفوائد كتاب التفصیل الجامع لعلوم التتزیل) 
لا حمد بن عمار. المعروف بالمهدوي (ت٤٤٤٦ھ).‏ 

قال: «وأنا مبتدئ إن شاء الله في نظم هذا المختصر الصغير» مجتهد 
أن أجمع فيه جميع أغراض الجامع الكبير من الأحكام الول و الات 
المتسوحة وا حكامها التفملة».والقراءات المعهودة المستحملة:: والتمسير 
والغريب والمشكل والإعراب والمواعظ والمثال والآداب» وما تعلق بذلك 
من سائر علوم التنزیل المتكتفلة للتأويل» ويكون المحذوف من الأصل ما 
أنا ذاكره في هذا الفصل فأحذفه من الأحكام الذي هي أصول الحلال 
والحرام أكثر تفريع المسائل المنثورة مما ليس بمنصوص في السورة» 
وأقتصر من ذكر الاختلاف على الأقوال المشهورة» وأذكر الناسخ والمنسوخ 
بكماله وأورده مختصراً على أتم أحواله» وأذكر القراءات السبع في 
الروايات التي اقتصر عليها أهل الأمصار» سوى من لم يبلغ مبلغهم من 
الاشتهار إلا ما لا اختلاف فيه بين السبعة القراء» فإنى أذكره منسوباً إلى 


)١(‏ تفسير سورتي الفاتحة والبقرة من تفسير مكي. تحقيق زارة صالح (ص۸۹). 


e‏ الباب الأول: مدخل إلى علوم القرآن 
-| ' 


المروية مما لم يُقرأ به قارئ» وإن كان جائزاً فی العربیةء وأذكر من مسائل 
الإعراب الخفية ما يحتاج إليه» مما اختلف القراء فيه» أو كان جائزاً في 
المقاييس العقلية» فإذا أكملت السورة من هذا المختصر جمعت فى آخره 
أصول القراءات واختصار التعليل فيهاء وأصول مواقف القراءة ومبادئها؛ 
ليجمع ‏ بعون الله وتوفيقه - هذا الاختصار ما لم تجمعه الدواوين الکبری؛ 
ولتكون أغراض الجامع مضمنة فيه» ومجملة في معانيه. 

راخ کر کے الشسور ات لمكن ارت اول تاكول القول 
من أول سورة كذا إلى موضع كذا منهاء فأجمع من آيها عشرين آية أو 
نحوهاء بقدر طول الآية وقصرها. 

ثم أقول التفسير فأذكره. 

ثم أقول القراءات فأذکرھا . 

ثم أقول الإعراب فأذكره. 

ثم أذكر الجزء الذي يليه حتى آتي على آخر الكتاب إن شاء الله على 
ما شرطته فيه» وأذكر في آخر كل سورة موضع نزولهاء واختلاف أهل 
الأمصار فى عددهاء وأستغنى عن تسمية رؤوس آيهاء وأبلغ غاية الجهد فى 
اقرب اتقصلة "۶ 

٥‏ _ كتاب «البستان فى علوم القرآن». ا القاسم هبة الله ون 

قال الحموي: «أما بعد: فهذا كتاب «البستان في علوم القرآن». 


(١)‏ التحصیل «تحقيق سورتى الفاتحة والبقرة. ص٥٥‏ - ١‏ » للباحث علي بن محمود بن 
سعيد هرموش» رسالة مرقومة على الآلة الكاتبة» بمكتبة قسم القرآن وعلومه بكلية 
أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


الفصل الثاني: نشأة علوم القرآن 05 


ولمحصليه ‏ الغفرانء والرحمة من الله والرضوان» ويشتمل على أنواع من 
علوم الكتاب العزيز؛ المسمى ب«الفرقان»: 

الفوع الأول« معرلة شی فرب اللقظ والععنىة راساب الدزول» 
والقصص» وما صح من المنسوخ على ما ذهب إليه في ذلك كل من يعتمد عليه . 

النوع الثاني : معرفة المبهمات من الأسماء والأنساب» وضمائر الغيبة 
والخطاب» والعدد» والمددء واختلاف الأقوال في ذلك. . . 

الثالث: معرفة قراءات الأئمة السبعة رحمة الله عليهم» ولكل إمام 
منهم راويان... 

الرابع : معرفة الوقوف والموقوف عليه إن لم يتوقف فهمه على ما 
بعده وبالعكس» فالوقف لازم إن اختل المعنى بالوصل» وتام إن لم يختل» 
ولم یکن للثاني تعلق بالأول. . . 

الخامس : معرفة خط الإمام مصحف عثمان بن عفان. . . 

السادس: معرفة عدد آي كل سورة (العدد الكوفي)» وكونها مكية أو 
مدنية أو مختلفاً فيهاء وذلك مذكور في أول كل سورة. 
السابع : معرفة رؤوس الآيات وأخماسها وأعشارهاء والمختلف في 
كونه آية أو غير آية بين الكوفيين وغيرهم. . . 

الثامن: معرفة أجزائه الثلاثين وأخماسها وأنصافها وأنصاف أسداسها 
وأسباع القرآن وأرباع الأسباع..."''» ثم شرع في تفسير الاستعاذة 
والبسملة والفاتحة حتى ختم كتابه بتفسير سورة بالناس . 

ولا يعني أن هذه التفاسير تختلف في مادتها العلمية عن التفاسير 
السابقة» لکن المقصود أن مؤلفيها قد رتبوها ترتيبا متوافقاً مع أنواع علوم 
القرآنء أو قصدوا ذكر جملة من علوم القرآن قصداً مباشراء وهذا مما لا 
يحسن إغفاله في نشأة علوم القرآن. 


)١(‏ البستان في علوم القرآن (مخطوط» لوحة ١أ‏ ۔ ب). 


ھ2 

الثانية: ظهور مجموعة من الكتب التي جمعت أنواعاً من أنواع علوم 
القرآنء ومن المطبوع من هذه الکتب : 

١‏ «فهم القران» للحارث المحاسبي (ت148ه). 

؟ - «التنبيه على فضل علوم القرآن». لأبي القاسم الحسن بن 
قد یی ال ب ج لع 

٣۳‏ «فنون الأفنان في علوم القرآن)ء لابن الجوزي (ت۰۹۷ھ). 

٤‏ - «جمال القراء» وكمال الإقراء»». لعلم الدين السخاوي (ت147ه). 

٥‏ ۔ «المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزیزاء لأبي شامة 
المقدسي (ت٦٦٦ھ).‏ 

ويلاحظ في رصد ما كتب في علوم القرآن في هذه المرحلة أمور: 

الأول: إن بعض كتب التفسير عُنونت من قبل مؤلفيها بعلوم القرآن أو 
أحد مرادفاته» فهي وإن كانت لا تخلو من علوم القرآن لكنها سارت على 
منهاج كتابة التفسير المعروفة» وهي تفسير الایات اية اية» وهي بهذا تكون 
في علم التفسير الذي هو جزء من علوم القرآن. 

ومن هذه الكتب التي سارت على هذه الطريقة مع أن عنوان الكتاب 
في علوم القرآن: 

١‏ «الجامع لعلم القرآن»» لعلي بن عیسی الرماني المعتزلي 
RS‏ رع ہل طاحر ال حخود مہ نسدد E‏ 

۲ - «التسهيل لعلوم ال اا لابن جزي الكلبي (ت١٤۷ه)»‏ وهو 

الثاني : إن إدخال كتاب في علوم القرآن لا يلزم أن يكون من أجل 


١ 1 58‏ الباب الأول: مدخل إلى علوم القرآن 
Na 3‏ 


)١(‏ حققه محمد بن عبد الكريم الراضي» مجلة المورد: م۱۷ ع٤»‏ سنة ۸٤٢۱ھ‏ ۔ 
۸ءء (صه١”‏ ۔ ٣۳۲۲)؛‏ وقد حققته الدكتورة نورة الورثان. وطبعته في كتاب» 
ويظهر أنها لم تطلع على تحقيق محمد الراضي؛ لأنها لم تذكره» وقد طبعته تحت 
عنوان «التنزيل وترتيبه» . 


الفصل الثاني: نشأة علوم القرآن | 8 
8 13 ]|- 


تسميته بهذا الاسم» بل الصحیح أن يُنظر إلى محتواہء لذا يُعذٌ کتاب «فهم 
القرآن» للحارث المحاسبى (ت٢٢۲ھ)ء‏ وكتاب «جمال القراء وكمال الإقراء» 
لعلم الدین السخاوي (ت٣٤٦ھ)‏ من كتب علوم القرآن لقيام الكتابين على 
جملة من علوم القرآنء أما لو كانت علوم القرآن جزءا من موضوع الکتابء 
ولسدف فضا كما في كتاب «الرسالة» للشافعي (ت:١٠ه)‏ = فإنه لا 5 هوق 
كتب علوم القرآن. 

وعلى هذا التصنيف. فإن أول كتاب وصل إلينا في علوم القرآن هو 
كتاب الحارث المحاسبي (ت”14ه) . 

الثالث: أنه اتسعت الکتابة وكثرت في مجال كتب التفسير» والكتب 
المفردة في علوم القرآن» لکن لم يصلنا کتاب متكامل يقصد جمع كل علوم 
القران. 
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المرحلة الثالثة 
یی 
الجمع الڪلي من كتاب «البرهان» للزرڪشي (ت٤۷۹ھ)‏ 
إلى کتاب «الإتفان» للسيوطي (تااده) 


في هذه الفترة التي بين ظهور أول كتاب يجتهد في جمع أنواع علوم 
القران» وظهور كتاب السيوطي الذي صار عمدة في كتب علوم القران تجد 
الاتی : 

أولاً: لا زال التصنيف في التفسير مستمراً» ومن ذلك: 

١‏ «التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجیداء لأحمد بن محمد 
البسيلي التونسي (ت۸۳۰ھ)ء وقد طبع منه إلى تفسير سورة آل عمران. 

؟ ‏ «الجواهر الحسان في تفسير القرآن»» للثعالبي الجزائري 
(ت٥۸۷۵ھ)ء‏ وهو مطبوع . 

 *‏ «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» لبرهان الدين البقاعي 
(ت٥۸۸ھ)ء‏ وهو مطبوع . 

انياً: لا زال التصنيف فی علوم القرآن المفردة مستمراًء ومن ذلك: 

ء)م۸٥٢ت( «العجاب في بيان الاأسباب)ء لابن حجر العسقلاني‎ ١ 
. وهو مطبوع‎ 

 "‏ «مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور» لبرهان الدين 
البقاعي (ت٥۸۸ھ)ء‏ وهو مطبوع . 

۳ _ «كشف السرائر في معاني الوجوه والأشباه والنظائر» لابن العماد 
(ت۸۸۷ھ) وهو مطبوع . 

الثاً: ظهر بعض التصنيفات التي تتسم بالجمع الجزئي» ومن ذلك : 
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«التيسير في قواعد علم التفسير»» لمحمد بن سليمان الكافيجي 
(ت۸۷۹ھ)ء وهو مطبوع . 

رابعاً: ظهرت محاولات أخرى ‏ غير ما ذهب إليه الزركشي ‏ للجمع 
الشمولي لعلوم القرآنء ومن هذه: 

.)ھ۸۲٢ت( «مواقع العلوم من مواقع النجوم» للبلقيني‎ ١ 

ويعدٌ تصنيفه لأنواع علوم القرآن من أجود أنواع التصانيف لهاء وهي 
كما نقلها السيوطي (ت١1ه) ‏ كالاتي : 

الا نے الول ساط افو لو الات و لاہ رر تی ذلك اتا عفر 
وع کی اناري العفری: اللي النهاري: الصیفیء 
القانی الفراشى + التومى + اساب الول آرل ها له اشر ما زرل 

الأمر الثاني: السندء وهو ستة أنواع: المتواتر؛ الآحاد» الشاذء 
قراءات النبي باو الرواة الحفاظ . 

الأمر الثالث: الأداء» وهو ستة أنواع: الوقف» الابتداءء الإمالة 
المدء تخفيف الهمزة» الإدغام. 

الأمر الرابع: الألفاظ» وهو سبعة أنواع: الغريب» المعرب؛ 
المجاز» المشترك المترادف» الاستعارة» التشبيه. 

الأمر الخامس: المعاني المتعلقة بالأحكام» وهو أربعة عشر نوعاً: 
العام الباقي على عمومہ؛ العام المخصوص. العام الذي أريد به 
الخصوص» ما خص فيه الكتاب السّنة» ما خصصت فيه السّنة الكتابع 
المجملء المبین؛ المؤول؛ المفھوم؛ المطلقء المقيد» الناسخ. 
والمنسوخ» نوع من الناسخ والمنسوخ وهو ما عمل به من الأحكام مدة 
معينة والعامل به واحد من المكلفين. 

الأمر السادس: المعاني المتعلقة بالالفاظ وهو خمسة أنواع: 
الفصل؛ الوصلء الإيجازء الإطناب» القصر. 

وبذلك تكملت الأنواع خمسین؛ ومن الأنواع ما لا يدخل تحت 
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الحصر: الأسماء. الکنی؛ الألقاب» المبھمات؛ فهذا نهاية ما حصر من 
الأنواع»'. 

۲ - «الفوائد الجميلة على الآيات الجلیلة)ء لأبي علي الحسين بن 
علي الرجراجي (ت۸۹۹ھ)ء وهو مطبوع . 

۳ - «التحبير في علوم التفسير»» للسيوطي (ت۹۱۱ھ)ء وقد بنى كتابه 
على كتاب البلقيني (ت٤۸۲ه)»‏ حيث قال: «... فصنفت في ذلك كتابا 
سميته التحبير في علوم التفسير ضمنته ما ذكر البلقيني من الأنواع مع زيادة 
مثلها وأضفت إليه فوائد سمحت القريحة بنقلها» . 

وبالنظر إلى أنواع علوم القرآن التي كتبها الزركشي (ت٤۷۹ھ)‏ في 
«البرهان في علوم القران»» والبلقيني (ت٢۸۲ھ)‏ في «مواقع العلوم من مواقع 
النجوم٢ء‏ والسيوطي (ت۹۱۱ھ) في «التحبير في علم التفسير»ء وفي «الإتقان 
في علوم القرآن» = يظهر أثر بعض العلوم في منهج كتابة أنواع من علوم 
القرآنء فتجد جملة من مسائل علم الأصولء وعلوم البلاغة العربیةء وعلوم 
الحديث قد دخلت في تضصشيف أنواع علوم القران» حتى صارت كأنها منه 
عند قوم» وِمُنْتقَدَةُ بكونها من هذه العلوم عند آخرين» وقد سبقت الإشارة 
إلى شيءٍ من سبب دخولها في كتب علوم القرآن". 


.)0:1( الإتقان» للسيوطي». تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم‎ )١( 
.)١ 8 :- ينظر : (ضن”7‎ (۲( 
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المرحلة الوابعة 


ري 


ما بحل «الإتفان» للسيوطي 


بعد کتاب «الإتقان» يكاد يكون التأليف في علوم القرآن قد توقف 
سوى بعض كتب ظهرت إما تشقيقا لما ذكره السيوطي (ت۹۱۱ھ)ء كما فعل 
محمد بن اج عقيلة المكى (ت١15١١ه)‏ فی كتابه «الزيادة والاحسان فی 
علوم القرآن»» وإما كتابةٌ لبعض أنواع علوم القرآن» كما فعل طاهر 
الجزائري (ت۱۳۳۸ھ) فى كتابه «التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقران على 
طريق الإتقان)». ۱ 

ولما دخلت مادة (علوم القرآن) فی مناهح الجامعات ظهرت مجموعة 
من كتب علوم القرآن لأعضاء هيئة التدريس الذين درّسوا هذا المنھجء فكان 
منها ما هو عالي الجودة في التأليف. وكان منها ما هو نقل بلا زيادة ولا 
تحقيق» ومن أهم الكتب المعاصرة التي أفرزها تدريس هذه المادة في 
الجامعات: 

١‏ «مناهل العرفان في علوم القرآن»» لمحمد عبد العظيم الزرقاني 
(ت1877ه)ء وقد ألفه لطلاب الدعوة والإرشاد في كليات الأزهر. 

وقد جاء أسفل عنوان الكتاب العبارة الآتية: (طبق ما قرره مجلس 
الأزهر الأعلى في دراسة تخصص الكليات الأزهرية). 

؟ ‏ «مباحث في علوم القرآن١ء‏ للدكتور صبحي الصالح (ت۷٤٦۱ھ)ء‏ 
وقد كان الكتات اثر محاضرات كان بلقها خلال عافيق على طلابه فی 
شهادة علوم اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة دمشق» وطبع عام 
(۳۸۷/ ۹۹۷ ۱م). 
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وقد تميّز هذان الكتابان بحسن العرض؛ وترتيب المعلومات» 
والأسلوب الأدبى اتی فی عرض المادة العلمية» والاعتناء بالرد على 
فيه ال ۱ 

۳ ۔ «مباحث في علوم القرآن». لمناع خليل القطان (ت١٤٤٢۱ھ)ء‏ وقد 
كتبه لطلاب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في تخصص القرآن 
وعلومه» وقد استفيد منه في تدريس هذه المادة في جامعة الإمام وغيرهاء 
كما أضاف إليه المؤلف إضافات قبل وفاته. 

ويمتاز هذا الكتاب بجودة التنظيم» وحسن ترتيب المعلومات مع 
سهولة في العبارة» مما جعله ملائما للمنهج الدراسي في الجامعة. 
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فقراءات مقر حه 
٤‏ موضوع: نشأة علوم القرآن 


١‏ «دراسات فی علوم القرآن»» للأستاذ الدكتور فهد بن عبد الرحمن 

۲ - «علوم القرآن بين البرهان والإتقان»» للدكتور حازم سعيد حيدر. 

٣۳‏ ۔ كتاب «مناهل العرفان» للزرقاني: دراسة وتقويم. للدكتور خالد بن 
عثوا ل السنيت:. 

٤‏ - «علوم القرآن من خلال مقدمات المفسرين»» للدكتور محمد صفا 
شيخ إبراهيم حقي . 

وفي هذا الموضوع رسائل علمية نوقشت › لكنها غير مطبوعة. وهي 
عتا 

١‏ «تاريخ علوم القرآن الكريم حتى نهاية القرن الخامس»» للباحث 
الإسلامية بالمدينة النبوية). 

۲ - «تاريخ علوم القرآن من بداية القرن السادس إلى نهاية القرن 
العاشر). للدکتور محمد بن حمید بن محمد القرشي (كلية القرآن الكريم 
بالجامعة الإسلامية بالمدینة النبوية). 


بحوث مقر حه 
في موضوع: نشأة علوم القرآن 


۱ ۔ مصطلح علوم القران ومرادفاته في أ حاديث إل ۰ وكذا فی 
آثار الصحابة والتابعين وأتباعهم» ويكون ذلك باستقراء تفسيراتهم» وكتبهم 
المتعلقة بنوع من أنواع علوم القرآن» وکلام بعضهم في تقویم الرجال» 


a‏ الباب الأول: مدخل إلى علوم القرآن 
ل 


وهذا النظر في الأحاديث والآثار سيبين مراداتهم في إطلاق هذا 
المركب أو أحد مرادفاته. 

۲ - مصطلح علوم القرآن فی كتب تراجم الأئمة الأعلام» وهو بحث 
کثیر المواضع؛ ا سيكون فيه تتبع لكتب التراجم عبر القرون» 
واستخلااص هذا المصطلح وممرداته. والنظر فى مراد من أطلقه . 

ينظر مثلاً: التراجم الآتية من كتاب تاريخ بغداد :٦(‏ ۲۸)ء (۷: 
۱ء (۱۰: :۱۲١( (NYT‏ €( 

۳ - تتبع مقدمات المفسرين لمعرفة أنواع علوم القرآن التي ذكروها في 
مقدماتهم» ومعرفة علاقتها بالتفسير عموماًء وأثرها في تفسير المفسر الذي 

٤‏ - معرفة المفسرين الذين قصدوا ترتيب كتبهم في التفسير على بعض 
أنواع علوم القرآن. 

ه ‏ النظر في کتب علوم القرآن وتدرجها في ذكر أنواع علوم القرآن. 
والموازنة فيها بین د هذه الموضوعات› فعلى سبيل المثال: 

الموازنة بين الموضوعات التى ذكرها ابن الجوزي (ت۱۹۷ھ) فى كتابه 
«فنون الأفنان في علوم القرآن»» والموضوعات التي طرحها السخاوي 
(ت٦٦٦ھ)‏ فی كتابه (احمال القراء وكمال الإقراء». 
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الفرق 
بين علوم القرآن وأصول التفسير 


ا 


الفصل الثالث: الفرق بين علوم القرآن وأصول التفسیر ٢×‏ 


إذا روحت إلى تي الك الى درت غ ارا بأضيؤل ااي 
ورت إلى اوا ف ك بعد اغى سکیا فى علوم ال الہ كككدات 
«الفوز الكبير في اضول التفس »© لأحمد بن عبد الرحيم الدهلوي 
(ت۱۱۷۱ھ)ء وكتاب «أصول في التفسير» للشيخ محمد بن عثيمين (ت١٤٣۱ھ)ء‏ 
فهل (أصول التفسير) هي (علوم القرآن)؟ 

لا شك أنّ اختلاف الإضافات تدلٌ على اختلاف المصطلحات إلا 
إذا كان المضاف إليه له أكثر من نظير في معناه؛ كالذي سبق في مصطلح 
«علوم التريراةء ومصطلح «علوم الکتابس)؛ اق 

لک الام هنا ےلت فالتفسير غير القرات+ لذا فاضزل التفشير ليست 
هي علوم القرآن. 

وإذا تأمّلت الأمر وجدت أنَّ التفسیر جزء من علوم القرآن» بل هو 

فالتفسير ‏ الذي هو بيان القرآنِ وشرحٌه وإيضاحه ‏ من علوم القرآن. 
وفي علوم القرآن غير التفسير من العلوم» وقد تكون بعض علومه مشتركة 
تين افير وعلوم القرآن» وهذا أمر معتادء فكل ما هو من علوم التفسيرع 
فهو من علوم القران قطعاء وقد يكون إفراد هذه العلوم بعناوين مستقلة في 
کت علوم القران مظنة الخلط الذي يقع بين المصطلحین ؛ كعلم غریب 
القرآن» الذي كتب فيه کتاباً مستقلاً جمهور من علماء اللغة المتقدمینء 


)١(‏ أغلب مسائل الكتاب في أنواع من علوم القرآن» منها: العلوم الخمسة التي بينها 
القرآن العظيم بطريق التنصيص «علم الجدل؛ علم الأحكام» وعلم التذكير بآلاء الله 
وعلم التذكير بآيام الله وعلم التذكير بالموت وما بعد الموت» الفوز الكبير (ص۱۹). 

.)١10ص( ينظر:‎ )٢( 
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وشاركهم فيه كثير من المتأخرين» هو من علوم التفسير لان التفسير لا يقوم 
بدونه» وهو من باب أولى من علوم القرآن أيضا . 

لکن علم (عد الآي) من علوم القرآن وليس من علوم التفسير؛ لان 
علم التفسير يقوم بدونه. 

أما أصول التفسير فإنه أخصٌ من علوم التفسیرء والمسائل التي تدرس 
في الأصول غالباً ما نل شكل القاعدة التي يندرج تحتها أمثلة متعددة» 
وتكون من مبادئ هذا العلمء ويغلب عليها الجانب التطبيقي» ومن عرفها 
فإنه يسهل عليه ممارسة علم التفسير. 

وأصول التفسير تشتمل على المبادئ والأسس التي يحتاج إليها من 
يريد قراءة التفسير أو من يريد التفسير؛ ليعرف بها القول الصواب من 
الخطاً. 

ويمكن اختصار القول هنا بما يأتي : 

١‏ - إن كانت المعلومة ‏ من علوم القرآن ‏ لا أثر لها في فهم 
المعنى» فهي من علوم القرآن وليست من علوم التفسير؛ كمعرفة فضائل 
سورة الإخلاص» فإنها من علوم القرآن لکن معرفتها أو جهلها لا يؤثر في 
فهم المعنی . 

١‏ وإن كانت من المعلومات التي تؤثر في فهم المعنى؛ كمعرفة 
غريب الالفاظء فهذا من علوم التفسيرء ومن علوم القرآن من باب أولى. 

وإن كانت المعلومة تمثل أصلاً أو أساساً يُرجع إليه لمعرفة التفسير 
من حيث الصحة والبطلان» ومن حيث توجيه أقوال المفسرين» فإنها تكون 
من أصول التفسير» ومن باب أولى أن تكون من علوم التفسير»ء فعلوم 
القرآن. 

ومثال ذلك: أن يعرف طالب علم التفسير مصطلح السلف في النسخ؛ 
لأن عدم معرفة مصطلحهم تؤثر في فهم تفسيراتهم وتوجيهها إذا وردت عن 
أحدهم في موطن لا يصلح للنسخ کالاخبار؛ فإذا وردت عبارة النسخ في 


الفصل الثالث: الفرق بين علوم القرآن وأصول التفسير : بی 
تفسير واحد من السلف في خبر من الأخبار أجزم بأنه لا يريد النسخ 
الاصطلاحي» بل يريد التنبيه على وقوع رفع لجزء من معنى الآية؛ كأن 
یکون نان مجمل؛ أو سفن عموم؛ أا مطلق › أو بيان وفوع 
اوا الخ . 


ومن الأمثلة الواردة في إطلاق السلف لفظ النسخ على الخبرء ما ورد 
عن ابن عباس ويا (ت۸٥ھ)‏ في لال واا بهم العاورن @+ 
[الشعراء: 4؟؟]» قال أبو جعفر النحاس (ت۳۳۸ه) «قد أدخل هذه الآيات بعض 
الناس في الناسخ والمنسوخ» حدثنا أبو الحسن علي بن أحمدء قال: حدثا 
محمد بن هشام» قال: حدثنا عاصم بن سليمان» عن جويبر» عن 
الضحاكء عن ابن عباس #والشعراء َتَِعَهُمُ الْعَاوْنَ ©4 قال: «نسختها 
الآية التي بعدها)؛ يعني: ال ال ءَامَنواً وَعمِلُوأْ الصّنلكتَ» [الشعراء: 


اہم 


١ 
۷۷ 


رس اھر رصم 2 
2 


فقوله تعالی : ٭ والشعرا ۷ھ اوت 59 330 9 
والخبر لا ينسخ. بمعنی رفعه بالكلية» وليس هذا مراد ابن عباس ُا 
(تىةم) بالنسخ هنا النسخ الكلي» وإنما مراده النسخ الجزئي» وهو 
تخصيص العموم الذي في قوله تعالى: #وَأشُمَرَا يَلِنْهُمْ لار 1)6 
[الشعراء: 5؟؟] بالاستثناء الوارد بعده في قوله تعالى: تو لا الین ءاملوا وعیلوا 
للحت [الشعراء: ۲۲۷]ء والله أعلم . 
التفسير جزء من علوم القرآن» والله أعلم. 


.)01/5:17( الناسخ والمنسوخ للنحاس» تحقيق الدكتور سليمان اللاحم‎ )١( 
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نزول القران وجمعه 


الفصل الأول: الوحي. 

الفصل الثاني : نزول القرآن. 
الفصل الثالث: المكي والمدني. 
الفصل الرابع: أسباب النزول. 
الفصل الخامس: جمع القرآن. 
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وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: كيفية الوحى. 
المبحث الثاني: أنواع الوحي. 
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© علاقة هذا النوع بأنواع علوم القرآن الأخرى: 

الكلام في الوحي ‏ كما هو ظاهر ‏ مرتبط بعلم (نزول القران)» وهو 
كالمقدمة له» ولا يصلح تأخير بحثه فيكون بعد بحث (نزول القرآن)؛ لان 
موضوع (كيفية نزوله) في علم (نزول القرآن) مرتبط بكيفية الوحي 
للرسول گل . 


الفصل الأول: الوحي 1 


نزل جبريل #4 بالقران على محمد ية في غار حراء» وكان ذلك 
أول بدءٍ للوحي بنزول القرآن الكريم» لذا كان الحديث عن الوحي ونزول 
القران متلازمين لا ينفكان» وسيكون الحديث هنا عن الوحي من حيث كونه 
أساس نزول القرآن» ثم عن نزول القرآن الکریم . 

قال ابن فارس (ت٥۳۹ھ):‏ «الواو والحاء والحرف المعتل أصل يدل 
على إلقاء علم في خفاءء أو غيره إلى غيرك. فالوحي: الإشارة» والوحي: 
الكتابة والرسالة» وكل ما ألقيته إلى غيرك حتى عَلِمََهُ فهو وحي؛ كيف 


787] 


وكل ما ذكر من أنواع الوحي - كالإلهام» والرمزء والإشارةء والأمرء 
والكتابة ‏ فإنها د تحر کپ مس سس على فى کت 

أما الوحى کور لاي ار بوه ہب ریت بے 
على لمات عرفت "و برهو ن معد جراد کرت لاس 
الشورى أعلى هذه الأنواع التي یقع فيها اف كلام الل ء قال تعالى : 

«# وما کان شر أن مه اه ِا ا وراي جاب أو ربیل 


ۓ 


)١(‏ مقاييس اللغةء مادة (وحى)» وقريب من ذلك ما ذكره الراغب الأصفهانى: «أصل 
الوحي: الإشارة السريعة» ولتضمن السرعة قيل: أمرٌ وحيٌء وذلك كوك بالإعلام 
علی سبیل الرمز سی وقد يكون ب مجردٍ عن التركيب» وبإشارةٍ ببعض 
الجوارح» وبالكتابة. .٠٠٢‏ مفردات ألفاظ القرآن. تحقيق: صفوان داودي (ص۸٥۸).‏ 

(۲) يلاحظ في ورود الوحي أنه قد يكون بلفظ الوحي ومشتقاته. أو شا تدل على 
الوحي؛ كالنزولء وغيرهاء في مثل قوله تعالى: تر بر ارو الاين ©4 
[الشعراء: .]١97‏ 


aT‏ الباب الثاني: نزول القرآن وجمعه 
27 : 


.]٥٢ ِنَم عل حكير (46 [الشورى:‎ sS 
: ذكرت هذه الآیة ثلاثة أنواع من أنواع الوحي» وهي کالاتی‎ 
۔ أن يلقي كلامه على النبي بكيفية غير معتادة فيعيه.‎ 
أن يكلمه مباشرة من وراء حجاب» فلا يرى النبي ربه» لکن‎ - 
ع کلامەء وقد وفع هذا لموسى ل في بدء وحيهء وفي میعادہ ہی رہہ‎ 
لأخذ الشريعة التي كانت في الألواح. وحصل لنبينا محمدٍ ييه في معراجه»‎ 
حيث أخذ الأمر بالصلاة عن ربه مباشرة.‎ 
أن موس وسو ا مين الجلافكة وف الها سا گر الا‎ 
جبريل ليل إن كان الأمر يتعلق بالنبوة والشريعة'''» وقد يرسل غيره لأمور‎ 
. ار كما هو وارد في الآثار‎ 
والوحي الذي ينزله الله بواسطة الملك جبريل على نبي من أنبيائه هو‎ 
الغالب على الوحي إلى الأنبياءء فتزول الملك جبريل :ل على أحد من‎ 
البشر إيذان ببدء الوحي‎ 
وهو من أمور الغیب التي يختص بها النبي المرسل»ء لذا فإن الاجتهاد‎ 
في تقريب صورة الوحي إلى الأذهان بأمر من الأمور المحسوسة غير دقيق»‎ 
ولا يمكن تقريب صورة الوحي هذه» كما اجتهد في تقريبها بعض‎ 
التعاضری:‎ 
كما أن ما يحكيه بعضهم من كيفية إتيان الملك للرسول يلل من أن‎ 
الرسول. كه يلم من :ضورة الكو آتے مور الملكية» فلك هما الال‎ 
. عليه‎ 
ومن : فالوحي بلغة القرآن والسنة: إعلام الله لنبي من أنبيائه‎ 


)١(‏ من الملاحظ أنه لم ترد تفاصيل في كيفية وحي الله لأنبيائهء لکن هناك آثار تدل على 
أن المكلف بالوحي جبريل 4ء ولم يخرج عن هذا الأسلوب من الإعلام 7ب 
سوی موسی َ4 حيث كان الوحي | اله ارا من اللہ لذا لَقّبِ بكليم الل وكذا 
نزول الشريعة عليه ا ال أربعين ليلة . 


الفصل الأول: الوحي ٍ 55 5 


- بكيفية معينة - بنبوته» وما يتبعها من أوامر ونواهٍ وأخبار. 

والآيات الدالة على الوحي بهذا المعنى كثيرة» منها قوله تعالی: 
© إا أَوَحَيْنَآ لیک کا اوتا إل 2 والس من بحيو راوتا إل [0اھیم 
َِسَْعِيلَ شق فوب وَالْأسبايا ومیس ايوب ويوش وعروت وَمین 
وءاتينا داويد رورا 59 [النساء: 15]» وكقوله تعالی : #وكدلك اوتا إِلْكَ 
رائ عَرَيًا لِتِذِرَ أمّ الثُریٰ وَمَنَ حول [الشورى: ۷]» وغيرها من الآيات التى 
ينص فيها على وحيه لأنبيائه أو وحيه لنبيه محمد طلا ؛ انا لظ الوب 
ومشتقاته» وإما كر هنا يذل عله ضا ول ومشتقاته . ۱ 


8 ۱ الباب الثاني: نزول القرآن وجمعه 


۔ا ١ہ‏ 
قا ست اھ 


ڪيفيه الوحي 


قد ورد في السنة ما يدل على كيفية الوحي والحال التي يكون عليها 
رسول الله َة أثناء تلقيه له» ومن ذلك ما ورد عن الحارث بن هشام وَل 
أنه سأل رسول الله يي : كيف يأتيه الوحي؟ 

پک ل ا ا ا ل 
رسول الله وء فقال: يا رسول اللہ كيف ياك الوحي؟ فقال 
رسول الله يي : «أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم 
عني وقد وعيت عنه ما قالء وأحيانا يتمثل لي الملك رجلاء فيكلمني» فأعي 
ما يقول». 

قالت عائشة چنا : ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد 


فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عر وگ 


والسؤال ‏ كما هو ظاهر من جوابه ‏ متوجه إلى كيفية نزول الوحي 
بواسطة جبريل مَدْء وأنه كان ينزل بهاتين الطريقتين» وفي الحديث 
إجمال» حيث لم يذكر هل ينزل القرآن بهاتين الطريقتين أم بأحدهما؟ 

والحالة الأولى هي الحالة الأظهر في ذلك؛ لأنه ييه كان يعالج شدة 
أثناء 2 الوحى عليهء كما أشار إلى ذلك قوله تعالى: ہلا غرَلہ بوم لِسَانَكَ 
لتعجل ہو۔ @ 4 عتا جمعم وفر ات + [القيامة: ١١‏ -17]. قال ابن عباس نل 
(ت۸٦ھ):‏ «كان رسول الله ية یعالح من التنزيل شدة» وكان مما يحرك 


شفتيه ‏ فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله لا 


Ê 


.)۲۳۳۳( رواه مالك في موطئه برقم (٤۷٤)؛ والبخاري برقم (۲)؛ ومسلم برقم‎ )١( 


الفصل الأول: الوحي ۴ "و 


يحركهماء وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهماء فحرك 
شفتيه ‏ فأنزل الله تعالى: «لا غر یو لاک لعج بب لاہ كیا إن علیْنا جمعم 
وق انا دا 5*0 [القيامة: ٦٦١‏ 0 ا 

وهذه الحالة الغريبة كانت مثار الاستفسارء ومدعاة لطلب رؤيتها كما 
حصل من بعض الصحابة وء فعن صفوان بن يعلى عن أبيه ويه قال: 
اکنا مع رسول الله كله فأتاه رجل عليه جبة بها أثر من خلوق» فقال: يا 
رسول الله. إني أحرمت بعمرة فكيف أفعل؟ فسكت عنه فلم يرجع إليه 
وكان عمر وله يستره إذا أنزل عليه الوحي يظله» فقلت لعمر وَنه: إني 
أحب إذا م أن أدخل رأسي معه في الثوب» فلما ed‏ 
حَمْرَهُ عمر وه بالثوبء فجئته» فأدخلت رأسي معه في الثوب» فنظرت 
إليه» فلما سَرْيَ عنه قال: أين السائل آنفا عن العمرة؟ فقام إليه الرجل: 
فقال: انزع عنك جبتك» واغسل أثر الخلوق الذي بك؛ وافعل في عمرتك 
ما كنت فاعلاً في حجّك؛'''. 

وهذا يدل على أن حالة الوحى هذه قد تكون فى غير القرآنء كما هو 
ظاهر هذا الخبرء والله أعلم. ۱ ۱ 

أما مجيئه إليه بالصورة البشرية فلم يرد فيه الوحي بالقرآن بها سوى 
خبر الحارث بن هشام َه المجمل» وإنما الوارد في أمور آخری؛ كما 
وقع في تعليم الناس أمور الاين کے یں ے الطريل في یٹ 
الإسلام رااان و ااا رات اط السا ركات كثيرا ما یئن 
بصورة الصحابي دحية الكلبي ل“ . 

وإجابة النبي ية للحارث بن هشام تشير إلى أن مصطلح الوحي 


.)٥( أ خر جه البخاري برقم‎ (١) 

(۲) أخرجه مسلم برقم (۱۱۸۰). 

۳( أخر جه البخاري برقم (50) عن أبي هريرة ونين ؛ ومسلم برقم (۹) عن عمر ونه . 
)٤(‏ انظر على سبيل المثال: البخاري برقم (515”)؛ ومسلم )۲٢١٥٢(‏ عن أسامة بن 


اد 


ريد وكيا . 
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عندهم قد غلب على مجيء جبريل 44 بالوحي دون سواه من أنواع 
الوحي» لذا لا حاجة إلى الاستفسار عن سبب تركه بي لأنواع الوحي 
الأخرىء والله أعلم . 
مسالة: هل وقع الوحي بالقرآن بغیر الطریق المشهور؟ 

عن أنس واب قال: «بينا رسول الله ية ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى 
إغفاءة ثم رفع رأسه متبسمأء فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ 

قال: أنزلت علي آنفا سورة فقرأ يسم الله البَّحَمَنِ الیم ٭ إ 
تبتك انکر © سل بد افر © يك ملعك پر ار ©4 
[الكوث : ١‏ م70 

هل يدل حديث أنس ويه على أن سورة الكوثر نزلت مناماً» وليس 
في الحال المشهورة للوحي؟ 

إنه لو كان هذا وقع» فإنه لا شيء يخل بقرآنية سورة الكوثر؛ لن 
رؤيا الأنبياء وحیء والنبي بي تنام عيناه ولا ينام قلبه» وقد رأى في منامه 
با القی: اکن 

لکن حمل عبارة أنس كه : «أغفى إغفاءة» على الحالة التي كانت 
تعتري الرسول ية أثناء الوحي أولى؛ لان کون الرسول ييه في المسجد 
وبين أظهرهم یٔبعد أن يقع منه نوم فتلك مخالفة للمعتاد من حاله مع 
أصحابه» أما وقوع الوحي؛ وهو بينهم. فهذا كثيرٌ جدَّاء والله أعلم . 

كما يُلاحظ أن عباراتهم عن هذه الحالة تختلف من صحابي إلى 
آخرء فقد ورد عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه طبه حكاية هذه 
الحال» حيث ذكر: أن رجلا أتى النبي يي وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه 
أثر الخلوق أو قال صفرة فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله 
على النبي يي فستر بثوب ووددت أني قد رأيت النبي ييه وقد أنزل عليه 
الوحي فقال عمر: تعال أيسرك أن تنظر إلى النبي ية وقد أنزل عليه 


.))٥٤( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


الفصل الأول: الوحي 7 5" سس 


الوحي؟ قلت: نعمء فرفع طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط ‏ وأحسبه 
قال: ‏ كغطيط البكر فلما سري عنه قال: «أين السائل عن العمرة؟ اخلع 
عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك وأنق الصفرة واصنع في عمرتك كما 
تصنع في حجك». 

يقع سؤال مهم» وهو هل هناك مانع عقلي أو شرعي يمنع أن ينزل 
جبریل بالقرآن بطريق من طرق الوحي المعروفة غير نزوله الذي يكون بهيئته 
الملكية؛ كأن يأتي النبي ييه بصورة بشرية أو يأتيه في المنام؟ 


الذي يظهر أنه ليس هناك ما يمنع. . . 


.)١١48٠( أخرجه البخاري برقم (۱۷۸۹)؛ ومسلم برقم‎ (١) 
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۴٣ےے‏ 


لو تَتبّعت استعمالات الوحي في القرآن والسنة لظهر سوى هذه 
الأنواع المذكورة من الوحي» ويمكن إجمالها فيما يأتي : 

الأول: الوحي إلى الأنبياء بأي نوع من أنواع الوحي غير الصريح؛ 
كالإلهام أو الإلقاء في الروع» والمنام في مثل قوله تعالى: #فما بلع معة 
اتی ل کی کی إن 0 ف اَلْمَنار ُن دحك 7 مادا َل قال يتات قعل 
م 2 ستجدن إن اء ال من الفدرینَ © [الصافات: ؟١٠]»‏ بدلالة رذ ابنه 
إسماعيل 9 عليه بقوله: افعل ما تؤمرء فهو وحي. 


وتا 71 اليه ف البو ولا عَمَانِ 

ولا خرن إت رَد إِللق وجاووة مى الست 40 [القصص: ۷]. 

الثالث : : وحي الله لملائكته. کی E PE‏ ٭|ذ 
وی سے ےم کت ھا تاب ES‏ 
لعجت و اضروواً فوق ت التاق وََصر 2 بن کل کان 2 9 * (الاماں: ۲.. 

الرابع : وحي الله لک مخلوقاہ غير العاقلة. كوحيه التحل. > في قوله 
تعالى #وَأَرَس ريك إِلَ الل آن ِى مِنَ بال بوا وَنَ الشُجر وَمِمَا يَعْرِسُونَ 9© 4 
النحل: ۸٥ء‏ ووحيه إلى السماء في قوله تعالى : تضهن سم تان ن 
وأو في کل e NS ll‏ رط دلت 5 


هر > 


ایز الْعَلِيمِ 4069 [نصلت: ٢۱]ء‏ ووحيه للأرض في قوله تعالی: 7۰ یک 
أن ليا © [الزلزلة : .]٥‏ 


الفصل الأول: الوحي ۱ ج 5 


| - وقع في تعريف الوحي اختلاف في ضابط الوحي؛ فبعضهم 
اكتفى بأنه (إعلام على وجه الخفاء)ء وبعضهم زاد معنى السرعة» فجعله 
(إعلام على وجه الخفاء والسرعة)» ويمكن أن یقوم الطالب بالنظر في 
الأنواع المذكورة من الوحي» وينظر ما ينطبق من هذه الضوابط على الأنواع 
جميعاًء وما ينطبق على بعض دون بعض . 

۲۔ من الموضوعات الطريفة في الوحي؛ جمع الأوصاف التي عبر 
عنها الصحابة حال الوحي لرسول الله ا من الغطيط والإغماءة وتفصد 
العرق وغيرها. 


نزول القران 


وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: ابتداء التْزول وكيفيته 

المبحث الثاني: أول ما نزل من القرآن 
المبحث الثالث: نزول القرآن على سبعة أحرف 
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© علاقة هذا النوع بأنواع علوم القرآن الأخرى: 

٠‏ يرتبط هذا النوع من أنواع علوم القرآن بالوحي؛ وبعلم (أسباب 
النزول)» وبعلم (المكي والمدني)» وبعلم (نزول القرآن على سبعة أحرف)». 
ووجه ارتباطه بها كونه لا نزول للقران إلا بالوحي» ولا سبب نزول بلا 
نزول» ولا مكي أو مدني بلا نزول» ولا يوجد حرف مقروء به إلا وهو 
تازلية ف 6 ا روات 
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3 2, 


ابتداء النُزول وكيفيته 


ابتداء الدُزول: 

كان نزول جبريل ## على رسول الله بي في غار حراء مؤذن ببداية 
النبوة» وقد نزل بالآيات الخمس الأولى من سورة العلق؛ وهي قوله 
تعالى: افا أن رَيْكَ الى عَلقَ 9© علق إن بن علق © أثرأ وك الا 
9 ایی ع بار © عل امن ما لر بیغ € [العلق: .]١ - ١‏ 

وقد ارت تلقف ات الى ا الول لك ول ا 2 
رَمَصَانَ الَۍ أُنَرْل في الُْرْءَانُ هُدّى نكاس وَبَیکت ين الْهُدَى وَالْمْرَمَانِ» 
[البقرة: ۱۸۰]ء وقوله تعالى: 1ت ابره فی نلو کرک إا کا مُِْرنَ ® 
فا بُقْرَقُ كُلّ آتر حكر 402 [الدخان: ٣۔-٤اء‏ وقوله تعالى: إا أَنرَلْتَهُ فى 
لَه الْقَدَرٍ 02* [القدر: .]١‏ 

وهذه الایات في ظاهرها تشير إلى أول نزول للقرآن على 
رسول الله ياء وأنه كان في ليلة القدر من شهر رمضانء وهذا الثزول على 
الرسول ييه هو الذي يتعلق به هداية الناس في قوله تعالى: #هُدذىف 


مدع ره مہ 


سس رص “كك ى۔ معو اس ج 
لاس وبنت مِنَ الهدى والفرقان# [البقرة: ۱۸۰]. 


التُزول الجملي: 

ثبت عن ابن عباس ويا في تفسير قوله تعالى: إا أنزلنهُ فى لا 
آلقذر 4 [القدر: ]١‏ أنه نزل إلى سماء الدنیاء فعن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس چتا: في قوله تعالى: إا أَنَرلَنَةُ في لَه التذر 9©* قال: «أنزل 
القرآن في ليلة القدر جملة واحدة إلى سماء الدنياء كان بموقع النجوم؛ 
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۳ 7 د سو و سے ور رر م وور 7 7 0ت م م س ے دي رر ٣م‏ 
ان کفروا ولا نر عليه الْقَوَانٌ جل دة کللك لنت يه فژادك ورتلئه 
کے Cory e‏ 
ترتیلا 5 [الفرقان : 

وهذا الخبر الغيبي الذي لا يدرك إلا بالخبر قد صم عن ابن 
عباس ظا (ت۸٦ھ)‏ لسن له مخاات من الصحابة. ولا يحتمل أن يكون 
فين خرویات: کے اسر اتا ۶+ لال کے اسلاتی: ولا يقع فيه شبهة أن يكون من 
مرويات بني إسرائيل؛ لذا فإنه يُقبل ويُحتح به. 

وهذا النزول الجملي لا يتعارض مع النزول الابتدائي على 
رسول الله گلا ولا مانع من أن يتفق النزولان في أن يكونا في ليلة القدرء 
فتكون الآية محتملة للأمرين معاء ويكون ابن عباس ئا (ت28ه) أراد التنبيه 
على هذا النوع من الْزول الذي لا يدرك إلا بالخبرء بخلاف النوع الثاني 
الذي يدل عليه ظاهر التَنْزِيلء والله أعلم . 

وعدا الرول الجملى لا تلق به أحكام سوئ يبان شرف علہ الام 
وفضلها؛ إذ نزوله بهذه الصفة دون غيره من الكتب إيذان بتميّزها عن 
غيرهاء والله أعلم. 

ولما كان هذا الْرول الجملي من المغيبات» فإنه يخرج عن السؤالات 
التكييفية» فالبحث في كيفية هذا النازل» وفي أحواله من ترتيبه وكيفية 
تدوينه» أو القول بنزول آيات فيه لم يقع مضمونها؛ كل هذا من اقتحام 
كيفيات الغيبيات» وهو من المتشابه الكلى الذي لا يعلمه إلا اللہ ولو رَد 
مثل هذا بهذه الحجة لوقع الردٌ لبعض الغيبيات بمثلهاء وذلك مما لا مجال 
للعقل فيه ) فيؤمن تد وسل لہ واتباع ابن عباس و (ت۸٦ھ)‏ أولى من 
اتباع بعض المتأخرين ممن استشكل هذا الخبر. 

أما جبريل ب فكان يتلقاه مباشرة عن رب العالمين بلا واسطةء. لا 


)١(‏ رواه الحاكم في مستدركه (۲۲۲:۲)؛ وأخرجه أيضاً البيهقي في السنن الكبرى 
.)۳۰٣: ٤(‏ 


الفصل الثاني: نزول القرآن 7 ہی 


كما وقع الوهم عند بعض العلماءء فظنٌ أن جبريل للا يأخذه من السفرة 
في بيت العرّة فينجمه على رسول الله ہي 

نهدا اكرول الجملى متعلق بأهل الہ النا؛ رس 
بأهل الأرضء أما ابتداء نزوله الذي قال الله فيه: #هدى لاشاس وب 


مْنَ الْهُدَى وَالْفْرَفَانِ* [البقرة: ۸۰] فهو متعلق بأهل الأرض؛ لأن فيه وب 
كما نصت الاية. 


الئُزول المفرّق: 

القرآن جزء م من الوحي الذي کان رل على رسول الله ڪا وکان من 
حکمة الله الخبير الموافقة لمواقع الأمور أن يجعل بعض القرآن متوافقاً في 
ویر سس اے م Se‏ 
لإشكالات تقع» وإرشادٌ فی مسائل تحدث» وتثبيتٌ لقلب النبي يله في 
قضاء وقع... إلخ ذلك مما تقتضيه الحاجة من نزول بعض الایات 
والسور. 


وقد تتابع تنزيله على رسول الله كله طوال فترة بعثته على حسب 
الخلاف الوارد في مدة نبوته (عشرين سنةء أو ثلاث وعشرين سنة)'''. 


الُزول السنوي: 

هذا 2ء اله كي ف اتان 
وقد أشار إليه مقاتل بن سليمان (ت١٠٠ه)‏ في تفسیرہ لقوله تعالى: إا 
أنرَلته في لَِلَهَ الْقَدَرٍ 02* [القدر: »]١‏ قال: «قوله: #إنًا أله يعنى القرآن؛ 
اة :عق من الب 'المحتوظ لی ساد ال لی اق ری اکا 
من الملائكة ‏ وکان ينزل تلك الليلة من الوحي على قدر ما ينْزل به 


)١(‏ اتفق العلماء على أن رسول الله ية مكث عشر سنین بعد الهجرة» ووقع خلافهم في 
یت مكلها في سے س أو ثلاث ہے سس :والثاتي هو سیت 
لأ کو ن وع أربعون سنه » وتوفي ڪيه وعمره ثلاث وستون سنه » والله أعلم . 
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جبریل #4 على النبي ييه في السنة كلها إلى مثلها من قابلء حتی نزل 
القرآن كله في ليلة القدر من شهر رمضان من السماء»”'' . 

وهذا المعنى الذي أشار إليه مقاتل من كونه ينزل إلى السفرة في ليلة 
لت رم کل مه كان مت انی دما س ل عادخل ال ك مراق 
55 ا قيل من أذ الله 70 "ءھ۶ انی الست الاتة ونئز تھا إلى 
ا اتاگل ۱ 


ہد می کی 
إن .مان قادر على أن يكون كتابه على طريقة يقة الكتب السابقة 

التي نزلت جملة واحدة؛ كالتوراة التي تضمنت التشریع'' والإنجيل الذي 
تضمّن المواعظ». وأن يكون ما يحدث من الوقائع منصوصا عليه بالنوع 
الآخر من الوحي؛ وهو السنة؛ كما هو الحال في بعض الأحكام التي 
حكم الله بهاء وذكرها في السنة لا ة فى القرانء لكنه قد قضى بعلمه 
الکامل وحکمتد التامةان أن رکون تزڑول ا سیب ارام 
اا و ا3 کرت ضا الأنواع ما تضمنته الكتب السابقة من الشرع 
والوعظ والأخبار. ومن ثمٌ فإن البحث في فوائد تا تنجيم القرآن ينطلق من 
هذا القَدَرٍ الذي جعله الله للقرآن. 


ومن فوائد تنجيمه ما يأتى : 
١‏ - تثبیت فؤاد الرسول ية بسبب ما يلاقيه من عنت المشركين» 


.)6:7:7( تفسير مقاتل» ط. دار الكتب العلمية‎ )١( 

(۲) ذهب إلى هذا الرأيٍ تر من . العلماء وقد أخذوا ذلك من جملة من ا کے 
تعالى: #وقال الین کفروا لوا تز عله لان جملهٌ 58 حَدَلِكَ لشت بد فواداك 
وريه تتلا 49 [الفرقان: ۳۲]ء قال ابن جریج: «قوله: ٭وَتَالَ ان كرو لد 
نل عليه اسان جملة 7 كما أنزلت التوراة على موسی)ء ويشهد لهذا قوله تعالی : 
ےتا لم فى الالح ین كل تى تَوْعِظهٌُ فصي لکل سيو فخْدھا يفَو وَأمْر 

َوْمَكَ مَأَحُڈُوا باحسنا سَأُورِييٌ دَارَ اَلْفَسِقِينَ 9©* [الأعراف: ١٤٠]ء‏ وما كتب له هو 
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فیلزل القرآن عليه ليهبه ذلك التَّتَزل طمانینةً وثباتاء كما قال تعالی : لوال 
الین کمروا كا برل عو الان جه ية کلف ليت يد مود وريه 
رتلا 4069 [الفرقان: .]۳١‏ وهذه الآية صريحة بفائدة تنجيمه على 
رسول الله گلا 

ولقد كان تأخر الوحي عن رسول الله يه يقلقه کثیرأء حتى كاد يخاف 
انقطاعه كما حصل فيما ذكر من سبب نزول سورة الضحی؛ التي ورد فيها 
الطمأنة له برضى وس عه ال 19 رد مك رك رما قل )4۴ [الضحى: #]. 

٢۔‏ مواكبة الحوادث والمسائل التي تقع في عصر النبوة» إذ كان 
الوحی ينزل بشأنها ؛ إِمّا قرآنء وإما غير ذلك» تلك الحوادث والمسائل هي 
انات النزول الى صارت غلما مها لت آزاف أن ننس القران. 

۳ ۔ التدرج في التشريع وبيان الأحكام والحدودء فالشريعة لم تنْزل 
جملة واحدة على رسول الله ياء بل كان ينزل منها الشيء بعد الشيء من 
تفاصیل الأحكام والحدود حتى اكتملت الشريعة وتم الدين. 

وإذا تأمّلت هذه الفوائد وجدتَ ما نص عليه القرآن من أن المراد 
تثبيت الرسول ية هي الفائدة العظمی في التنجيم؛ لأنه لا مانع عقلاً ولا 
واقعاً من بيان هذه الأحكام والحوادث بوحي غير القرآن الكريم» لکن هذه 
الفوائد رت عق ف الول فحسب؛ والله أعلم . 


)١(‏ إن قال قائل: ألم يلاق الأنبياء العنت من أقرامهم. فكيف وقع اختصاص التنجيم 
بالقرآن؟ 
والجواب: إن الدلائل التی سبقت الإشارة إليها فى نزول كتب الله السابقة جملة 
والآيات الى ذکرت تتجیم القرآن علی نيا محمد كله تشير إلى هذا المغتئ. 
ولا يخفى على القارئ أن الوحي قد ينْزل بغير الكتب» وهذا الطريق كثير فى سير 
الأنبياءء فتقع معالجة بعض الأمور به» وقد حصل ذلك لجميع الأنبياء بلا استثناء؛ 
والتدليل عليه أوضح من أن يُذكرء ويمكن النظر في سبب قصة موسى مع الخضرء 
وغيرها كثير. 
والمقصود أن نزول الوحي ‏ عموماً ۔ تثبیت للأنبياء» وكان في تنجيم القرآن مزيد 
اختصاص في ںثبیت نبينا ہلا والله أعلم . 
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كيفية إنزاله: 

لما ثبت النزول الجملي بقول ابن عباس وا (ت۸٥ھ)‏ إلى سماء الدنيا 
= أوهم على بعض العلماء أن جبريل 4# يأخذه من السفرة في بيت العزٌّة 
وقد دعا إلى ذلك اعتقادهم بالكلام النفسي» ونفيهم أن يكون الله تكلم 
بصوت وحرف يسمعه جبريل #4 ونقاش ذلك محله كتب العقائد» لكننا 
نثبت یقیناً أن الله تكلم بهذا الوحي. وسمعه جبريل #4 من ربهء وأنزله 
على سمل 205 کاب ظا وري لسن لاق لذ اذاه از ا 

وقد ورد الحديث ببيان كيفية سماع الوحي في السماء عن أبي 
هريرة وَيِكِه» قال: إن نبى الله بي قال: (إذا قضى الله الأمر فى السماء 
ضشرت الملا بالمتعنينا خشعانا القولة» كانه سل على صنوات فإذا 
فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق وهو العلي 
الکیر'''' الحديف: 

وقال مسروق عن ابن مسعود وله : «إذا تكلم الله بالوحي سمع آهل 
السموات شیئا فإذا فزع عن قلوبهم وسکن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا: 
ماذا قال ربكم قالوا الحق». 

والقرآن من الوحي الذي يسمعه جبريل #4 من ربه مباشرة بلا 
واسطةء وینزل به على محمد لف ولا شأن لغيرهما به» كما قال تعالى: 
4*9 (الشعراء: ۱۹۳ ۔ 146]. 


۹ 
+2 جو ہو 


)١(‏ وقع عند السيوطي (ت۹۱۱ھ) وغيره خلل في (كيفية إنزاله على النبي كَلِ).» وقد ذكر 
مذاهب فيها خلل» وسبب ذلك الخلل يرجع إلى القول في القرآن» وللمذاهب 
الإسلامية في (القرآن) مذاهب معروفة؛ كالقول بخلق القران» والقول بالكلام النفسي 
وأن القرآن عبارة عنه. . . فذكر مذاهب أهل الكلام» ولم يذكر مذهب السلف. 

(۲) أخرجه البخاري برقم .)58٠5(‏ 
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ہو سہ سی هاده 


أول ما نزل من القرآن 


۱ 
ل 

کے 
28 


لم يقع خلاف بين العلماء في أن أول ما نزل من القرآن على الإطلاق 
هو أول خمس آيات من سورة العلق؛ فقد ثبت ذلك بالدليل الصريح» فعن 
محمد بن شھاب الزهري عن عروة بن الزبیر أخبره أن عائشة زوج الي 5ا 
قالت: (كان أول ما بدئ به رسول الله پل الرؤيا الصادقة في النوم» فكان 
لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبّبَ إليه الخلاءء فكان يلحق 
بغار سر اور ساٹ فة قال والح :+ اليد اللبالى ذرات الد قبل 
أن برجم إلى أهله ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خدیجة ا بمثلها» حتى 
فاه ال وهو في غار حراء» فجاءه الملك؛ فقال: 

فقال رسول الله ڪه : ما أنا بقارئ. 

قال: فأخذنيء فغطّني حتى بلغ مني الجّهد» ثم أرسلني» فقال: اقرأ. 

قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني» فغطني الثانية حتى بلغ مني الجّهد, ثم 
أرسلني » فقال: اقرأ. 

قلت: ما أنا بقارىء. فأخذني» فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجّهدء ثم 
أرسلني› فقال: #أثراً باس رك 2 حف ل ِا حلق لانن بن علق ( ۰ ورب 
الأَكم © الى عل بالمارِ (© عر اسن کا تر ب @€ لالملق: ١‏ 

فرجع بها رسول الله ا ترجف بوادره حتى دخل على خديجة» 
ل «رَمَّلوني ملو ني». فزمّلوه حتى ذهب عنه الروع. قال لخديجة: «أي 
خديجة. ما لي؟ لقد خشیت على نفسي». فأخبرها الخبر. 

قالت خديجة: كلاء أبشرء فوالله لا يخزيك الله أبداًء فوالله إنك 
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اتل الرّحِمَ ودي اليثم وسيل الك وكيب المعدوم. وتقري 
الضیت؛ وتَعِينُ على نوائب الحقٌ. 

فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ‏ وهو ابن عم خديجة 
أخي أبیھاء وكان امرأً تنضٌر في الجاهلية» وكان يكتب الکتاب العربيء 
ررککے من ا بالعرية ما شاف ا ا سے .وكا ا كيرا د 
عَمِيَ - فقالت خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك . 

قال ورقة: يا ابن أخي . ماذا ترى؟ 

فأخبره النبي ية خبر ما رأى . 

فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسی . ليتنى فيها جذعاء 
اہی أكون مقا کر ةا ۱ 

قال رسول الله ية : «أو مخرجي هم؟). 

قال ورقة: نعم» لم يات رجل بما جئت به إلا أوذي» وإن يدركني 
يومك حيّأ أنصرك نصراً مؤزراً . ثم لم ينشب ورقة أن توفي» ور الوحيُ 
فترة حتی حزن رسول الله )0 . 

وهذا صريح في أن أول نزول للقرآن كان في غار حراء» وأن أول ما 
نزل منه هذه الآيات الخمس من أول سورة العلق. 

بيد أنه ورد عن جابر بن عبد الله المدني جا خلاف ذلكء حيث 
جعل سورة المدثر أول ما نزل. 

روى البخاري بسنده عن جابر بن عبد الله چنا قال : سمعت النبي پیا 
وهو يحدث عن فترة الوحي؛ سے کرس «فبينا أنا أمشي إذ سمعت 
صوتاً من السماء فرفعت رأسي . فإذا المَلَكُ الذي جاءني بحراء جالس على 


م 


كرسي بين السماء والأرض» فجثیت منه رعباً. فرجعت ؛ فقلت کات فقلت : زملوني 


:)€( هكذا جاءت هذه الكلمة في هذه اروا وفي روايه أخرى عند البخاري برقم‎ )١( 
«اليتني أكون حياً إذ يخرجك فومك..‎ 
.)١1١( برقم‎ u ؛))1۹٥۵٤١‎ »5( أخرجه البخاري برقم‎ (0) 


کر مار ا الله تعالی : بایا المد کرو و کر رن 
© رابك تمر 2 وال اجر )€ [المدثر: ١‏ ۔ ٠‏ 

وفي رواية أخرى عن يحيى بن أبي كثير قال : سالڪ آنا سلمة ت 
عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن قال: لاج لسر 0©9*. قلت: 
يقولون: أا باس رَيْكَ لى عَلقَ 71402" . 

فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله نا عن ذلك» وقلت له مثل 
الذي قلت. فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله پل قال: 
«جاورت بحراء» فلما قضیت جواري هبطت ؛ الوحت ہو ےو بعتي دم 
أ ر شيئاًء ونظرت عن شمالي فلم أر شيئاًء ونظرت أمامي فلم أر شيا 
ونظرت خلفي فلم أر شیئاء فرفعت رأسي فرأيت شيئاًء فأتيت خديجة. 
فقلت: دثروني وصبوا علي ما٤‏ بارداء قال: فدثروني وصبوا علي ما٤‏ بارداء 
قال: فتزلت: بَا السب () ف ندر © برک تك 62 14 . 

وقد أشكل جواب جابر وه هذا على حديث عائشة نا أن أول ما 
نزل من القرآن الآيات اين الأولى من سورة العلق» وقد خرّجه العلماء 
بعدد من التخريجات» لکن بعضها فيه نظرء ومن أحسن ما يمكن أن يجاب 
عنه في هذا المقام ما يأتي : 

أن جابراً لم يكن على علم بما نزل في غار حراء» وإن كان في 
حديثه إشارة إلى نزول جبريل يلإ على محمد گا في الغار» وإنما سمع 
حديثه عن نزول الملك بآيات سورة المدثرء ولم يكن قد ذكر له نزول آيات 
قبل سورة المدثر فحکم بأنها أول ما نزل. 

ومن التخريجات التي خرّج بها حديث جابر ‏ وفيها نظر - ما يأتي : 

۹ے أن :يكون السؤال وقع عن أول سورة كاملة. فأجاب جابر ظط 
بأنها سورة المدثر. 
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.)١5١( أخرجه البخاري برقم (19475)؛ ومسلم برقم‎ )١( 
.)٤۹۲۲( أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
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وهذا التخريج لا يسلم؛ لأنه السؤال عن أول ما نزل» وليس فيه أول 
سورة نزلت فيمكن أن يُخْرّجٍ بهذا التخریج احتمالا . 

7ے أودتكون الا تا مرجم سا سا ند تد ال سی و اتا 
بالاس لان ۱ 

وهذا التخريج لا یسلم؛ لان السؤال صريح في أنه عن أول ما نزل» 
زس فی آالاتی سا يدل :على الاوك ا لسر تہ وکر ورد ف خلت 
جابر َه «سمعت النبي يل وهو يحدث عن فترة الوحي» فإنه لا يدل على 
أن جابراً طن کو المخصوصة؛ لأن السؤال كان مطلقاً عن أول ما 
نزلء ولم يكن عن أولية مخصوصة"'' . 

والصحيح أن أول ما نزل على الاطلاق أول خمس آيات من سورة 
العلق. وأن أول ما نزل بعد فترة الوحي سورة المدثرء والله أعلم . 


)١(‏ ينظر في هذه التخريجات: الإتقان في علوم القرآنء للسيوطي» تحقيق: محمد أبو 
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مراجع مقرحه 


في موضوع: نزول القران 


١‏ «نزول القرآن»» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ھ). 

۲ - «الجواب الواضح المستقيم في كيفية نزول القرآن الكريم»» لمفتي 
المملكة العربية السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم ال الشیخ (ت۱۳۸۹ھ). 

۳ ۔ «نزول القرآن»» للأستاذ الدكتور محمد بن عبد الرحمن الشايع . 

والكتابة في هذا المبحث لا تكاد تختلف في كتب علوم القرآن سواءً 
أكانت متقدمة ‏ كالبرهان والإتقان ‏ أم كانت من کتب المعاصرين» سوى 
ما يذكره بعض المعاصرين من زيادات في بعض فوائد التنجيم . 


امه نے الو امن ایو فی ول السا )و کر ورا من حا 
Dg Coo‏ 

۲ - دراسة الأوليات والآخريات النسبية» من قولهم: أول ما نزل: 
وقولهم: آخر ما نزل. 

٣‏ - ومن موضوعات نزول القرآن الاختلاف في أول ما نزل من 
القرآن» وقد بحثه کثیرونء وخلصوا إلى أن أول ما نزل على الإطلاق هو 
أول سورة العلق. وهناك أوليات نسبية مرتبطة ببعض الأحكام. وهي كثيرةء 
وفائدتھا تظهر في معرفة (الناسخ والمنسوخ)ء وفي معرفة (التدرج في 
التشتريم ): 


58 ۱ الباب الثاني: نزول القرآن وجمعه 


]| ,4 
5 الميحث الثالث 
ٌ0 


نزول القرآن على سبعة أحرف 


ه علاقّة هذا النوع بأنواع علوم القرآن الأخرى: 

(علم القراءات)ء إذ مرجع القراءات إلى هذه الأحرف التي نزل بها القرآن» 
كما أن من كتب في علوم القرآن جعل له علاقة بنوعين آخرين» وهما (جمع 
القران) و(رسم المصحف). 
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نزول القرآن على سبعة احرف | 


نزل التخفيف على الأمة بالأحرف السبعة كما نصّت على ذلك جملة 
الأحاديث الواردة فی الأحرف السبعةء ويمكن استخلاص عدد من الفوائد 
من أحاديث نزول القرآن على أحرف سبعة مباشرة» وسأذكر بعض هذه 
الأحاديث» ثم أذكر بعض الفوائد المستنبطة منهاء ثم أذكر ما في الموضوع 
أولا: الأحاديث وما فيها من فوائد: 
عمر بن الخطاب وه يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة 
الفرقان على غير ما أقرؤهاء وكان رسول اش ية أقرأنيهاء وكدت أن 
أعجل عليه» ثم أمهلته حتى انصرف؛ ل فا فجئت به 
فقال لي: «أرسله». ثم قال له: اقرأ. فقرأ. قال: «هكذا أنزلت». 
ثم قال لی : اقرأ. فقرأت. فقال: هكذا أنزلت» إن القرآن أنزل على 
أ ٠‏ فاق 4ا منه ما - 7 
OEE‏ رھ ہہ سو ا عو وی ات 
رسول الله كيد قال : «أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده 
: 1 7 ہ. (TD,‏ 
ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف» . 


.)۲٢۱۹( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.))۹۹۱( أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
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۳ - وروی عن أبي بن كعب يه أن النبي لا کان عند أضاة”" بني 
7 ۶)7 ۶۷ ۰ ا 
على حرف . فقال: «أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن أمتي لا تطيق ذلك». 

ثم أتاه الثانية» فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفین . 
فقال: «أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن أمتي لا تطيق ذلك» . 

ثم جاءه الثالثة» فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة 
أحرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن أمتي لا تطيق ذلك. 

ثم جاءه الرابعةء فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة 
اؤہ ناريا حرف فقوا عله فاضاو 

٤‏ - وروی أيضاً عن أبي بن كعب يه قال: كنت في المسجدء 
فدخل رجل يصلي» فقرأ قراءة أنكرتها عليه» ثم دخل آخرء فقرأ قراءة 
سوی قراءة صاحبه. 

فلا ا الا ھلتا ج عل رمل اله كلق قت< إن هذا 
قرأ قراءة أنكرتها عليه» ودخل آخرء فقرأ سوى قراءة صاحبه. 

فأمرهما رسول الله كَل فقرآء فُحَسَّنَ النبي كَل شأنهماء فسقط في 
نفسي من التكذيب؛ ولا موعن لود تو ا ۰۱ 


فقال لي : ديا أ بي أرسل إل أن أقرأ القرآن على حرف؛ فرددت إليه. أن 
هون على اي َرَّ إليّ الثانية: اقرأه على حرفين» فَرَدَدْتُ إليه: أن هون 
على أمتی؛ فَرَدٌ إلىّ الثالثة: اقرأه على سبعة أحرف» فلك بكل رَم رَددْنُکھا 
مسألة تسألنيهاء فقلت: اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي, وأَخَّرْتُ الثالثة 
لیوم يرغب إليٌ الخلق كلهم حتى إبراهيم 4 . 

)١(‏ الأضاة: الماء المستنقع كالغدير. 
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الفصل الثاني؛ نزول القرآن AV‏ 
فو ائد هذه الأحاديث . 

١‏ أن نزول الأحرف السبعة كان فى المدينة بدلالة قوله: «أن 
النبي ية كان عند أضاة بني غفاراء وه عق عامس الجديدة درل کے 
رهط أبي ذر الغفاري وله فيب إلیھم*''. 

ويضاف إلى هذا ما ورد من استنكار أَبَي بن كعب لما سمع من 
الصحابيين غير ما سمعه هو من النبي بيه وأبّي كان في المدينة» ولو 
كانت الأحرف نزلت في مكة لما وقع هذا الاستنكار الذي يدل على ورود 
أمر جديد فيما يتعلق بقراءة القرآن. 

۲ - أن القرآن في العهد المكي» وفترة من العهد المدني كان يقرا 
على لغة قريش لسان النبي ياء ولم يرد أنه قرأه بغير ذلك . 

٣۔‏ أن هذه الأحرف نزلت من عند اش؛ بدلالة قوله يليم «هكذا 
أنزلت»» وهذا يعني أنه لا يصح أن يترك من هذه الأحرف إلا ما أذن الله 
بتركه . 

کے اندلا مک ا اف الام ظطرت الرسرل کت غلانا 
لمن ذهب إلى جواز القراءة بالمعنی . 

٥‏ ۔ أن هذه الأحرف نزلت بالتدريج» بعد مراجعة النبي بي لربه أن 
يزيد من الأحرف رفقاً بأمته . 

5 أن العدد سبعة يقصد به العدد المعروف؛ وهو ما بين الستة 
والثمانية» بدلالة قوله يَكِ: «أقرأني جبريل على حرف» فراجعته فلم أزل 
أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف»»ء وهذا فيه دلالة على الحدًٌ 
خلافاً لمن ذهب إلى أن المراد بالسبعة التكثير في العدد كما يستعمله 


)١(‏ قال فى معجم ما استعجم :)١٦٤١ :١(‏ «أضاة بني غفار بفتح أوله واحدة الإضاء 
موہ بالمدينة روى أبو داود من طريق شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى 
عن بی بن كعب أن النبي به كان عند أضاة بني غفار فأتاه جبريل فقال له إن الله 
تبارك وتعالى يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف». 
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العرب في العدد سبعة ومضاعفاته أحياناًء وإرادة المضاعفة خروج عن 
الاصلء فهو يحتاج إلى قرينة» والقرينة في الأحاديث خلافهء والله أعلم. 
۷۔ أن هذا الاختلاف كان له أثر كبير على بعض کبار الصحابة من 
القراء» إذ استنكر القراءة بغير ما أقرأه رسول الله ية - كما حصل لعمر مع 
حكيم بن حزام'' ‏ حتى بيّن لهم رسول الله ية أنه أقرأ بها وأنها أنزلت 
من عند الله . 
۔ أن القراءة بأى حرف من الأحرف السبعة تعتبر قرآئأء وبأيها قرأ 
ع9 
ےت الوشول الكريم ؛ الرحمة المهداة من رب العالمين كَل طلب 
00 من الأحرف تخفيفاً على أمته. وتوسيعاً عليها في القراءة» وذلك في 
قوله: «أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن أمتي لا تطيق ذلك». وقد ورد في 
بعض طرق حديث الأحرف السبعة تفصيل آخرء فقد روی الإمام أحمد 
بسنده عن حذيفة وله عن النبي بي قال: «لقيت جبريل 4 عند أحجار 
المراءء فقال: يا جبريل إني أرسلت إلى أمة أمية: الرجل والمرأة والغلام 
والجارية والشيخ الفاني الذي لا يقرأ کتاباً قط قال: إن القرآن نزل على 
سعة أحرف»"» وفي تحديد هذه الفثات أمران: 


الأول : أن الذي يصعب على الامو هو ما يعود إلى ما تعوّده من 

)010 روى البخاري (1419) بسندہ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمْنٍ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيّ قَالَ: سيعت عَم إن 
الْخَطَابٍ يَمُولُ: سَمِعْتُ مِشَامَ بْنَ كيم بن جزژام يرا سُورَةَ الْفرْقَانِ عَلَى غَيْرٍ م 
أكْرَؤُهَا وَكَانَ رَسُولُ الله ية أَثْرَأَنِيِهَا فَكَدْتُ اَن أغجل عَليْه ؛ م هله حى انضرف ثمّ 
ايك بداب فجت به رَسُولَ الله 46 فَقَلتُ: یا رَسُولَ الله إِنّى سَمِعْتُ هَذَا يقرا سُورَة 
المُرَْانِ عَلَى غَيْرِ مَا أفرْنَيهَ E‏ «أَرْسِلْهُ اقْرَأ». كَثَرَأ لقِرَامة الى 
کت قرأ َقَالَ رَسُولُ الله ی2: «مَكَدًا أَنْرِلَتْ». ثُمٌ ال لِى: «اقْرَأ». فَقَرأ قَمَالَ: 
دمُکدًا نزت إن هَذَا القُرَآنَ نر عَلَى سَبْعَةِ أَحْرْف 2 ما کت اہ 

7س2 (1910) ا ا ا 20150 من ت أن بن سے اھ 
وقال: حسن صحیح . 
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النطق. فإن نزوع أمثال هؤلاء عن طريقة منطقهم تحتاج إلى تعلّم وتكلفٍ. 
والله أعلم . 

الثاني : أن أغلب اختلاف الأحرف السبعة يرجع إلى طريقة النطق. 
وإنما جاء ذكر التيسير بهذه الصورة في الحديث على الأسلوب النبوي 
الشرعي في نسبة الكل إلى أعظم جزءٍ فيه؛ كقوله كك : «الحج عرفة” 
مع أن في الحخ أركاناً غير الوقوف بعرفة» راتا اششراد اليه على أهفة 
هذا الركن من أركان هذا الحج. أن من فاته فقد فاته الحج» وفي سنته 
من الأمثلة المشابهة لذلك عدد غير قليل . 

والمقصود أنه لا يلزم أن يكون كل اختلافٍ في هذه الأحرف لا 
يستطيعه من ذكرهم الرسول يكل بل قد يستطيعونه» والله أعلم . 

ومن المهم ملاحظة أن التخفيف على الأمة بالأحرف السبعة لم ینقطعء 
فالرسول ية استزاد لأمته كلهاء وليس لزمن من أزمانها دون غيره» وهذه 
الملحوظة يحسن التنبه لها في كل الأحاديث التي يرد فيها ذکر أمته ييا . 
ثانياً: الاختلافات الواردة في القراءات القرآنية من خلال القراءات 
المشهورة 

إذا اجتهدت في حصر أنواع الأوجه القرائية التي وقع فيها الاختلاف 
في هذه القراءات - فإنه سيظهر لك أنواع كثيرة» ومنها على سبيل المثال : 

١‏ الفك (الإظهار) والإدغام (قد سمع؛ قسّمع). 

۔ الإمالة والفتح (والضحی). 
- القصر والمد. 
٤‏ ۔ التسهيل والتحقيق (أاعجمي» أأعجمي). 


)۳۰۱٥٣( والترمذي (۸۸۹)؛ والنسائي (٣۳۰۱)؛ وابن ماجه‎ ؛)۳٠۰۹:‎ ٤( أخرجه أحمد‎ )١( 


كلهم عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي. وصححه ابن خزيمة (٢۲۸۲۲)؛‏ والحاكم 
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٥‏ ۔ التحقیق والإبدال (يؤمنون» یومنون). 

5 الإبدال بین الحروف (کالسین والصاد)» والمعنى واحد. 

وهذه الأنواع ترجع إلى الأداء فهي من علم الصوتيات المرتبط 
باختلاف لهجات قبائل العرب . 

۷۔ الزيادة والنقصان (أوصىء. وصّى)» (تجري من تحتهاء تجري 
E‏ 

4 اختلاف الإعراب (فتلقى آدمٌ من ربه كلماتٍ» فتلقی ادم من ربه 
کلماٹ). 

لان الطاب وال وت ان 

کے الک افغائیتے (كان ينه كان سا ی امتهرنه: 
كالذي استهواه). 

. تغيير الكلمة ومعناها (تبلواء تتلوا)ء (بظنين» بضنين)‎ - ١ 

وغالب هذه الاختلافات تعود إلى الرسم الذي هو فرع عن القراءة 
الصحيحة» بحيث لو لم يرد الاختلاف في القراءة الصحيحة لما قرىئ به لو 
وافق الرسم. 

وهذه الاختلافات موجودة في القراءة المشهورة المقبولة» ولو تتبعت 
القراءات الشواذ لما بَعَدَ أن يوجد إضافة إلى هذا. 
ثالثاً: علاقة القراءات بالأحرف السبعة: 

وقع الخلاف بين العلماء هل أبقى عثمان على شيء من الأحرف أم 
اختار واحدا وترك الباقی؟ 

وهذا الاختلاف ينبني على فهم مدلول الاأحرف؛ وسيأتي بيانه . 

لكن المراد هنا الانطلاق من الاختلاف الكائن في القراءات المشهورة 
المتلقاة بالقبول من لدن علماء الأمة» وهي القراءات العشر المنسوبة 
لقارئیھا . 
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وإذا انطلقت من أنواع الوجوه القرائية التي ذکرتھا لك؛ ورتبتها على 
اختلاف العلماء في فعل عثمانء فإنه سيظهر لك ما يأتي : 

۹ت می .قول بات عتتات :و اق حرف راعیا فقط > دا بی 
أن وجوه الاختلاف ال اف ال ااك سے من اا رف وه 
وأمامك احتمالان فی بقیة الأحرف: ۱ 

الأول: أن يكون هذا الاختلاف في القراءات وارداً مع كل حرف من 
الأحرف التي لا نعلم ماهيتها بسبب ترك الصحابة لهاء فاختلاف القراءات 
شيء» والأحرف شيء آخر. 

وذلك احتمال يدور حوله تساؤلات كثيرة» منها : 

كيف غاب عن الأمة ما هو متزل من أجل التخفيف عليها؟ أفكان 
التخفيف لأجل سنين معدودة ثم زال سببه؟ ! 

الثانی : أن يكون هذا الاختلاف فى القراءات على حرف واحد» ولو 
ء8 لجرت الآخری لخرج لنا انات أخرى أكثر من هذه لكنها 
ذهبت مع ذهاب الأحرف الستة. 

وهذا فيه نظر أيضاًء فكيف لم يبق ما يدل عليهاء ولو قليلاً؟ أفزالت 
بالکلیة؟ ! 

وهذه القراءات الشاذة لا تختلف ‏ من حيث العموم ‏ عن أداء 
القراءات المقبولة المشهورة» فهل يصح أن تكون هذه القراءات الشاذة قد 
حفظت» ويغيب عنا بقية الأحرف السبعة؟ 

وينتج عن هذا أن حل الأحرف السبعة موجودٌ في وجوه القراءات؛ 
متواترها وشاذها؛ لأنه لا يُعقل أن تذهب هذه الأحرف بالكلية» ولا نرى 
بين أيدينا سوى هذه الأوجه المختلفة في القراءات» فصحٌ أن الأحرف لا 
تخرج عما هو بين أيدينا من هذه الأوجه المختلفة في القراءة. 

۲ - أن من یقول: إن عثمان لم یصنع شيئأً سوى أنه فرق ما في 
مصحف أبي بكر في المصاحف التي كتبتها اللجنة التي اختارهاء فأبانت 
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عما صح أنه مقروءٌ في العرضة الاخيرة التی عرضها رسول الله اة على 
طول فى ر رعضاة له عنام لا یت اتب إلى أن الا حرف 
السبعة باقية مبثوثة في هذا الاختلاف الوارد فی القراءات» خلافاً لمن ذهب 
إلى أنه ترك سعة احرف واش راخدا ۱ 
ما المراد بالأحرف السبعةء وهل بقبت؟ 

هذا الموضوع من المشكل الذي حارت فيه العلماء واختلفت فيه 
فُولَنْهُم ولا يعني هذا أنه لا يمكن الوصول إلى القول الصواب في معنى 
هذه الأحرف. كما أن القول الصواب لا يخرج عن مجموع أقوالهم. 

لعلك تلاحظ أن جيل الصحابة ون قد مضى› ولم يحدث عندهم 
لبس في هذه الأحرف؛ إذ لم يأتِ عن أحدهم أنه استشكل معناهاء ولا 
سأل عن فحواهاء وإنما سمعوها من بعضهم أو سمعوها من النبي كله 
الذي علمهموها» ووقغ عند يعضهم ب فى آرل الأمر ۔ شك ت رال 
عنه'''» والمراد أنه قد انقضى هذا الجيل والأحرف السبعة معلومة لهم 
يقرؤون بها. 

وإنه كلما تباعد العصر عن عصرهم ازداد غموض هذه الأحرف» 
ويلاحظ أن بعض العلماء قد کثر عدد الاختلاف» حتى بلغت الأقوال عند 


)١(‏ روى سلم ( ۰ بسنده عَنْ اب بْنِ گغْب قال: گنت في الْمَسْجدٍ فَدَحَلَ رَجْلْ يُصَلَي 
مرا قِرَاءَةٌ أَنكَرْنُهَا عَلَيْهِ ثْمّ دَخَل آحَرُ فَقَرَأْ قِرَاءَةٌ سِوّى قِرَاءَةٍ صَاحِبهِ فَلَمَا قَضَيْنَا الصَّلَاءً 
دَخَلْنَا جَمِيعاً عَلَى رَسُولِ الله كَل فَقّلْتٌ: إن هَذَا قَرَأْ قِرَاءَةً أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ ودل آخَرُ 
قرا سِوّى قِرَاءَةٍ صَاحِبِهِ فَأَمَرَھُمَا رَسُولُ الله يكل كَمَرَءَا فَحَسَّنَ الب يل شَأَنَهْمَا فَسْقِط 
في نَفْسِي مِنَ التَكْذِيبٍ وَلا إِذْ كُنْتْ في الْجَامِِي فلا رَأى رَسُولُ الله پل م قد عَشِيَنِي 
ضَرَبَ فی ضذرِي فَفِضتُ عَرَفاً وَكَأَنَمَا أَنْظرُ إِلَى الله ك فرق قَالَ لي : ديا أب أَرْسِلَ 
لی أن اقْرٍَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ فَرََدْتُ إِلَبْه أن مَوْنْ عَلَى أُنّتِي. رَد إِلَىَ الاي 0 
عَلَى حَرفَيْنْ . رَعَدْتُ إِلَيْه أن هَن عَلَى متي . فرد د إلى التَاِمَة اقرا عَلَى سَبْعَةٍ أحْرُ 
َلك بکل رد رَدَذْنُکھا مَسْأَلَةٌ تَسْألیْيهَا. فَقلتُ : الله اغْفْز لأمَتي . اللَهْمَ اغَفِد 77 
وَأَخَرْتُ الله ایم يَرْعَبُ إِلَيَ الَْلْنُ كُلّهُمْ حى إِيرامِیم ذه . 
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السيوطي في الإتقان أربعين قولاًء وذلك بالنظر إلى تعدد عبارات الأقوال 
دون النظر إلى تداخل بعضها في بعض» مع أنها عند التمحيص لا تتجاوز 
العشرة بحال. 

وليس المراد هنا ذكر هذه الأقوال والاعتراض عليهاء فذلك موجود 
في جملة من المراجع'''ء وإنما أذكر لك هنا أحسن ما رأيت في تعريفها 
الذي يمكن أن يقال فيها : 

هي وجوه قرائية مُنَزّلة متعددة متغايرة في الكلمة القرآنية الواحدة 
ضمن نوع واحد من أنواع التغایر''٭. 

فإن قلت: هل يلزم أن تصل إلى سبعة أوجه؟ 

فالجواب: إن ذلك أقصى ما تصل إليه هذه الوجوه المنزلة فقد 
يكون فی الكلمة الواحدة وجه أو وجهان أو ثلاثة إلى سبعة أوجه قرائیة 
ولا e‏ وه لأن تعدا العدق هر فى اض ولس اهت 
تکے کا سد E‏ ۱ 

وإن قلت : لِمَ فسّرت الأحرف بالوجوه القرائية؟ 

فالجواب: لأن ألفاظ الاحاديث تدل على أن هذه الأحرف شيء 
متعلق بالقراءة» وإنك مهما ذهبت في تفسيرها فلن تخرج عن كونها وجوها 
قرائية» وإنما سيقع الخلاف في أمرين : 

الأول: المراد بهذه الوجوه القرائية. 

والثاني: هل بقيت هذه الوجوه القرائية أم تخت وثرکت؟ 

أما الأول: فإنه قد وقع اختلاف كثيرٌ في المراد بهذه الوجوه القرائیة 
والذي يظهر ‏ وا أعلم ‏ أن الوجوه القرائية - من حيث هي أكثر من 


)١(‏ ينظر: حديث الأحرف السبعة» للدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ» ط. 
مؤسسة الرسالة. 

(۲) ينظر: حديث الأحرف السبعة؛ للدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئء ط. 
مؤسسة الرسالة (ص560). 
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سبعة وجوه" لکن لم يجتمع في الكلمة الواحدة ضمن نوع واحد من 
أنواعها أكثر من سبعة. 

فإن قلت: هلا مقّلت بأمثلة توضح ذلك؟ 

فدونك أمثلة متھا: 

١‏ لفظ «مجريها» في قوله تعالى: ٭وقال ارک ا فيا بسي الو يحرنها 
مرها (مود: .]4١‏ 

- قرأ سی سی بیس عو سی بفتح الميم مع الإمالة. 

- قرأ بضم الميم مع الإمالة أبو عمرو وابن ذكوان بخلف عنه. 

قا شیم یت پر سید سب 

ا النافون بضم الميم من دون إمالة. 

رغلہ الكلمة یتشکل منها أربعة أحرف» وهي : فتح الميمء 
الميم» والفتح أو الإمالة أو التقليل» ويتركب منها بالجمع عدد من الأوجه. 
وما يتركب من الأوجه ليس هو الأحرف» وإنما الأصل الرباعي المذكور 
هو الأحرف في هذه الكلمة. ۱ 

١‏ - لفظ إبراهيم في قوله تعالى : طوَإذ اَل إو م يلكت أن 
[البقرة: 15؟1١].‏ 

۔ قرأ ابن ذكوان عن ابن عامر بخلف عنه (إبراهام) . 

- وقرأ الباقون ‏ وهو الوجه الثاني لابن ذكوان ‏ (إبراهيم). 

فقراءة (إبراهيم) بهذين الوجهين من النطق هما حرفان من الأحرف 
المنزلة. 

وقد سبقت الإشارة إلى جملةٍ من وجوه الاختلاف الكائن في 
القراءات الذي مرده إلى الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن. ۱ 

وأما الثاني» وهو هل بقيت هذه الوجوه القرائية أم نيخت وثرکت؟ 


. قد سبق تعداد جملة من وجوه الا ختلاف في القراءات‎ )١( 
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الات إن القرادات ال وا اا ل عل اد درك سض 
القراءات التى كان يقرأ بها ؛ لذن على ما وم اهن اض القراقة المكواترة 
في الكلمة الواحدة خمسة أوجه» ومن أمثلة ذلك كلمة لحري 7 

ويرد السؤال المتوقع هناء وهو لم لا نجد في كلمة سبعة أوجه من 
أنواع التغاير؟ 

فالجواب: لأنه قد وقع ترك لبعض الأوجه في العرضة الأخيرة» فكان 
ما بقی منها لم يتجاوز الخمسةء وهذا استدلال بالثابت من القراءات 
الموافقة للغرضة ا أن الات ت ن كه غنيم .وما راتا 
سح 7-2000 a‏ اس ليا الا وب وهنا عدا 
۔ مما بأيدينا - فهو إما مما ترك (نسخ)» وإما مما لم يصح رفع القراءة به 
إلى النبي 395 . 

٤‏ یس رڈ يها ابوه 
- كالقراءات الأربع المتممة للعشرء وككثير من أفراد القراءات التي ثبتت 
باسنا يد مفردة» كقراءة (والذكر والأنثى) التي ثبتت عن ابن مسعود وأبي 
الدرداء راء وغيرها ‏ فان هذا مما يدل على أن هذه القراءات قد تُركت» 
وهي من الأحرف المنزلة. 

ويمكن أن نقسم القراءات إلى أقسام ثلاثة : 

القسم الأول : القراءات المشهورة التي تلقتها الأمة بالقبولء وحكم 
عليها العلماء بالتواتر. 

القسم الثاني: القراءات الصحيحة التي لم تصل إلى حدٌّ الشهرة 
والقبول» وقد تركت القراءة بها . 


القسم الثالث: ما سوى ذلك مما ينسب إلى بعض القراء أو غيرهم 


)١(‏ ينظر: حديث الأحرف السبعة» للدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ» ط. 
مؤسسة الرسالة (ص٦۷‏ ۔ ۷۷). 
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بلا سندء وتلك لا ترقى إلى حكم القسم الثاني فضلاً عن الأول؛ لذا قد 
يخلها الخطاء تھی لا تحسم میق القراءات عمد الخيص والعمييز 


هل يجوز لأحد كائن من كان أن يحذف ما لبد شتت فر أثته ؟ 

الجواب ۔ بلا شك ۔: لا. 

إذن؛ ما دامت قد ثبتت قرانیة هذه الکلماث المتروكة» وثبت أنها مما 
ا مسا سر سار ہد دی گر دی 
نا شاا مدن خلى أن الدى ےد کی مر اتتی ار اکسا ارت وغو 
المنزل لها؛ إذ من فوائد حدیث إنزال الأحرف أن النبي بيه يخبر أن القرآن 
(أنزل) والمْزل جبریل: الآمر بالإنزال هو الله له ۔ القائل : إِنًا حن تلم 
اک َإِنَا َم فظو 062* (الحجر: ٤]ء‏ فهو الذي له حق النسخ . 

أما ما يُنسب لعثمان وي من أنه أبقى حرفاً واحداًء فإن ذلك أمر لا 
يصح» ولو قال به من له جلالة ومنّزلة في العلم؛ لأنَّ ذلك يعني أن أحرفاً 
نزلت» وأن بعض الأمة قد تركهاء وهذه الأحرف التي يُدّعى أنها تركت 
إنما هي قرآنء وتركها مخالف لقوله تعالى: ##إِنًا نحن تَلنا اَلذِكْرَ ولا لم 
کَوظرہَ € [الحجر: 1٩‏ 


)1١(‏ ممن استنکر هذاء وشنع عليه أبو محمد بن حزمء قال: «وأما دعواهم أن عثمان مه 
ا EL DES‏ 
من عظائم الإفك والکذب؛ ويعيذ الله تعالى عثمان ص من الردة بعد ا ولقد 
أنكر أهل التعسف على عثمان وليه أقل من هذا مما لا نكرة فيه أصلاًء فكيف لو 
ظفروا له بمثل هذه العظيمة» ومعاذ الله من ذلك» وسواء عند كل ذي عقل إسقاط 
قراءة أنزلها الله تعالى أو إسقاط آیة أنزلها الله تعالى» ولا فرق. 
وتالله؛ إن من أجاز هذا غافلاء ثم وقف عليه وعلى برهان المنع من ذلك». وأصرٌ. 
فإنه خروج عن الإسلام لا شك فيه؛ لأنه تكذيب لله تعالى في قوله الصادق لنا: طإنَا 
حن بنا أَلذّكْرَ ولا کر يطو 40 [الحجر: ۹]ء وفي قوله الصادق: ن علا َعَم 
فانم 9دا كرات ایم رانم 46 [القيامة: ۱۷ - ۱۸]ء فالكل مأمورون باتباع قرآنه 
الذي أنزله الله تعالى عليه وجمعهء فمن أجاز خلاف ذلك» فقد أجاز خلاف الله = 
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والنتيجة التي يتوصل إليها: 

- أن جميع أصول الوجوه القرائية الثابتة عن الائمة في القراءات 
العشر المعتبرة؛ أنها مما قرأ به النبي للا وهي مما ال تھے اط 
أن ينقص منها أو يزيد عليها . 

۔ وأن الاختلاف في بعض المقادیر لا يعني وقوع الاجتهاد في 
الأصول» فالمدٌ أصل صحيح ثابت عند القراءء لکن اختلفوا في مقداره في 
أنواعه المعروفة عندھم؛ واختلافهم في المقدار داخل في باب الاجتهاد. 
لکن وجود المد كأصل في وجوه القراءة لا يدخله الاجتھاد'''. 

وليس عندنا أن نعرف المتروك (المنسوخ) من غيره سوى ما أثبته 
الصحابة مما ثبت في العرضة الأخيرة التي استقرّت القراءة عليها أيام 
سب وت ار ل ثبتت قراءته في هذه العرضة» وترك ما 
وا فأجمع الصحابة على ذلك» جا سا علس كود 
يكن كل واحد منهم يعلم برفعه وتركه كما كان يعلمه زيد بن ثابت 
وغيره و ممن كان لهم عناية تامة بالقرآن. 

وقد وقع عند بعض من كتب في علاقة الأحرف السبعة بجمع القرآن 
افتراضات لا يدل عليها دليل نقلي» بل هي من التخريج العقلي المحض» 
ويظهر أن من أسباب ذلك عدم تبيّن المراد بالأحرف السبعة. 


= تعالى» وهذه رِدَّة صحيحة لا مرية فيهاء وما رامت غلاة الروافض أهل الإلحاد 
الكائدون للوسلام إلا بعض هذا. 
وهذه الآية تبين ضرورة أن جميع القرآن كما هو من ترتيب حروفه وكلماته واياته 
وسوره حتى جمع كما هو فإنه من فعل الله وَبْكَ وتوليه جمعه. أوحى به إلى نبيه لكل 
وبينه #4 للناس؛ فلا يسع أحداً تقديم مؤخر من ذلك ولا تأخير مقدم أصلا». 
الإحكام في أصول الأحكام» لعلي بن أحمد بن حزم الأندلسي» نشر: دار الحدیث . 

)١(‏ يقول الدكتور عبد العزيز قارئ: «بعض أوجه الأداء التي يصعب حصول التواتر على 
نقلهاء ولا يتصور وقوعه؛ كضبط مقادير المدود بالدقة المتناهية المقيسة بالحركات» 
فإن الاتفاق على ضبط ذلك بتلك الدقة المتناهية شيء فوق طاقة البشر؛ لذلك تجد 
الروايات مختلفة اختلافاً كبيراً في مقدار مد المتصل مع أنهم جميعاً مجمعون على 
وجوب مده». حديث الأحرف السبعة (ص۱۲۹). 
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فراءات مقر حه 


في موضوع: الأحرف السبعة 


1۔حعطاریت خرف اله لللکور عد اکر ريق عدا 
فارئ . 

وهو من أنفس ما كتب في شرح الأحرف السبعة» وفيه تحليلات 
وفوائد جلیلة. 

؟ ‏ «الأحرف السبعة ومئزلة القراءات منھا)ء للدكتور حسن ضياء 
الدين عتر: 

ومما فيه من محاسن: استنباط الفوائد من أحاديث الأحرف السبعة 
وإن كانت النتيجة التي وصل إليها في المراد بالأحرف السبعة فيها نظر. 

وفي صنيع الدكتور حسن ضياء الدين عتر في كتابه توجيه للباحثين في 
استنطاق الفوائد من الأحاديث التي وردت في الأحرف التي نزل بها 
القرآن. 


١‏ الاعتناء بالأحاديث الواردة في الأحرف السبعة» واستنباط الفوائد 
منها . 

١‏ - تطبيق أوجه الاختلاف بين القراء في سورة من السور للخلوص 
إلى عدد الأوجه القرائية المختلف فيها في السورة» وتصنيف هذه الأوجه. 

٣‏ ۔ دراسة العلاقة بين اللهجات العربية والأحرف السبعة. 


| 
اس ۹۹ | 


المكي والمدني 


وفيه ثلاثة مباحث : 

۱ 5 بآ ۰ 4 

لمبحث الاول : طرق تعبير السلف عن النزول 

۱ 7 ام ے ۱ 

لمسبحث الثاني : طريق معرفة المكي والمدني. 

المبحث الثالث: فوائد معرفة | ۱ 
معرفة المكي والمدني. 


+۰ 
56 


۔ 
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٠‏ علاقة هذا النوع بأنواع علوم القرآن الأخرى: 

يرتبط هذا النوع (المكي والمدني) بأنواع أخرى من أنواع علوم 
القران» وهي : 

- (نزول القران) حيث يعتبر البحث في (المكي والمدني) فرع عنه. 

- (الناسخ والمنسوخ)؛ لان المتقدم ينسخ المتأخرء ولا يعرف ذلك 
إلا بمعرفة المكي من المدني . 

- (أسباب الثزول)ء ويظهر الارتباط الوثيق بينهماء فيما إذا صح نزول 
آیة فی حدث مکی أو فى حدث مدنى» فإن سبب التزول يدل على المکی 
والمدنی من لعي مع ملاحظة أن بعض ما يُحكى في الأسباب 7 
يكون من باب التفسير» وليس من باب الأسباب الصريحة» وفي هذه الحالة 
يمكن تفسير الایة المكية بحدث مدني» ولا يكون هذا التفسير دلیلا على 
مدنية الآية كما سيأتي . ۱ 

دا(أسماء الشور): حت يتضن من يعدة السوز المكية والمدتية على 
أسمائهاء ويمكن الاستفادة من هذه الآثار في تعدد أسماء بعض السور؛ 
لأنها تختلف في تسمية بعض السور"''. 

ول ارقاط جزٹی الا حرف السبعة من جهة أن القران المكن ‏ ؤوضدرا 
من انی كان على ls‏ نامدن تج ويد رخص 
بالأحرف السبعة» ويمكن القول بأن نزول الأحرف السبعة مدني . 


)١(‏ ينظر مثلاً: الإتقان في علوم القرآن ۲٥:٢(‏ ۔ 02757 فقد أورد أسماء السور التي نزلت 
بمكة والتي نزلت بالمدينة» وفي رواية عن عكرمة والحسن بن أبي الحسن تجد اسم 
السورة (محمد) فی عداد المدني» وتجدها في روايه عن ابن عباس (القتال). 


الفصل الثالثك: ١‏ المدذ | 8 
لفصل 1 لمكي و 2 پا 7 


٥‏ .ہت 


طرق تعبير السلف عن النُزول 


المكى والمدنى مصطلحان مرتبطان بالمكان والزمان» وعليهما وقعت 
عبارات کہ رح اللّه . 

وكان للسلف عناية خاصة بمكان نزول القرآنء وكان أول نزول القران 
في غار حراء بمكة» ثم تتابع نزوله على رسول الله یه فكان منه ما نزل 
بمكة قبل الهجرة» وما نزل في ضواحي مكة» ثم هاجر الرسول ية إلى 
المدينة» ونزل عليه فيها القرآنء وكان له سفرات نزل فيها قرآنء وكان منه ما 
نول عليه کلاس سر للع کرت كان الطات Uy NUE‏ 

ولقد كان للسلف طريقتان في التعبير عن الثزول : 

الأولى: روايات تذكر كل السورء وتميز مكيها من مدنيها . 

القاقية::.زؤابات.مخفرقة تذكن المكى والمدتى > ویکٹر فى هيده 
نراف و اماك تل ات ` ۱ ۱ 

وفي كلا الطريقتين لم يقع منهم نص مباشر على الزمان (قبل الھجرۃ؛ 
وبعد الهجرة). 

بل كان الوارد عن بعض الصحابة التنبيه على معرفة المكان دون 
الزمان؛ كالوارد عن ابن مسعود وله قال: «والذي لا إله غيره ما أنزلت 
سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت» ولا أنزلت آية من كتاب الله 
إلا وأنا أعلم فيمن أنزلت» ولو أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل 
لركبت إليهہ'' وقد ورد هذا المعنى عن غيره من السلف. 


ا الباب الثاني: نزول القرآن وجمعه 
٦‏ ہے 

أما الطريقة الأولى» فقد ورد بها روايات عديدة عن بعض الصحابة 
والتابعب وأتباعهم. ومنھا - على سبيل المثال ‏ ما رواه البيهقي (ت458ه) 
بسنده عن عكرمة (ته٠٠ه)»‏ والحسن البصري (ت۱۱۰ھ)؛ قالا: «أنزل الله من 
القرآن بمكة اقرأ باسم ربك» ون» والمزمل؛ والمدثرء وتبت يدا أبي لهب» 
وإذا الشمس كورت» وسبح اسم ربك الأعلى» والليل إذا یغشی؛ والفجرء 
والضحی؛ وألم نشرح» والعصرء والعاديات» والكوثرء وألهاكم التکاثر؛ 
وأرأيت» وقل يا أيها الكافرون» وأصحاب الفيل» والفلق» وقل أعوذ برب 
الناس» وقل هو الله أحدء. والنجم» وعبس» وإنا أنزلناه» والشمس 
وضحاهاء والسماء ذات البروج» والتين والزيتون» ولإيلاف قريش» 
وَالقَارعف ولا أقسم بيوم القيامة» والهمزة» والمرسلات» وق؛ ولا أقسم 
بهذا البلدء والسماء والطارق» واقتربت الساعة» وص٠‏ والجن» ويس› 
والفرقان» والملائكة» وطهء والواقعة» وطسمء وطس؛ وطسمء وبني 
إسرائيل» والتاسعة» وهود» ويوسف» وأصحاب الحجر» والأنعام. 
والفافا ت : اقعات وس والزمرء وحم المؤمن؛ وحم الدخان» وحم 
السجدة» وحمعسق؛ وحم الزخرف» والجاثية» والأحقاف» والذاریات: 
والغاشية» وأصحاب الكهف» والنحل» ونوح» وإبراهيم» والأنبياء. 
والمؤمنون؛ وآلم السجدة. والطورء وتبارك» والحاقة» وسألء وَعَمَّ 
يتساءلون» والنازعات» وإذا السماء انشقتء» وإذا السماء انفطرت» والروم» 
والعنكبوت . 

وما نزل بالمدینة : ويل للمطففين» والبقرة» وآل عمرانء والأنفالء 
والاخرابے: والمائدة». والممتكححدة. والتساء». .وإذا زلزلت: والحدينء 
ومحمد» والرعد» والرحمن» وهل أتى على الإنسان؛ والطلاق» ولم يكن. 
والحشرء وإذا جاء نصر الله» والنور؛ والحج.ء والمنافقون. والمجادلة 
والحجرات» ويا أيها النبي لم تحرمء والصف. والجمعة» والتغابنء 


١ .‏ 
والفتح مات 7 


.)۱٤٤ :۷( دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 
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قال البيهقي : «والتاسعة يريد بها سورة يونس .قال: وقد سقط من هذه 
الزواة الفاتحة» والاعر افق وكبيعضى : ادل ك 

وأما الطريقة الثانية» ففيها روايات عديدة» منها ما رواه البخاري 
بسنده عن طارق بن شھاب لاق انا عق الينوف قالوا لو ئرلت هده الان 
فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيداً . 

فقال عمر: أية آیة؟ 

فقالوا: الوم اتب کک بسي وأَمَمتُ عَلیکم نمی وَرَضِيت لکم الم 
ديا [المائدة: *]. فقال عمر: إني لأعلم أي مكان أنزلت؛ أنزلت 
5٥06‏ ا وا 0 

[ل آلو ات وها دل ئا :أن الات اوا کرت كر الان 
الذي نزلت فيه السورة أو الآية» لکن لا يعني هذا أنهم کانوا يُغفلون الزمان 
الذي ضبطه بعض أتباع التابعين بضابط الهجرة» فما كان قبل الهجرة فهو 
مكي» وما كان بعد الهجرة فهو مدني» فهذا الضابط» وإن لم ينصوا عليه 
إلا أنهم یعملون بفحواه» فهل يُتصوّر أن يكون نزول آية إكمال الدين في 
مكة قبل الهجرة؟ 

بالطبع لاء فقول عمر وه : «أنزلت ورسول الله ييه واقف بعرفة» 
يتضمن نزولها بعد الهجرة؛ لأن حجة الوداع كانت بعد الهجرة قطعاء ولم 
يكن هناك داع لأن يقول عمر: نزلت بعد الهجرة» ولا كان من مصطلحات 
الصحابة والتابعین وكثير من أتباع التابعين””". 


.)۳۸:۱( دلائل النبوة للبيهقي (57:1١)؛ وقد نقله في الإتقان‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري برقم (1401)؛ وأخرجه أيضاً مسلم برقم (۳۰۱۷). 

(۳) بدأ التقويم بالهجرة سنة سبع عشرة أو ثماني عشرة من خلافة عمر بن الخطاب طّلہ 
ثم بدأ ينتشر التأريخ بالهجرة شیئاً فشيئاء ينظر في هذا: البداية والنهاية» نشر مکتبة 
المعارف. بيروت 5١5:75(‏ ۲۰۷). 
وهذا مما يحتاج أن يلاحظه من يكتب في المكي والمدني؛ لأن ربطه بالهجرة قد 
تأخرء ولم يظهر في عهد الصحابة كبارهم وصغارهمء ولا ظهر في كلام التابعين - 


١ 85‏ الباب الثاني: نزول القرآن وجمعه 


وأول من رأيته نص على هذا الضابط الزماني يحيى بن سلام البصري 
(ت٠٠۲ه)‏ قال: «... وإن ما نزل بمكة وما نزل في طريق المدينة قبل أن 
يبلغ النبي 4 المدينة فهو من المكي . 

وا رل على الي 4# في أسفاره بعدما قدم المدينة فهو من 


"ء۰ 
المدني» . 
وهذا الضابط الزماني هو الذي اعتمده العلماء المتأخرون» وسارت به 


فقد كتب السيوطي (ت۹۱۱ھ) وغيره في هذا المبحث مسائل متنوعة» 
ومنها : 

اصطلاحات المكى والمدنی؛ وقد جعلها ثلاثة : 

_ ما ETT‏ وما كان بالمدينة فهو مدنى» وهذا فيه 
اعساو ن 

۔ ما كان خطاباً بصيغة فیا الاش فهو مكي» وما كان بصيغة 

تاها ادر ءَامَنُوا٭ فهو مدني» وهذا فيه اعتبار الخطاب . 

۔ ما كان قبل الهجرة فهو مكي وما كان بعد الهجرة فهو مدني» وهذا 
نی اغعضار الزمان: 

زم سب هذه الأقوال: لقائليى ام ری الات اال د ان 
رخ القرآن ما كان نازلا فی غير مكة ممه ولآن القرآن لس كله اا 
بهاتين الصيغتين أو ما يشبههماء وليس کل سورة فيها أحد هذين الخطابین . 

وقد زاد بعض المعاصرين الاستدلال والاحتجاج» ورجح افضار 


= ولا كبار أتباع التابعين» وهذا أمر يحتاج إلى نظر من هذه الجهة. 
ولا يعني هذا عدم الاستفادة من الضابط الزمنيء لکن المراد عدم تحكيمه على أقوال 
السلف في المكي والمدني› وتخطئتهم في ذكر الزمانء كما ذهب إلى ذلك بعضهم 
عند حديثه عن الترجيح بين مصطلحات المكي والمدني . 

.)14:1( ينظر: مختصر تفسير يحبى لابن أبي زمنين (۱۱۳:۱)؛ ولهود بن محکم‎ )١( 


الما الى حا بعفن المت كاين عر الستلانی فص 
والسيوطي (ت۹۱۱ھ) وغيرهما. 

والمقصود هنا التنبيه على أنه لا تعارض بين مذهب السلف في التعبير 
عن الروك لكان وا ذف النه العا خرون .هن العتبا ءيق أن ها ول 
قبل الهجرة فهو مكي» وما نزل بعد الهجرة فهو مدني؛ لأن السلف کانوا 
يعتنون بذكر المكان» ويعملون بالزمان في تطبيقاتهم التفسيرية» ومما يدل 
على ذلك سا بات قال سد بن متصضون:: تحدتنا' أبنو هوانة عن أبن پھر 
قال: «سألت سعية بن جبير عن قوله تعالى: 'إوَمَنْ عِندم عِلم الكتبِ »* 
[الرعد: ]٤١‏ أهو عبد الله بن سلام؟ فقال: كيف؟ وهذه السورة مکیةا'''. 

ويمكن تلخيص القول في هذه المسألة بأن يُعتبر المصطلحان معا 
بحيث يكون في ذكر مكان النزول إشارة إلى ضابط الزمان إن احتاج الأمر 
إلى ذلك . 


وإذا تأملت ذلك وجدت: 


الفصل الثالث: المكي والمدبي 


اد أن كلها مت م الت ان مت نامک لے وا 
وصف بالمدني فهو بعد الهجرة لا قبلها قطعاً . 

اب أن الأماكن ال کے اث الرسول ك اتی سی لعا بعد 
الهجرة؛ - كبعض غزواته: غزوة بني المصطلق وغزوة تبوك ۔ لا يمكن أن 
يقال: إنها من المكي؛ لأنها بعد الهجرة. 

#دييقى الاتر فى عفن السون ولا نات الس لت ےسک بعد 
الهجرة» وهى قليلة بالنسبة لسور وآيات القرآن. 

وإذا كان الأمر كذلك فلا حاجة إلى الترجيح بين المصطلحين ۔ كما 
ذهب إليه بعض من كتب في المكي والمدني - لأمن اللبس فی أغلب نزول 
القرآن من هذه الجھة؛ والله أعلم. 


.)٤٤١:٥( سنن سعيد بن منصور؛ تحقيق: د. سعد الحميد‎ )١( 


ًۃ] 
و لے 
مسالة : في الأيات المستثناة من السور: 

ورد عن علماء الصحابة والتابعين وأتباع التابعين بعض الاثار التي 
اکرو تھا أن العو کت الا ات کنیا وا أن السووة مدق آل نات 
فنها ‏ .وهذا الیحث .من الاعف التطييقية النفيسنة القن 'تقداخا .مين التفسير 
وعلوم القرآنء والأصل في هذا المبحث النقل عن الصجاة تھے ا 
التنزيل» لکن قد يجتهد بعض من جاء بعدهم لقرينة تظهر له بسبب بعض 
الآثار الواردة في الثزول» أو غير ذلك. 

ومن أمثلة الآيات المستثناة : 

١‏ - قال السيوطي: «الأنفال: استُّثني منها: ولد نہر بك ان 
کنروا٭ ]۳١[‏ الآية» قال مقاتل : رلك 

١‏ قال السيوطي: «الأحقاف: استثني منها: #قل ارين إن كان 
من عند اله »]۱١[‏ لفل حرج الطبراني بسند صحيح عن عوف بن مالك 
الأشجعي ولي أنها نزلت بالمدينة في قصة إسلام عبد الله بن سلام ولب 
وله طرق أخرى» لکن أخرج ابن أبي حاتم عن مسروق قال: أنزلت هذه 
الآية بمكة» إنما كان إسلام ابن سلام بالمدينة» وإنما كانت خصومة خاصم 
7 07 6ه" . 

وعند تحرير هذه الأمثلة يظهر الآتي : 

| _ أن الال فى الور ات کرت مک كلها أو ما ليها 
والاستثناء منها خلاف الأصل . 

۲۔ أن الشبهة قد تقع في الاستثناء لذا لا يلزم أن يكون کل استثناء 

: أنَّ ما قيل فيه بالاستثناء يحتمل الاحتمالات العقلية الآتية‎  " 
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)١(‏ الإتقان (۳۹:۱)؛ وينظر: قول مقاتل في تفسيره» تحقيق الدكتور عبد الله شحاته 
(۹۷:۲)ء قال: «سورة الأنفال مدنية كلها غير آية واحدة ولذ يكر بك الي کفروا . . . 4 
الآية». 

(۲) الإتقان:  44:1(‏ 0غ). 
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الأول: أن یکون الاستتثتاء 07 وتكون السورة كلها لت بمكة 
أو بالمدينة» ثم أضيف إليها الآية. 

الثانى: أن يكون الرسول يلل قرأ الآية المكية فى حدث مدنى» 
فتوهم الصحابي أنها نزلت آنئذ» فحکم بمدنيتهاء إذ ليس كل الصحابة يعلم 
جميع النازل من القرآن» ولا مكان نزوله أو وقته. 

الثالث: أن يكون دخول الحدث المدني في آية مكية بوحي نزل عليه. 
فيتلوا الآية المكية آنئذ»ء فيتوهم الصحابي أنها نزلت في هذا الحدث . 

والفرق بينه وبين الذي قبله: أن الأول من فعله ييه مباشرة» والثاني 

وإليك تطبيق ذلك على بعض الآيات : 

١‏ - قال مقاتل (ت١٠٠٠ه):‏ «سورة الأنفال مدنية كلها غير آية واحدة 
لول يکر بك اليب كَتروا» 200.1 . 

إدا رحعت إلى هذه الآية التى فى سورة الأنفال وحدت أن السورة 
تتحدث عن أحداث تتعلق بغزوة بدرء وهذا الحدث الذي تتحدث عنه الآية 
كان بمکكةء لما تامر الكفار على قتل الرسول كك فأنجاه الله منھمء فالآية 
تذكير بهذا الحدث» لذا صُذرت بلفظ (وإذ) الدال على وقوع الحدث قبل 
الآية. 

ولربما لما كان الحدث مكياً توهم مقاتل أنه هذه الآية مكية. 

ولربما أنه اعتمد على ما روي عن مجاهد وعكرمة فى هذه الآية من 
أنها مكية» فحکم بذلك»› فقد روى الطبري رت ۳۱۰ھ) بسنده عن ابن جریج 
(ے١٥٥ھ)ء‏ قال: «عن عكرمة» قوله: #8وَإِدٌ 5 يك الَذِيِنَ کفروا 4 [الأنفال: .م] 
قال : هذه مكية . 

قال ابن جريح : قال مجاهد: هذه مکرةا'''. 


.)۳۹:۱( تفسير مقاتل» تحقيق الدكتور عبد الله شحاته (۹۷:۲)؛ وينظر: الإتقان‎ )١( 
.)007:1( ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )۲( 


ہے الهم 

قال ابن عطیّةً (ت١04ه) ‏ معلقاً على قول مجاهد وعكرمة -: «وحكى 
الطبريُ عن عكرمةً ومجاهد أن هذه الآيةَ مكيّةٌ. . . ويحتملٌ عندي قول 
عكرمة ومجاهد: «هذله كا أن أشارا إلى القصَّةٍ لا إلى الآية»”''. 

وإذ خرّج قول مقاتل ومن سبقه على ما ذهب إليه ابن عطية لم يكن 
مرادهم التزول» وإنما مرادهم زمن قصة الآية فحسب. 

فإن قلت: هل عُهد من السلف مثل هذا التعبير في المكي والمدني؟ 

فالجواب: إن هذا يحتاج إلى استقراء» لکن ما ذكر لك من باب 
التخريج ليلتئم القول على ما هو مشهور من كون نزول سورة الأنفال كلها 
في المدينة» وباب التخريج واسع . 

؟ ‏ قال السيوطي: «الأحقاف: استثني منها #قل اريثم إن كان 
من عند ال [١١]ء‏ کا حوري الطبرانی بسند صحيح عن عوف بن مالك 
الأشجعي نه أنها نزلت بالمدينة في قصة إسلام عبد الله بن سلام وه 
وله طرق آخری؛ لکن أخرج ابن أبي حاتم عن مسروق قال: أنزلت هذه 
الآية بمكة؛ إنما كان إسلام ابن سلام بالمدينة» وإنما كانت خصومة خاصم 
بها تيد ص/0 

الحكم بنزول هذه الآية في عبد الله بن سلام َيه وارد عن جمع من 
الصحابة والتابعين» وقد ذكر الطبري (ت۳۱۰ھ) وغيره الرواية عنهم في ذلك». 
فقد ورد عن سعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن سلام» وابن عباس؛ 
وعوف بن مالك الأشجعي وز » ومجاهدء وقتادة» والضحاك» والحسن» 
وابن يوت على اختلاف بينهم في النص على عبارة الٹرول. 

وقد اعترض مسروق على هذا المذهب» ومما ورد عنه في ذلك ما 
رواه الطبري (ت۳۱۰ھ) بسنده عن الشعبي عن مسروق في قوله تعالى : قل 
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(1) تفسیر ادن عطیةء ط. قطر .)۲۷۲:٦(‏ 
(۲) الإتقان:  55:1١(‏ 560). 
٣(‏ تفسير الطبري» ط. دار هجر» تحقيق الدكتور عبد الله الترکی .)١١١21١15:7١(‏ 
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یتم إن ڪان من عدن اہ * ١الأحتافك‏ + الایق قال: «كان إسلام اش 
سلام بالمدينة» ونزلت هذه السورة بمكة» إنما كانت خصومة بين محمد كيا 
وبين قومه فقال : #إقل أَرْءَيسْرَ إن کان ِن عند ال وکفرثم يو وگہد شاه مَنْ بني 
سیل عل ملو [الأحقاف: 6٠١‏ قال: التوراة مثل الفرقان» وموسى مثل 
محمد فامن به واستکبرتم؛ ثم قال: امن هذا سر من بدي إسرائيل بنبيه 
وكتابه» واستكبرتم أنتم فكذبتم أنتم نبيكم وكتابكم #إنَّ الہ لا يَهَدِى# إلى 
قوله : هدا إِفْكَ مَرِيمٌ* [الأحقاف: .)]١١- ٠١‏ 

وقد تبعه على ذلك الشعبى» فقد روى الطبري (ت۳۱۰ھ) بسنده عنه» 
قال: (إن ا امون أن الشاعد على مثله: عبد الله بن سلام» وأنا أعلم 
بذلك» وإنما أسلم عبد الله بالمدينة» وقد أخبرني مسروق أن پا ا 
وم يوك و كانت اضف وموك الله كله لقره فقا له ول[ بشم إن 
كان من عند أله # [الأحقاف: ٠‏ يعني : الفرقان وش ساهد س - 
سيل عل ملو [الأحقاف: »]٠١‏ فمثل التوراة الفرقان؛ التوراة شهد عليها 
موسى» ومحمد على الفرقان» صلی الله عليهما وسلم)"''. 

ا ول لهو أن الال سدنية ال راہ رق صععشی 
سورة مكية» وهذا ظاهر مذهبهم في ذلك . ۱ 


أ ر 


ولو جعلت قول مسروق ومن تبعه هو المقدّم» فإنه يلزم في تخریج 
الروايات الواردة عن الجمهور ما يأتي : 
Ss‏ كما ورد في قوله 
تعالى : سرع لمع و ل 469 [القمر: ٥ء‏ فقد روى الطبري (ت١٠م)‏ 
بسنده عن أيوب قال : ا ا الما نزلت #سيهرم 
عَم [القمر: ٥‏ جعلت أقول ای سو روز نما كان بره بدورايت 
النبي يا يشب في الدرع ویقول : لسرم م لمع و 7 ن الد( © [القمر: 7 


(0) تفسير الطبري» ط. دار هجرء تحقيق الدكتور عبد الله التركى .)۱٥٥: ۲٢(‏ 
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ومما نزل مبکرأء وتأخر وقوعه قوله تعالى: لوت حل دا اناد 9 » 
[البلد: ٤]ء‏ على من فسّر الایة بأنها: حلال لك أنت تصنع في مكة ما 
تشاء”"“» وكان ذلك يوم الفتحء والآية مكية. 

۲ - أن يكون الرسول بي تلا هذه الآية عليهم في ذلك الحدث». فظن 
بعضهم أنها لتوها نزلت في هذا الشأن» وليس الام كذلك» بل يكون في 
قراءته الس على شبرل :الا قحال :اين سناكم وله اتال من يؤمن. سن 
أهل الكتاب . 

وقد دب ابق موس يشير إلى هذاء ومن ذلك ما رواه الطبري 
(ت۳۱۰ھ) عن ابن عباس لچ في قوله تعالى لسرم لتم وَيوَلُونَ الثم ©@4 
[القمر: ٤٤]ء‏ قال: «كان ذلك يوم بدر قال: قالوا: نحن جميع منتصر . قال : 
فتزلت هذه الآية”'' فابن عباس وها - مع كونه لم يحضر بدراً ‏ عبّر 
بالثزول» لِمَا سمع من قراءة النبي بي لها في هذا الموطن» والله أعلم. 

۔ أن يكون في التعبير بالتزول توسّعٌ ممن قال به» ولا يكون مراده 
السببية المباشرة» وإنما مراده التفسيرء والحكم بدخول حال ابن سلام وي 
في معنى الآية"". 


)١(‏ قال به ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وابن زيد» وعطاءء. والضحاك» تفسير الطبري» 
ط. دار ھجں وی الله التركي )€ CT:‏ _ 0( 

(۲) تفسير الطبري» ط . دار هجرء تحقیق الدكتور عبد الله اترقي .]۱٥۸:۲٢(‏ 

(۳) هذه الآية من الآيات المشكلة من جهة المراد بها أولأء وقد أوقعت الإمام الطبري 
في التأرجح في الترجيح بين اق یئ فالسياق مع قول مسروق والشعبي» وعبارات 
الصحابة ومن تبعهم تدل على نزولها في عبد الله بن سلامء قال الطبري (ت۳۱۰ھ): 
«والصواب من القول في ذلك عندنا أن الذي قاله مسروق في تأويل ذلك أشبه بظاهر 
التنزیل ؛ لأن قوله: 8 ا کان مِنْ عند اللہ وکفرم بهو وشہد سَاهِدٌ ص بن سیل 
عَلَ نل4 في سياق توبيخ الله - تعالى ذكره ۔ مشركي قريش واحتجاجاً علي 
لنبيه لوه وهذه الآية نظير سائر الآيات قبلهاء ولم یَجْرِ لأهل الكتاب ولا لليهود قبل 
ذلك ذِكْرْ فتوجه هذه الآية إلى أنها فيهم نزلت؛ ولا دل على انصراف الکلام عن 
قصص الذين تقدم الخبر عنهم معنى . 
غير أن الأخبار قد وردت عن جماعة من أصحاب رسول الله بي بأن ذلك عنى به - 
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ات اا في م الات في می وإن کان قلیلا 


= عبد الله بن سلامِ وعليه اک أهل التأويل. وهم كانوا أعلم بمعاني القرآن» الست 
الذي فيه نزل» وما أريد به فتأويل الكلام إذ كان ذلك كذلك: وشهد عبد الله بن 
سلام وهو الشاهد من بني إسرائيل على مثله؛ يعني: على مثل القرآنء وهو التوراةء 
7 محمد وکت في التوراة أنه نبي» تجدہ اليهود مکتوباً عندهم في 
التوراة» كما هو مكتوب في القرآن أنه نبي . تفسیر الطبري»› ط. دار هجرء تحقيق 
الدكتور عبد الله التركي (۱۳۱:۲۱ ۔ 17). 
وللتفسير في هذا المقام مسلكان: 
المسلك الأول: أن يحكم بصحة نزولها في عبد الله بن سلام ويكون فيها من 
الاحتمالات ما سبق ذكره في المتن» ثم يحكم بعموم الوصف في قوله : مو ہد د سَاهِد 
من بن سیل عل لو4 با في ذلك شهادة موسى تكد وكذا هاده كل من 
يؤمن من بني إسرائيل . 
المسلك الثاني : أن يحكم بقول مسروق في أن نزولها كان في مكة» وأن المعنىّ بها 
اوا”غوسیٰ للا ثم يُعَمَّم الوصف المذكورء فيدخل فيه عبد الله بن سلام» وكل من 
آمن من أهل الکتاب بنبينا محمد بلا . 


^8 
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25300 2 


الباب الثاني: نزول القرآن وجمعه 


۰ پت 


طريق معرفة المكي والمدني 


إن الأصل في معرفة المكي والمدني من السور والآيات إنما هو النقل 
عن الصحابة الذين نزل القرآن بين ظهرانيهم» وإذا تأملت ما حكاه العلماء 
من المكي والمدنی وجدت ما يأتي : 

. قسم وقع الاتفاق عليه بأنه مكي أو مدني‎ ١ 

۲ ۔ قسم وقع الخلاف فيه بين العلماء من الصحابة أو ممن هو دونهم 
من التابعين وأتباعهم . 

٣۔‏ أن هذا الاختلاف كان فى الآيات أكثر منه فى السورء وبهذا 
كان لا بدّ من الاجتهاد فی 20.9 ۹۹' كان © - 9ج 
ضوابط للترجيح في هذا الاختلافء فصار الأمر في معرفة المكي والمدني 
على طريقين: الطريق النقلي والطريق القياسي الاجتهادي. 

أما النقلي فظاهرًء فإذا وقع الاتفاق أو وقع النقل عن واحد من 
الصحابة ليس له مخالف فالأمر على ما قال» والمنقول هو الأغلب الأعم 
في باب المكي والمدني دون القياسي . 

وأما القياسي الاجتهادي فإنه يقوم على معرفة ما يمكن القياس عليه؛ 
وهو ما دل بالاستقراء من موضوعات المكي والمدني وأسلوبهما في السور 
والآيات» وقد استنبط العلماء عددا من الضوابط التي يُعرف بها المكي 
والمدني”''. ومنها : 


)١(‏ ممن اعتنى بذکر الضوابط. مكي بن أ طالب في كتابه «إيضاح الناسخ والمنسوخ)ء ۔ 
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أ د أووه ق العلهاء فاط علق الات قد ورد عن ات 
مسعود وه (ت۳۲م) أنه قال: «ما کان يَتاَيُهَا ألَدِبح ءَامَثا ہ4 أنزل بالمدینة 
وما كان #ايَتأيَا الاش فبمكة». 

وهذا الضابط أغلبی؛ وليس كلياً؛ لأنه ورد في القرآن المدني 
الخطاب بيا أيها الناس: فقد أجمع العلماء على أن سورة النساء مدنية» 
وأولها: ٭یایا الاس افوا ریم الى عَلفہر ین سَنَين دو ولق ينها روجھا وگ 
ًا رجالا كيرا وا [النساء: »]١‏ فانخرم بهذا أن يكون الخطاب بهذين 
الوصفين ضابطاً مُطرداً في معرفة المكي والمدني. 

ويلاحظ أن بعض من كتب في المكي والمدني جعل من هذا الضابط 
(الخطابي) اصطلاحاً ثالثا أضافه إلى الاصطلاح المكاني والزماني. 

وجَعْلٌ هذا الضابط قولاً ثالثاً في تعريف المكي والمدني ضعيف 
جا بز له رر القؤل يه لأنه الا تحضر أن کی على أحد ماحل 
العلم أن أكثر السور ‏ فضلاً عن الآيات ‏ لا يوجد فيها الخطاب بهذين 
الخطابين» والله أعلم. 

؟" ‏ عن عروة بن الزبير (ت٤۹ه)‏ قال: «كل شىء نزل من القرآن فيه 
الات ورون ا ل ۱ 

وما کات من التراتقی والسن فانها نز ل تالمدهة , 

وهذا الضابط أغلبيٌ أيضاً؛ لأنه ورد في القرآن المدني شيءٌ من ذكر 
لا رارق كتضة آم والس وقضة مرسی ي سو ا ل 
لكنه في القرآن المكي أكثر. 

كما أنه من جهة الفرائض والسنن أغلبي كذلك؛ لأن بعض الأحكام 
قد فُرضت بمكة» لکن أكثر الأحكام وتفاصيلها إنما نزلت بالمدينة لما 


= تحقيق: د. أحمد حسن فرحات (ص١۱۱‏ - ١۱۱)؛‏ والسيوطي في الإتقان فی علوم 
القرآن (۱ ٤۷:‏ ۔ .)٦۹‏ 
)١(‏ أخرجه أبي شيبة برقم .)۳۰۱٣٤(‏ 
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قامت الدولة الإسلامية» وصار الأمر والنهى فيها للرسول يله ولئن كانت 
6 ی۷۷۷۷ ٴ "۷گ ", کے اع تفاضيلها انا كان 
في المدینة . 

۳ - کل سورة ورد في أولها أحرف تهج فهي مكية» سوى البقرة وال 
عمران والرعد» وفي سورة الرعد خلاف. 

٤‏ - كل سورة ورد فيها لفظ (كلا)» فهي مكية» ولم يرد هذا اللفظ 
إلا في النصف الثاني من سور القرآن» قال عبد العزيز الدیرینی (ت94هم"'': 

وما نزلت كلا بيثرب فاعلمن ولم تأت في القرآن في نصفه الأعلى”" 

ه ‏ كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية؛ لان النفاق لم يظهر إلا 
في المدینة . 

٦‏ كل سورة فيها سجدة فهي مكية. 

لآ كل مور ل يها جال ئل النکختاب رک لاخيوالت 
ومخازيهم فھی ملنية . 


)١(‏ هو عبد العزيز بن سعيد بن عبد الله؛ عز الدين الدميري المعروف بالديريني» شافعی 
يتصيوقة» له مشاركة فى العلوم» ول تظر زائق: ئی التفسير» سحا3 النیسیر فى 
التفسیراء وهى منظومة نفيسة يذكر فيها معاني مفردات ألفاظ القرآن» وقد يذكر 
القراءات وتوجيههاء اختلف في وفاته» قيل: إنها كانت سنة ١۹٣ھ‏ وقیل: ۹۷٥ھ‏ 
والله أعلمء وكانت ولادته سنة 1١1ه.‏ 

(۲) هذا البيت ليس في منظومته المطبوعة المسماة «التيسير في التفسیراء ويظهر أن هذا 
البيت من منظومة أخرى في المكي والمدني». وهي مفقودة › بدلالة أن السيوطى ذكره 
في أول مبحث المكي والمدني ممن ألف فيه. وهو مثبت مطلع. فيقدم على قول من 
شكك في وجود مؤلف له بهذا العنوان» والله أعلم. 
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Ais. 


فوائد معرفة المڪي والمدبي 


إن علماً اعتنی به الصحابي العالم بالقرآن عبد الله بن مسعود طل 
(ت۳۲ھ) لجدير بأن يكون من العلوم المهمة» وهو كذلك عند العلماء» وهذه 
الفوائد التي ذكروها مبنية على الزمان؛ إذ المكي متقدم على المدني قطعاء 
وقد أشار الشاطبي (ت۷۹۰ھ) إلى منزلة المتأخر من المتقدم في النزول» 
قال 5اا ئن السور بی آ2 کرت ما لات الغو على اتکی 
وكذلك المكي بعضه مع بعض؛ والمدني بعضه مع بعض؛ على حسب 
ترتبيه فى التنزيل» وإلا لم يصح والدليل على ذلك أن معنى الخطاب 
المدني في الغالب مبني على المکی؛ كما أن المتأخر من كل واحد منهما 
أو تخصیص عموم. أو تقييد مطلق: أو تفصيل ما لم یفصلء او ھا بها 
لم يظهر تكميله»”''. 

ومما يذكر في فوائد معرفة المكي والمدني ما يأتي : 


أولاً: معرقة الناسخ والمنسوخ”'': 
اعتنى بعض العلماء الذين كتبوا في الناسخ والمنسوخ بالمكى 
ينسح المكي ا العکس؛ وقد دک الحارث المحاسبی (ت ٤٣‏ ۲ه) هذه 


.)٥٥٤:٤( الموافقات» للشاطبي‎ )١( 
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العلاقة» فقال: «القسم السادس : ذكر الناسخ والمنسوخ في الأحكام: 
اول ذلك معرفة الور الوكة وال لحف أن ما فيها من الأمر 

والأحكام نزل بمكة أو بالمدينة» فإذا اختلف كان الذي نزل بالمدينة هو 
الناسخ ؛ لأنه الآخر ف في النزو 000 

وقال النحاس (ت۳۳۸ھ) في كتابه الناسخ والمنسوخ : «وإنما نذكر ما 
نزل بمكة والمدينة؛ لأن فيها أعظم الفائدة في الناسخ والمنسوخ؛ لأن الآية 
إذا كانت مكية» وكان فيها حکم؛ وكان في غيرها مما نزل بالمدينة حكم 

= عُلِمَ أن المدنية نسخت المكية)”''. 
والمنسوخ: «ويجب أن تعلم المكي من السور من المدني» فذلك مما يقوي 
ويفهم معرفة الناسخ والمنسوخ» ". 

ومن آثار السلف الدالة على بناء النسخ على المكي والمدني ما رواه 
سی ام یس ا «قلت لا رت عناشن : المن قتل 

قال: فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان: ٭وآلَیِنَ لا ينغت مع 
, لها ءَاکر علا يقلو النفّس ألَتى حرم َه إل بأَلْحَيّ» [الفرقان: ۰۸ إلى 


خر الآية. 

5 ۰ کی کے کے 1 ہے ام بے م 7 ر ” 4 -ه 8 

قال: هذه آية مكية نسختها آیة مدنية: #ومن یِمتَل مُوَّمِنَا مَتعَهدا 
LC‏ وه 


و لدا [النساء : #«وع])7؟ 


.)۳۹٣ص( فهم القرآن (مطبوع مع كتاب العقل للحارث المحاسبي)ء تحقيق المَوّنلي‎ )١( 

(۲) الناسخ والمنسوخ سو تحقيق: د. يهاه اللاحم .)11١١:5(‏ 

(۳) إيضاح ناسخ القرآن ومنسوخة؛ لمكي بن أبي طالب؛ تحقيق: د. أحمد حسز 
فرحات (ص7١١‏ - .)١١5‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم رقم (۳۰۲۳)ء وللعلماء في توبة القاتل خلاف معروف» لکن المراد هنا 
المثال. 
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ر۱۷ | 
ثانيا: معرفة الصحيح من الضعيف من التفسير (الترجيح بين 


الأقوال): 

إن افير وضرب الأمغال لما يصلح دخوله في معنی الآية = أوسع 
من مدلول الزمان في المكي والمدني. لكن قد يقع في بعض الأقوال ما 
بشیر إلى تعیب الشراذ هالقران: الیگی بدت مد يكون هذا الخدت 
ال سای كا ال ا كرون جام کرت غر الا 
الأول الذي نزلت من أجله الآيات» ومن أمثلة ذلك : 

١‏ - قال ابن عطية (ت045ه) في قوله تعالى: #لا تَمَدَنَ عیْيْكَ ِل ما 
متعتا باج روج مہم زهرة ور لدم لی فيه وررّقَّ ريك 9-3 7 4 [طه: 
1۳1[ «قال بعض المفسرين : منت هذه الان أن رسول الله گل نزل به 
ضيف › فلم یکن عندہ شىء .2 فبعث إلى يهودى ليسلفه 000 فأبى اليهودي 
فين الأرض». فرهنه درعه؛ رت ال 
السورة مكية» والقصة المذكورة مدنية فى آخر عمر النبى كَلِلَةِ؛ِ لأنه مات 
ودرعه مرهونه بهذه القصة التی دک تا 

وإنما الظاهر أن الآية متناسقة مع ما قبلهاء وذلك أن الله تعالى 
وبّخهم على ترك الاعتبار بالأمم السابقة» ثم توعدهم بالعذاب المؤجل» ثم 
أمر نبيه ييه بالاحتقار لشأنھم؛ والصبر على أقوالهم» والإعراض عن 
أموالهم وما في يديهم ؛ إد ذلك مم عنهم ۰ صائر بهم إلى د 

۲ قال ابن الجوزي (ت۰۹۷ھ) في قوله تعالى: قد افع من تيك © وگر 
اسم ری فصل (02* [الأعلى: ]٠١ ١4‏ : «وفي قوله تعالى : صلی ثلائة أقوال : 


(١)‏ أخرجه الطبراني في الكبير ()۳۳۱٣: ١(‏ عن ابی رافع قال الهيثمي : فيه موسى بن عبيدة 
الربڏذي› وهو ضعيف . . مجمع الزوائد (NTT: ٤(‏ 
(۲) المحرر الوجيزء ط. قطر .)١٠١:١٠١(‏ 
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أحدها: أنها الصلوات الخمس؛ قاله ابن عباس ومقاتل . 

والثانی : صلاة العيدين؛ قاله أبو سعيد الخدري . 

والثالث: صلاة التطوع؛ قاله أبو الأحوص . 

والقول قول ابن عباس في الايتين» فإن هذه السورة مكية بلا خلاف. 
وو اپ 

وإذا تأملت القول بصلاة العيد وجدته یدخل في عموم قوله تعالی: 
#نَصّنَّ4» لکن أن يكون هو المراد لا غيرُهء أو يكون هو المراد أولاًء ففيه 
النظر الذي ذكره ابن الجوزي (ت۰۹۷ھ)؛ والله أعلم . 


ثالثاً: الاستفادة منه في الدعوة إلى النه بتنزيل المقال على مقتضى الحال: 

إن القرآن المكي كان يخاطب أغلبية كافرة لا تؤمن بالله ولا باليوم 
الآخر. فكان الخطاب يكثر فيه ذكر قضايا التوحيد الكلية وما يتعلق بإثبات 
النبوة والبعث» وغيرها. 

والقرآن المدنی كان يخاطب الدولة المسلمة التي استقرٌ أمرهاء وصار 
شی اس انلها ل سروك اندر کے فا كن التیات سرت 
کما تجد ا الجهاد والمنافقين وغير ذلك» وكان لکل نوع من 
هذه الأنواع طريقة في خطابه. 

فالداعية يستفيد من هذا في تنويع خطابه» فلا يكون خطابه وأسلوب 
تعامله واحداً لا يتغيرء فإن كان يخاطب ملحداً فإن خطابه لا یکون كما 
يخاطب كافراً مؤمناً بالل وإذا كان يخاطب کافراً مؤمناً بالله ‏ كأهل 
الكتاب - فإنه يختلف في خطابه لهم عن خطابه لمبتدع» وخطابه لمبتدع 
يختلف عن خطابه لعاص فاسقٍء وهكذا يُنَرّل لكل قوم ما يصلح لهم من 
الخطاب» والله أعلم. 


عار 2 ہ 


.)۲۳۰۰۱۸( زاد المسيرء لابن الجوزي» تحقيق: محمد بن عبد الرحمن عبد الله‎ )١( 
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١‏ «المكي والمدني في القرآن الكريم» دراسة تأصيلية نقدية للسور 
والآيات من أول القرآن إلى نهاية سورة الإسراء» للباحث عبد الرزاق 
یق أحمد: 

وهو كتاب نفيس جداً فی موضوع المكي والمدني» وما يتعلق به من 
السور والایات المختلف فيهاء والايات المستثناة في السور. 

؟ - تحریر القول في السور والآيات المكية والمدنية من أول سورة 
الكهف إلى آخر سورة الناس» وهي رسالة دكتوراه تقدم بها الباحث 
محمد بن عبد العزيز بن عبد الله الفالح إلى كلية القرآن الكريم بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية . 


١‏ - تتبع الآيات المستثنيات ودراستها دراسة تفسيرية (أي: أثر هذه 
الآيات فی السياق والمعنى). 

۳ے خت السون أو الات المختلف في مكيتها ومدنيتها . 

۳ - بحث الآيات المنسوخة التي لها تعلق بموضوع المكي والمدني. 

. استقراء الآيات التي وقع فيها ترجيح بمعرفة المكي والمدني‎ - ٤ 

٥‏ ۔ استنباط المكي والمدنی من خلال أسباب الثزول الصريحة. 


زمیج کمن جے ‏ کہہے سے کرس ہرم حر ل احاح ل ےی کے ۹ ن) 
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تيك اڑا 


أسباب النزول 


وفيه خمسة مباحث : 

المبحث الأول: المراد بأسباب الثزول 
المبحث الثاني: قصص القرآن وأسباب التُزول 
المبحث الثالث: صيغ عبارات أسباب الثزول 
المبحث الرابع : فوائد أسباب التُزول 

المبحث الخامس: قواعد في أسباب الثزول 
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© علاقة هذا النوع بأنواع علوم القرآن الأخرى: 

هذا الموضوع من الموضوعات المهمة في علم التفسير» وهو يرتبط 
بعدة أنواع من علوم القرآن : 

- (نزول القرآن)ء وارتباطه بهذا واضح ظاهر؛ لأن التُزول قد يكون 
مرتبطا بسبب» وقد لا يكون. 

- (المكي والمدني) لن الأحداث التي نزل بشأنها قرآن لا تخرج - 
باعتبار الزمان - عن أن تكون قبل الهجرة أو بعد الهجرة. 

- (أسماء السور)ء وذلك حين يكون سبب الثزول مرتبطاً بالسورة؛ 
كقولهم: نزلت سورة كذا في كذا. 

وا سات اا ول ازقباط يعلميق سای طلرم القر ان محسن ال 
عليهما؛ لان بعض الأسباب لا يكون فهم الآية مبنیّا على معرفتها مباشرة» 
وقد يقع اختلاف في صاحب الحدث» فيكون تحرير سبب النزول غير مفيد 
في جانب التفسير» وإنما يكون مفيداً في جانب هذين العلمين» وهما: علم 
(العاويت اھ رعا اق 1-4 سمي ا ولل عفر :من حت 
تاريخي» ومن أشخاص وقع منهم هذا الحدث» ووقوع الاختلاف في 
أحدهما لا يبنى عليه سوى الاختلاف فی النظر التاريخى أو فى النسب» 
كما هو تعال فى الاعات تی امہ الواردا ی ا الان ری اب 
المجادلة لزوجها. 

- ومن الموضوعات التي برتظ جا اال ول جت تج أن مض 


(١)‏ ممن اعتنى بأنساب من رل فيهم الخطاب : مقاتل بن سليمان (ت ٥۱ھ)‏ وتمسيره 
مطبوع» وابن إسحاق (ت١٥۱ھ)‏ في السيرة» حيث يذكر أنسابهم عند حديثه عن 
الآيات النازلة فيهم. 
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اواب اليو ترط ووت اسر تار د أهل الكتاب 200 في 
هذا كثيرة؛ کسبب نزول قوله تعالى: ## بَکانک عَي الْأَهَِدَ هل هى مَوَقِيِتُ 
لاس ل ولس لير بأن اا الوت هن ہے لکن َلْيِرَ من کو 
واوا ميوت من بویا ونما آله اَم نيرت 409 [البقرة: ۸۸ء 
وغیرھا من الآيات الل ین اتات متعلقة بالعاداتء وهذه العادات 
وھ ساق جك ريع زا EE‏ للك لا اب کر رض مات 
اجتماعية . 
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-[ ٤ی‏ 
85 المبحث الا 2 
ون سح ل لهات 


المراد بأسباب النزول 


نزول القرآن لا يخرج عن قسمين : 


والمصلحة. 
الثاني: أن يقع حدث فيئزل قرآن بشأنه» وهذا هو المراد بأسباب 
اوہ 


وهذا الحدث يشمل كل قول أو فعل» أو سؤال وقع ممن عاصروا 
التنزيل» ونزل القران بسببهم . 

ويمكن صياغة أسباب النزول كالآتي: كل قول أو فعل أو سؤال ممن 
عاصروا التنزيل نزل بشأنه قرآن'''. 

٭ ومن أمثلة القول: 

ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة َه قال: قال أبو جھل: هل يعَمَرٌ 
محمد وجهه بين أظهركم؟ وتاي ا 
رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبتهء أو عدن وجهه في التراب . 

قال: فأتى رسول الله ية وهو يصلي؛ زعم ليطأ على رقبته . 

قال: فما فَجَاهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه . 

قال: فقيل له: مَا لَكَ؟ فقال: إن بيني وبينه لحندقا من تار وهر 


.)٠١9:1١( ينظر: المحرر في أسباب النزول» للدکتور خالد المزيني‎ )١( 
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فقال رسول الله پا : «لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضواً). 

قال: فأنزل الله ێك _ لا ا أبي هريرة 5 
«كلآ ل ات لی 69 أن اء اتف © إنَّ إل ك ای 09 ارت ای 
ھی 9 عد إا ص ل َيب إن نع ت :2 مر بلقو 029 َرَت إن 
دب مَل © ار بر ب اه رک © لا بن COLAN‏ 
ر (© تينغ کیم © عت ار (© کا لا نة اند دة 6> 
(العلق : ٦‏ ۔ ولع)7'' . 


© ومن أمثلة الفعل : 

ما أخرجه البخاري عن ابن عباس ويا قال: «كان أهل اليمن يحجون 
ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلونء فإذا قدموا مكة سألوا الناس 
فأنزل الله تعالى: ل'وَتََرَوَداً بک حر الاد التّقُوك)» [البقرة: ۶۲۷۷۲۱۹۷ , 

٭ ومن أمثلة السؤال: 

ما أخرجه مسلم في صحيحه عن ين ونه ۰ قال: «أن اليهود كانوا 
إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت» فسأل 
أصحاب النبئ ية النبى گا فأنزل الله تعالى : لا رَسَتولكَ عن المحيض فل هو 
أرق قاع لوا اة ی المح .+ #4 إلى ار الآية الق 1۲۷۷ء فقال 
رسول الله پٹ : «اصنعوا كل شيء إلا النکاح٢ء‏ بم اليهود فقالوا: ما 
يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شیٹا إلا خالفنا فيه)7" 

ولا يلزم أن يكون الثزول عقب الحدث ماف نقد پا كحادثة 
ہی ہب ےہ يصح أن يكون الدرول قبل الخدت فهذا لا يدخل في 
اسات الوك 0 يدخل في الإخبار عن المغيبات» كما ورد في تفسير 


لع رم مي 


قوله تحالى : کار بل ع جع تید © عق للع رون اث 6> 


(۱) صحيح مسلم برقم (۲۱۷۹۷). 


)۳( ص مسلم برقم .)۳۰٣(‏ 
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[القمر: 44 ٤٤]ء‏ قال ابن أبي E‏ حدثنا أبي حدثنا أبو الربيع الزهراني 
حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة قال: الما نزلت ٭ بل المَاعة ع 
والسَاعة أذ کی ا 59 قال عمر۔ أي ۶ میں 9 6ئ تغلبي؟ قال 
لع 7 ان 6 فعرفت تأويلها یو 0007 

فسورة القمر مكية» والحدث الذي أشارت إليه مدني» فهو من باب 
الإخبار بالمغيّب فحسب» والله أعلم . 
فائدۃ۔ 
نزولهاء 0 تنزل الآيات على مي خاصة: وتوضع كل واحدة 2 مع 
ما يناسبها من الآي رعاية لنظم القرآن وحسن سيك واه اعد 
لطيفة ذكرها فی (ت؛ ۷۹ه)» قال : ((. .. الزمان إنما د يشترط تی سبب 
الثزولء ولا د يشترط في المناسبة؛ لأن المقصود د منها وضع آیة في موضع 
ا 


)١(‏ أورده ابن كثير في تفسيره )48١:1(‏ تحقيق: سامي السلامة. 
(۲) ينظر: البرهان في علوم القران» للزركشي .)٠٠:۱(‏ 
(۳) البرهان في علوم القرآن» للزركشي .)۲٦:٢(‏ 
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قصص القرآن وأسباب النّزول 


2 ۱٢۷ 


فا فد تا م ال ول تضهن ال ان ل الات قن کرت فة 
وقد تكون بسبب قصة حدثت» لکن لیس لكل قصص القران سببٌ نزولٍ. 

ومن أمثلة ما كان قصة في سبب الثزول حادثة الإفك التي نزل بشأنها 
قران» لکن قصة آدم رے بے اي يكن لها ميري زول عا تر كما عن 
الحال في قصة الإفك» فهي من قصص القرآن وليست من أسباب التزول. 

وقد ذكر الواحدي (ت438ه) في كتابه (أسباب الثزول) في سورة الفيل 
ما نصّه: «نزلت فی قصة أصحاب الفيل» وقصدهم تخريب الكعبة» وما 
فعل الله تعالى بهم: من إهلاكهم وصرفهم عن البیتء وهي معروفةا'٭. 

فاعترض عليه السيوطي (ت۹۱۱ھ)ء فقال: «قلت: والذي يتحرر في 
سبب التزول: أنه ما نزلت الآية أيام وقوعه؛ لیخرج ما ذكره الواحدي في 
سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم الحبشة به» فإن ذلك ليس من أسباب 
النزول في شيء» بل هو من باب الإخبار عن الوقائع الماضية؛ كذكر قصة 
و وعاد وثمود وبناء البيت ونحو ذلك» وكذلك ذكره في قوله: 
#وامحَدَ أله إِرهِيمَ حَليلَا* [النساء: ]٠٠١‏ سببٌ اتخاذه خليلا لیس ذلك من 
اسات رول القرآن كينا لا يحي ., 


. )٤۹۱ص( أسياب التزول للواحدي. تحقیق : کمال بسيو لي زغلول‎ (١) 
.)۹۰:۱( الإتقان في علوم القرآن‎ )۲( 
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صيغ عبارات أسباب النزول 


الأصل في أسباب ارول الصريحة أنها نقلية من جهتين: الصيغة التي 
حكن وا سه ارول رالعت الى نكر فى ست الول نكما لا 
يصح افتعال حدث يقال فيه: إنه سبب نزول› ۳ صا ر س 
ترد في المنقول عن الصحابة أو التابعين وأتباعهم . 

وقد وقع عند بعض المعاصرين ) خطاً في حكاية الصیغةء حيث قال : 
«تختلف عبارات القوم في التعبير عن سبب النزول» فتارة يُصرح بلفظ 
سے تال اسب ا نت ما ف فى السيية لا 
دن ص2 ۱ 

وهذا الذي قاله لا یکاد یوجد فی أثر من آثار أسباب التّزول المنقولة 
عن الصحابة والتابعين وأتباعهم» وإنما ذلك تومُمٌ من قائله» وظنٌ بوجوده. 
ولس الآمر كذلاك: 

وأشهر الصيغ في أسباب النزول هي العبارة التي تأتي بعد فاء السببية 
(فتزلت» أو فأنزل)» وعبارة (نزلت في كذاء أنزلت في كذا). 

ورود كلمة النزول قرينة قوية في إرادة کر سب ال رول» سے 
أصلاً يُحكم به على أن ورودها في الأثر يدل على أنه هو سبب الثزول 
التاقر ا قد ركو ن بها ها يدل على الس الاد ہاست الول 
العا كس 


.)١١4:١( مناهل العرفان‎ )١( 
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أولاً: عبارة (فأنزل اللہ فنَزلت): 

عبارة (فأنزل الله» فتزلت) أذكل فى الس من عبارة ولك في کا 
أنزلت في كذا)؛ إذ غالب ما يرد بهذه ا عر ف يب رلك 
المباشر بخلاف عبارة (نزلت في كذاء أنزلت في كذا). 

ومن قرأ في آثار السلف ظهر له أنهم قد يتوسعون في إطلاق عبارات 
النزول» ولا يريدون بها بيان سبب النزول» وإنما يريدون معنی لآخر؛ 
كالتفسير وغيره» ومن أمثلة ذلك ما رواه الطبري في قوله تعالى: #وادځلوا 
الاب سد وَقُولُواْ حِلة4 [البقرة: ۸٥]ء‏ فعن أبى الكنود عن عبد الله: 
ادلو اتات سُا وفولوا حِطلة ہہ قالوا: 29" حمراء فيها شعيرة 
فأنزل الله : دل الذرت لمو فقولا غَيَرَ اليف هِلَ لہہۂٰ)۱. فقوله: 
«فأنزل اللّه) ی سب ال رول كينا هو ظاهر من الائر ؛ لأنه لا یصخ 
حمل هذه العبارة على إرادة سبب التّزول المباشر؛ والله أعلم . 

ری افا ينا بورد فق هته العبارة و وريه سيب الا ول المياشير ما 
رواه البخاري في أمر تحويل القبلة عن البراء بن عازب ونه : «أن 
رسول الله ييه صلی إلى بيت المقدس ستة عشر شهرأ أو سبعة عشر شهراً. 
وكان يعجبه أن تكون قبلته قِبَلَ البيت» وأنه صلی أو صلاها صلاة العصرء 
وصلى معه قوم» فخرج رجل ممن كان صلی معهء فمر على أهل المسجد 
وهم راکعون؛ قال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي ب بل مكةء فُداروا 
كما هو قبل اوہ ركان الذي مات على القيلة بل ات تَحَوَّلَ قبّل البيت 
تال قتلوا لم ندر ما نقول فيهمء فأنزل الله: #إوما كن الله لِيضِيعَ إِيمنکم 
الک الله بالگایں لوف جيم [البقرة: ''“)]۱٤١‏ 
ثانياً: عبارة (نزلت في كذاء أنزلت في كذا): 

يكثر في هذه العبارة إرادة التفسير» وما يأتي منها لبيان سبب الثزول 
المباشر قليل بالنسبة للعبارة الأولى. ۱ 


)١(‏ صحيح البخاري برقم (١4)؟‏ وأخرجه أيضاً مسلم برقم (010) مختصراً. 
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وقد وفع خلاف بين العلماء فی ورود هله العبارة عن الصحابي؛ هل 
نی اساب الال ارس قل ا 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ھ): «وقد تنازع العلماء في قول 
الصاحب: توليك هذه الآية فى کذا؛ هل يجري مجری المسيكل؟ كما يذكر 
السبب الذي انالك لجل ادو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ 
فالبخاري يدخله فى المسنده وغيره لا يدخله فى المسند» وأكثر المساند 
على هذا الاصطلاح ؛ كفن اعت وغیر بخلااف ما إذا دک سپا لت 
عقبه » فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا ا 

ومعنی هذا أن اختلافهم فی عبارة (نزلت في كذا) دون عبارة 
(فتزلت» فأنزل الله)» فهم يجعلون عبارة (فتزلت» فأنزل اش) من قبيل 
المرفوع؛ لأن سبب النزول يحكي حدثا وقع في زمن الرسول ذَكةِ؛ِ لذا فهو 
من هذا القبيل. 

أما عبارة (نزلت في کذا)ء فبعضهم يجعلها من قبيل المرفوع؛ 
كالبخاري”"'» وبعضهم يجعلها من قبيل التفسير؛ لكثرة ما ترد هذه العبارة 
عنهم» وهم يريدون بها أن ما يذكرونه يدخل في معنى الآية وحكمهاء والله 
أعلم . 

ومن أمثلة ما يرد من هذه العبارة فى سبب النزول المباشر : 

١‏ ما رواه البخاري بسنده عن هشام بن عروة» قال: قال عروة: «كان 
الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الخمس - والحمس قريش وما ولدت ۔ 
وكانت الحمس يحتسبون على الناس يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها 


.)7"5٠١٠:1١7( مجموع الفتاوى‎ )١( 

6 الذي يدل على ذلك أنه يروي عن الصحابة موقوفات كثيرة في التفسيرء لکن ما يرويه 
عنهم بهذه الصيغة يسنده» مما يدل على أنه داخل في المرفوع عنده» وأنه على 
شرطه» ومن ذلك ما رواه في تفسير سورة الأنفال» قال: «حدثني محمد بن 
عبد الرحيم حدثنا سعيد بن سليمان أخبرنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير 
قال: قلت لابن عباس ا : سورة الأنفال قال: نزلت في بدرا. 
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وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها فمن لم يعطه الحمس طاف بالبیت 
عريانا وكان يفيض جماعة الناس من عرفات ويفيض الحمس من جمع . 

قال: وأخبرني أبي عن عائشة وها أن هذه الآية نزلت في الحمس : 
#مُّمَّ أفبطوا من سیت اقَساض الکاسش٭٭ [البقرة: ۱۹۹]. 

قال كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات؛''' 

۲ - وفي قوله تعالى: ئن کن ییک عَرِيضًا أو بوء انی بن اسو قوذي 
ين صيَامٍ أو صَدَفَةْ أو سل [البقرة: ]۱۹١‏ روى البخاري بسندہ عن عبد الله بن 
معقل قال: «جلست إلى كعب بن عجرة وبي فسألته عن الفدية» فقال: 
نزلت في خاصة» وهي لكم عامة؛ حملت إلى رسول الله يكل والقمل يتناثر 
على وجهي فقال: اما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى» أو ما كنت أرى 
الجهد بلغ بك ما أرى؛ تجد شاة؟». 

فقلت: لا . 

فقال: «فصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف 
صاع 

ومن أمثلة ما يرد من هذه العبارة من التفسیر : 

٦‏ ما روی مسلم عن البراء بن عازب وه في قوله تعالى: يبت 
ال لے ءامنوأً اقول الشّایتِ فى 22 0 الف وہ اق 
فال: «نزلت في عذاب القبر)”" . 

1د نوروف سار( کی قوله كك ١‏ ال ون اہ امت بون ينوا شر آذ 
صا [النساء: 158] عن عائشة قالت: «نزلت في المرأة تكون عند الرجل» 
عله أن لا يستكثر منهاء وتكون لها صحبة وولد» فتكره أن يفارقهاء فتقول 
له أنت في حل من شاي . 


.)۱٦٦١( صحيح البخاري برقم‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري برقم (۱۸۱۲). 

(۳) صحيح مسلم برقم (۲۸۷۱)؛ وأخرجه أيضا البخاري برقم .)۱۳٦۹(‏ 
)٤(‏ صحيح مسلم برقم (۳۰۲۱). 
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فوائد أسباب النزول 


-١‏ معرفة المعنی المراد بالآية: 

إن سبب النزول يعين على معرفة المراد وتعيينه» إذ قد ترد عليه 
احتمالات صحيحة من حيث هي› لكن ال ول یعاد اج هده 
المعاني» ويكون هو المراد دون غيره. 

وقد تقال السيوظى عضن ارال العلماءافى اغب اساب الول 
بتبات اق :اين اقيق الد بات سیت ال رول طریق قوق ف تیر معان 
الان 

وقال ابن تيمية: معرفة سبب الثزول يعين على فهم الایة؛ فإن العلم 
بالسبب يورث العلم بالمسبب». 


وقد أفاض الشاطبي في هذا المعنی'''ء فقال: «وجاء رجل إلى ابن 


(۱) للشاطبي كلام طويل ونفيس في هذا الباب يحسن مراجعته» ومما قاله فيه: «معرفة 
أسباب التنزیل لازمة لمن أراد علم القرآنء والدليل على ذلك أمران: 
أحدهما: أن علم المعاني والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن - فضلاً عن معرفة 
مقاصد كلام العرب - إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال: حال الخطاب من 
جهة نفس الخطاب أو المخاطب أو المخاطب أو الجميع؛ إذ الكلام الواحد يختلف 
فهمه بحسب حالين» وبحسب مخاطبين» وبحسب غير ذلك؛ كالاستفهام لفظه واحد 
ويدخله معان أخر من تقرير وتوبيخ وغير ذلك» وکالامر يدخله معنی الإباحة والتهديد 
والتعجيز وأشباههاء ولا يدل على معناها المراد إلا الأمور الخارجة» وعمدتها 
مقتضيات الأحوال» وليس كل حال يُنقل» ولا كل قرينة تقترن بنفس الكلام المنقول. 
وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة فات فهم الكلام جملةء أو فهم شيء منه» ومعرفة 
الأسباب رافعة لکل مشكل في هذا النمط فهي من المهمات في فهم الکتاب بلا بده - 
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مسعود فقال: تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه؛ يفسر هذه الآية: 
يوم کا ألسَمَآءُ یدحَانِ ين4 [الدخان: 6٠١‏ قال: يأتي الناس يوم القيامة 
دخان فيأخذ بأنفاسهم حتى يأخذهم منه كهيئة الزكام . 

فقال ابن مسعود: من علم علماً فليقل به» ومن لم يعلم» فليقل: الله 
أعلمء فإن من فِقَهِ الرجل أن يقول لما لا علم له به: الله أعلم . 

إنما كان هذا لأن قریشاً استعصوا على النبي كله دعا عليهم بسنین 
كسني يوسف» فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام» فجعل الرجل ينظر 
إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من الجھد فأنزل الله: فرب 
توم كأق ألسَّمَآهُ بِدّحَانٍ تین لی [الدخان: ٠٢‏ الآية إلى آخر القصة"'' . 

0 1 8+ 4 ۹ 9ٰ۹ ۶ 
ذكر السبب لم يعرف من المنزل معناہ على الخصوص دون تطرق 
الاحتمالاات وتوجه الإشكالاات وقد قال ملا : (خذوا القرآن من أربعة» 
ن r‏ )۲( 
وذكر منهم عبد الله بن مسعود لبه . 

وقد قال في خطبة خطبها: «والله لقد علم أصحاب النبي ييه إني من 
أعلمهم یکتاب ا 

وقال فى حديث آخر: «والذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من 
كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلتء. ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا 
أعلم فيمن أنزلت ولو أعلم أحداً أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل 


= ومعنى معرفة السبب هو معنى معرفة مقتضى الحال وينشأ عن هذا الوجه: 
الوجه الثاني: وهو أن الجهل بأسباب التنزيل مُوقِمٌ في الشبه والإشكالات» ومُورةُ 
للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع الاختلاف وذلك مظنة وقوع التزاع. . ٠.‏ 
الموافقات». للشاطبي تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان  ١47:5(‏ ١٥۱)ء‏ وقد 
ذكر أمثلة مما وقع فيه الإشكال بسبب عدم معرفة سبب التزول. 

)١(‏ أخرجه البخاري برقم (٤۷۷٤)؛‏ ومسلم برقم (۲۷۹۸) واللفظ له. 

(۲) أخرجه البخاري برقم (۳۸۰۸)؛ ومسلم برقم )۲٢٢٤٢(‏ عن عبد الله بن عمرو وَهُهًا . 

(۳) أخرجه البخاري برقم .)٥٠٠١(‏ 


-[ ٣۳ے‏ 
ركت ا 

وهذا يشير إلى أن علم الأسباب من العلوم التي يكون العالم بها 
عالماً بالقرآن. 

وعن الحسن أنه قال: )ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يُعلم فيم 
اذ لے وما أراد بها). 

وهو نص في الموضوع مشیز إلى ہاو ور سیا 

وعن ابن سيرين قال: سألت عبیدة عن شىء من القرآن فقال: «اتق 
وعليك بالسداد؛ فقد ذهب الذين يعلمون فيم أنزل القرآن. 

وعلی الحملةف فهو ظاهر بالمزاولة لعلم التفسیر۷'''. 


ذلك : 
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ما رواه البخاري بسنده عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء ضيه 
يقول: «نزلت هذه الآية فيناء كانت الأنصار إذا حجوا فجاؤوا لم يدخلوا 
من قبل أبواب یوتھم؛ ولكن من ظهورهاء فجاء رجل من الانصارء فدخل 
من قِبّل بابه» فكأنه عير بذلك فنزلت: #وليس الم بان کاو وت من 
ھُورسا ول ال من اتيد وأا ميوت من أَبوايها» [البقرة: 7۷:۱۸۸ 

وكون البيوت في الآية هي البيوت المسكونة مما أجمع عليه السلف. 
إن اا تن سب ال زل عل اواك رل البواة هق اها أنه ول 
صحابي شاهد الئثزیلء وهو عارف بعادات قومه التي نزل القرآن ہشاتھا. 

وقد ذهب بعض المتأخرين بتفسير هذه الجملة إلى مذاهب عجيبة 
تغالت سپ التوول: ولا فا بر سال الات تی من فال ای 


.)55577( أخرجه البخاري برقم (٥١١٤)؛ ومسلم برقم‎ )١( 
.)۱٥١ ١67:14( الموافقاتء. للشاطبي» تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان‎ )۲( 
,.)30( أخرجه البخاري برقم (۱۸۰۳) واللفظ له» وأخرجه أيضاً مسلم برقم‎ )۳( 
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اطلبوا البرّ منْ أهله ووجهه. ولا تطلبوه عندٌ الجھلة 7 

وها التو لدمكالك a‏ واف کات سجات اع سا ليان 
اللغوي؛ فالقائل به ربط هذا ہس بالسؤال عن الأهلة في قوله تعالی: 
«## يلوك عن الأَجِلَةَ هل هى موقت للٹایں الج وَلَيْسَ الب بان تا 
ايوت من ظھورھا وکن الو من ا اوا اوت و يها وَأَتَّقَوأ الله 
عم نيحورت لپ [البقرة: ۱۱۸۹ء وجعل أن السؤال عن الأهلة إنما هو 
سؤال عن سبب بدرّها هلالا حتی تصير بدراء وأن الله أرشدهم إلى ما هو 
أهم من مسألتهم» وهو بيان الفائدة المتعلقة بالشرع بالنسبة للأهلة» وهذا 
التخريج فيه نظر؛ لأنهم إنما سألوا عن علاقتها بالشرع» فجاء الجواب 
مطابقاً : هَل هى مَوقیث لاس وَالْحَج» . 

وذهب آخر لق اد ال كنا .۶ اکا نكو ا اتا 
الاو .من حت ان رکم اله :والعرث ى الهرأة بعا > قال اقاع ا" 

الى إذا اف تا امت ےت تے EE‏ 

أواة عا ليف 0ئ 

وعد" تھے عرف فا ان حا او لا عاق اله كيني قات 
الات ,ولو ت حا لات سی النظم سککا ا ظا سر ضيه نفك 
القرآن المعجزء إذ یکون المعنی : «يسألونك عن فائدة الأهلة لهم» قل هي 
مواقيت يوقتون بها عِدَدَهم من بلوغ الدين والإجارة وغيرهاء ومواقيت 
للخج الذي هو من أركان الإسلام» :ولیس ,الب بان تأتوا النساء من 
أدبارهن» ولكن البر من اتقى وأتاهن من فبُلِهن». 


.)٦۸ :١( مجاز القران‎ )١( 

(۲) الرجز بلا نسبة في عِدَّةَ مراجع: جمهرة اللغة (٤٢۲ء‏ ۷٥۲)؛‏ وديوان الأدبء 
للفارابي (۲۹۸:۳)ء وغيرها. وهو يصف دلوا إذا نزعها صأى؛ أي: سمع لنفسه 
را 

(۳) أمالي الشريف المرتضى (۳۷۸:۱) وهو يُكثر من المحتملات الضعيفة» لغوية أو 
غيرها. 
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ج مسا 

وهذا التفسیر فيه تفكيك للنظم لا يحتاج الأمر فيه إلى خبير» والله 
السعاق, 

وکل هذا إنما أوقع فيه الجهل بسبب الئزول الذي حدّد المراد 
بالبيوت» ولم يدع للاحتمال مجالاً» والله أعلم. 


؟" - معرفة حكمة التشريع» ومسايرته للحوادث الواقعة: 

اهن نراقن ترول القر ان مهما اله سنا الات الى کات ات 
لا ات نات کا ع فى عید رسرا اھ لہ ای اٹ برت 
ويحتاج المسلمون فيه إلى 07 فإنه یحصل لهم بيانه بطرق متعددة» منها 
نزول القرآن الكريم . 

وإذا تأملت بعض التشريعات وجدتها نزلت على أسباب؛ اللعان» 

راھھاووو الہ وحم فا وغيرها من التشریعات: ومعرفة هذه 
الابیات 'المتترلة ال ات بالك على ىء من حكمة التفریم: ووححية الله 
حاف با م ره 


- الاستفادة منها في مجال التزكية والتربية والتعليم: 
إن إدراك أسباب الثزول تعطي المربي فرصة كبيرة في التعامل مع 
الناس على ما هم عليه من الواقع الذي يعيشونه» ومن الأخلاق التي 
جبلهم الله عليهاء وترشده إلى كيفية إثارتهم إلى القضية التي يريد أن 
يتحدث عنها ببيان كيفية عناية الله بمن نزل فيهم قرآن من المؤمنين» وكيف 
عالج ما فيهم من الأدواءء وكيف فضح أعداءهم وأبان لهم صنائعهم 
ومنكراتهم 
وهذا وإن لم يكن يختص بالایات الواردة على سبب وحدهاء إلا أن 
نزولها على سبب يزيد في قوتها من هذه الجھة؛ والله أعلم . 
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0 سس اه 


قواعد في أسباب النزول 


إن العلاقة بين أسباب النُزول والعموم قد أورثت عدداً من القواعد: 
وكان من أشهرها قاعدة: (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)» 
ويمكن الانطلاق من هذه القاعدة إلى تقرير عدد من القواعدء فأقول: قد 
وقع خلاف بين العلماء في علاقة السبب بالعموم الوارد في ألفاظه على 
قولين : 

الأول: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

الثاني : أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ . 

والقول الأول أقوى وأولى على التحقيق . 

ولا يفهم من القول الثاني أنهم يرون أن أحكام الله النازلة على سبب 
تختص بالشخص المعين الذي نزلت فيه الآية ولا تتعداه» لکن مرادهم أنها 
مختصة به من جهة النُزول» ويدخل معه غيره من طريق القياس» لا من 
طريق تعميم اللفظ"'' . 

ويمكن رصد الفرق بين المذهبين فيما يأتي : 

الا الفرق بين المدهبين فى طريقة التعميع » فالفائلرن بان العيرة 
بعموم اللفظ لا يعنيهم من نزل فيه الخطاب بقدر ما يعنيهم المعنى الذي 
ری 


؛)١٤ص( ينظر في هذا : مقدمة في أصول التفسير» این تيمية» تحقيق عدنان زرزور‎ 21١0 
.)۹۰ - 865 وشرح المؤلف لها في الطبعة الثانية (ص‎ 


 .‏ الباب الثاني: نزول القرآن وجمعه 


دسشس.- 
أا القافاوت بات العيرة بخضرص الس یھ بالدرحة الارلی من 
نزل فيه الخطاب ؛ لآنه هو المقصود الأول به » ثم یدخل معه غيره بعد ذلك 


2 


اسا : 

ثانياً: أن من يذهب إلى عموم اللفظ قد يُدخل غير صورة السبب في 
معنى الایةء أما من يذهب إلى القیاس؛ فلا يقيس إلا فى صورة السبب» 
ولا يُدخل غير صورته فيه» وسيأتي توضيح هذا بالمثال. 

وإدا تأفلتف الا ات ال لها" ابات الول فإنك ستجد بعضها نزل 
صورا متنوعة ولا تجد فی النص ما يفيد التخصيص . 

انا الامر الأول وهو ترولها يشان أمن متعلق شن سين نگٹی' 
منها ما نزل بشأن کعب بن عجرة ونه لما كانت تؤذيه هوام رأسه. ولف 
آية الفدية» وهی قوله تعالى: ##مّن کن ینگ مَرِيضًا او يود اذى من راسو مَيْدَيَةٌ 
من صیاو صدَف أو سل [البقرة: »]١93‏ فقّد روى ال لبخاري ١‏ بسنده عن 
عبد الله بن معقلء قال: «جلست إلى كعب بن عجرة ويه فسألته عن 
الفدية» فقال نزلت فى خاصةء وهي لكم عامة؛ حلت إلى رسول الله يلار 
والقمل يتناثر على وجهي فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرق آو 
ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى؛ تجد شاة؟ فقلت : لا فقال: قضم 
ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين لکل مسكين نصف صاع»'. 

فقوله: نزلت في خاصّةء وهي لكم عامة يشير إلى القول بالعموم» 

إن قلت من باب عموم اللفظ» ف فكعب بن عجرة وحاله مجرد مثال من 
أمثلة هذا العموم» وإن كان هو الذي نزلت بشأنه الآية. 

وإن قلت بالقياس» فكعب هو الذي نزلت فيه خاصة» ولا يدخل معه 
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غيره في الخطاب من جهة اللفظء وإنما من جهة القياس» فمن وقع له حال 
مثل حال كعب حلق وفدى. 

وليس في مثل هذه الصورة من أسباب النزول أكثر من هذا التعميمء 
والله أعلم . 

وأما الأمر الثاني» وهو أن تكون مرتبطة بأمر يشمل صوراً متنوعة» 
فمثل ما ورد في سبب نزول قوله تعالى: انفقو فى سیل اللہ ولا تلفوا بایدیکر 
إل الگ اَي أله بت لتخي 402 [البقرة: ۱۱۹۰ء فقد ورد فيها أنها 
نزلت في النفقة» رواه البخاري عن حذيفة بن اليمان چنا ومراده: ولا 
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بترك النفقة في سبيل الله تعالى. 

وقد فاك ابن جور على نار قل ك3 کر الصف حتف 
حذيفة في هذه الآية؛ قال: «نزلت في النفقة»؛ أي: في ترك النفقة في 
تبي[ الله وق وهذا الذي قاله 9+ مرا ان حديث انين و 
الذي أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم من 
طريق أسلم بن عمران - قال: كنا بالقسطنطينية فخرج صف عظيم من 
الروم» فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم» ثم 
رجع مقبلاً. فصاح الناس: سبحان الله» ألقى بيده إلى التهلكة . 

فقال أبو أيوب: أيها الناس» إنكم تؤوّلون هذه الآية على هذا التأويل» 
ونا رلت من الا ب فا سٹر الأتضاق» انا لما أع الله ده وكشن تاضروة 
قلنا بيننا سِرًاً: إن أموالنا قد ضاعت» فلو أنا أقمنا فيهاء وأصلحنا ما ضاع 
منها. فأنزل الله هذه الآية» فكانت التهلكة الإقامة التي أردناها”"' . 

وصح عن ابن عباس وها وجماعة من التابعين نحو ذلك في تأويل 
الأآیة؛'''. 


)١(‏ لم أجده في مسلم بعد طول البحث» وهو في سنن النسائي الکبری (۱۱۰۲۹)؛ وسنن 
أبي داود (٢١٥۲)؛‏ وسنن الترمذي (۲۹۷۲). وصححه ابن حبان (۱۱:۹)؛ والحاكم 
.)۲۷٥۰٢(‏ وسكت عنه الذهبى . 

(۲( فتح الباري .)۱٥۸:۸(‏ 
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وإذا تأملت قوله تعالی: ہو لقا يدم إل الك الذي جاء في 
سياق الأمر بالإنفاق فى الجهاد فى سبيل اللہ وجدته أمراً عامًا لا يختص 
بترك النفقة فقطء بل ترك النفقة في الجهاد صورة من صور الإلقاء بالید إلى 
التهلكة» ولو اعتبرت خصوص لد فإنك لا يمكن أن تقيس غير أمور 
النفقة في هذا الموضع؛ لأنك ستكون محصوراً بصورة السبب فتقيس 
عليهاء فتقول: أي ترك للنفقة فيه إلقاء باليد إلى التھلکةء فهو داخل في 
یسی ا انتا عت الأو لاهو الكامى الاک قانت 
تدخل هذه الصور لأنها تشارك أصل السبب فى ترك النفقة. لكن إذا رأيت 
ہے حت الوكراات و العخاصى تلاح اف فى سور مت 
لان فعله لا علاقة له بالنفقة» وإن كان فيه إلقاءٌ باليد إلى التهلكة . 

فإذا نزعت إلى العموم في جملة ہوک نموا ایوگ إل الگ » وجعلت 
صورة السبب ۔ ترك النفقة في الجهاد ‏ مثالاً = صحٌ عندك إدخال كل صورة 
فيها إلقاء باليد إلى التهلكة. فتدخل من يشرب المسكرات والمخدرات 
والدخان؛ لأنه يلقى بيده إلى التهلكة. وكذا غيرها من الصور التى تدخل 
في هذا المقطع. والله أعلم . ۱ 

وبهذا يتبين أن القول بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
أشمل للمعاني من القول بأن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظء وأن 
غير السبب يدخل قياسا . 

ومن ثَّمَّ يمكن أن تسبك عدداً من القواعد من خلال هذه الأمثلة: 

الأولى: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

الثانية: کل سبب نزل على صورة معينة فإنه لا يجري العموم فيه في 
غير صورة السبب؛ لأن اللفظ نزل مقيداً بھاء فيدخل فيه من فعل مثل ذلك 
الفعل؛ كقضية الفدية لمن حلق رأسه بسبب أذى أثناء إحرامه. 

الثالثة: صورة السبب أول ما يدخل في عموم معنى الآية؛ كترك 
النفقة في آية: ولا تُلْقُوا بایدیگ إل ابلك 4 . 
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الرابعة: إذا احتملت الآية معنى آخر غير مناقض للسبب جاز التفسير 
به » وصار الشف مثالا من أمثلة العموم؛ كإدخال صور خرف غير تدك 
النفقة من صور الإلقاء باليد إلى التهلكة في آية #إولا لقا یریگ إل أَلكدٍ. 
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تا 6 


فراءات مقر حه 
قي موضوع: أسباب النزول 


کے ات اھ را تيهنا اقرح جات ار ا سے ھا سے 
أصول اتسر وَاضنول الفقه» للدکتور عماد الدين محمد الرشيد. 

1ے لاب ارول هيع خلا اکت ال کا ودرا ا للد کون 
خالد المزینی . 

وأصلها رسالة دكتوراه تقدم بها إلى قسم القرآن وعلومه بكلية أصول 


الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الاس 


١‏ - استقراء الصيغ التي يُعبّر بها عن أسباب الثزول في كتب الحديث 
كتاباً کتاباء فمثلاً : يُستقرأ «صحيح البخاري»» وينظر فيما يصدق عليه أنه 
سبب نزول مباشر أو لا من خلال قرائن النص؛ وهكذا غيره من كتب 
الحديث المسندة من الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها . 


١‏ - دراسة صيغة سبب النزول الواردة على أسلوب (نزلت في كذا) 
0 ند ET‏ أف .ل < (YT)‏ 

من جهة نزولها في شخص› و فی وم و في عفد چو 5 

)١(‏ وقد طبع بعنوان «المحرر في أسباب التزول»» وهو من منشورات دار ابن الجوزي 
بالدمام . 

© نظ کات اسنات الول وائرها في بيان النصوص» (ص 75 وما بعدھا)ء فقد قام 
الدكتور اد الدين محمد الرشيد بعمل إحصائي لكتاب «لباب النقول» وغيره لمعرفة 
عدد الروايات التى وردت بها صيغة أسباب الئزول» واستثبط منها فوائد جميلة جداًء 
ويمكن السير على منواله في غير ما کتاب . 
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۳ - دراسة الآثار الصريحة التي ثبت أنها سبب نزول» لکن لم يرد 
فيها صيغة السببية» ومثال ذلك ما رواه البخاري عن ابن عباس وكيا ۶ إِن 
کان یگ أذى من مُطر 5 2 مَرَضيج# [النساء: ؟١٠]»‏ قال: اعبد 
الرحمٰن بن عوف» کان جریحاً)''". 

قال الحافظ ابن حجر (ت۲٠۸ه):‏ (أي : فتزلت الآية فہ)'. 

ا ابات ال ول ہے اول كنب نظ الع اللحديت 
وشروحھاء مثل کتاب : «النكت على مقدمة ابن الصلاح»» لابن حجر 
(ت۲٠۸ه)»‏ وافتح المغیث)ء للسخاوي (ت۹۰۲ھ)ء وغيرهاء ففي هذه الكتب 
تحريرات متعلقة بأسباب النزول يحسن جمعها وتحليلها ودراستها . 

قرع كراسة ل ورك جات ھاعتوال سر لاس بب اتا 
ذلك ما قام به الباحث سعيد بن محمد بن سعد الشهراني فی رسالته التي 
أعدها لنيل درجة الماجستير بقسم الثقافة من كلية التربية فی جامعة الملك 
سعود» وهي بعنوان: «استدراكات الإمام محمد الطاهر بن عاشور في 
تفسيره على من سبقه في أسباب التزول» . 

٦آ‏ جمع التراعد 'المتعلقة باساب الدرول:وواية بودوابة.ودراسعها 
ؤراسة لا 

فمن قواعد الرواية مثلاً: تقديم السبب الذي يكون راويه صاحب 
القصة. 

وفي هذا الموضوع يحسن النظر فيما أَصّله السيوطي (ت۹۱۱ھ) مما 
يتعلق بالرواية في أسباب التّزول”"» فقد جمع فيها ما لم يُسبق إلى جمعه» 
كما قال: «تأمل ما ذكرته لك في هذه المسألة”*'» واشدد به يديك» فإني 


.)٤۳۲۳( رواه البخاري برقم‎ )١( 

(۲( فتح الباري (۸ ۰ ١٦۲)؛‏ وينظر إفادة ذلك من کتاب : «أأسباب الثزول وأثرها في 
النصوص» (ص ۷۷). 

(۳) ينظر: «الإتقان في علوم القرآن» (۹۱:۱ ۔ ۹۸). 

.)۹۸ - ۹۱:۱( يقصد المسألة الخامسة؛ وما معها من تنبيهات‎ )٤( 


58 | الباب الثاني: نزول القرآن وجمعه 
ا €٤‏ ا 


حورته واستخرجته بفكري من استقراء صنيع الائمة ومتفرقات کلامھم؛ ولم 
أسبق إليه»"'' . 

ومن قواعد الدراية: قاعدة (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب)» وقاعدة (الأصل عدم تكرر النزول). 

- جمع الأسباب المتعلقة بالعادات مما يحسن بحثه ودراسته دراسة 
مستقلة؛ لما يحمل من فوائد عديدة» منها: إبطال العادات الجاهلية التى لا 
راو ضر اف رس سض الات المقلوطةه .وخيرها نالرات 


.)۹۸:۱( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 


9و اہ 1 
0۵ : 
0 0 مر 72 سے س 


جمع القران 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : الجمع في الصدور 
المسبحث الثاني : الجمع في السطور 


اڈ ١١١ا‏ 2 
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ه علاقة هذا النوع بأنواع علوم القرآن الأخرى: 

يرتبط جمع القرآن''' بعدد من أنواع علوم القرآن» منها : 

- (الأحرف السبعة)ء لأن جمع القرآن مرتبط بمفهوم هذه الأحرف». 
ولا يمكن معرفة ما جمع إلا بمعرفة ما يمكن رسمه وما لا يمكن مما يتعلق 
بهذه الأحرف. 

- (رسم المصحف)ء وله به ارتباط وثيق؛ لان كتابة القرآن في 
المصحف إنما كانت على رسم معين معتمد عند الصحابة . 

ویدخل في (رسم المصحف) كل ما وجد وا ف اال ها أو 
الآيات المتفرقة فى بطون الكتب مما يخالف المصحف العثماني» وهذه 
بساعة ال ا ق مرن على مدل مله 
المدؤنات: فلس الامر عليهم» وهو جهد شاق يحتاج إلى قارئ مخطوطات 
قدير» عارف بالرسم وما يتصل به من الضبط . 


حفظه فى الصدوں فذلك لم يقع فيه من الإشكالات ما وفع في تاريخ تدوینه . 
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يقول الله تعالى: ##إنًا نحن رلا الیگر وتا ا لكيظوة لیک [الحجر: 
۹ء وكان من قدر الله لحفظ كتابه الكريم أن یشٗر حفظه» وهيّأ له من يكتبه 
ويدونه» فصار باقيا إلى قيام الساعة مقروءا ومكتوبا. 

وقد وردت الإشارة إلى حفظه فی الصدور وفي السطور فی عدد من 
الآيات» ومن أقربها الآيات التي وصفت هذا الكلام من الله تعالى بأنه 
(قرآن)ء وبأنه (کتاب). 

فالتعبير عنه بأنه (قرآن) فيه إشارة إلى قراءته سواءً أكان في الصدور أم 
في السطور. 

والتعبير عنه بأنه (کتاب) إشارة إلى كتابته» وأنه سيكون محفوظاً في 
كتب يقرؤها المسلمون. 

ومن هذين الاسمين يتكون موضوع جمع القرآن: الجمع في الصدورء 
والجمع في السطور. 
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الجمع ق الصدور 


أما الجمع في الصدورء فهو تيسير حفظه للمسلمين» فتراهم في شتى 
بقاع الأرض يترنمون بهذا القرآن حفظاء وبعضهم لا يكاد يعرف العربية لا 
قراءة ولا كتابة» وتلك مزية لا تجدها لغير القرآن. 

وموضوع حفظه في الصدور من الوضوح بمكانء لذا لا يحتاج الأمر 
إلى كثير تقریر له» ولقد نصّت آياتٌ على تيسير هذا الأمر على رسول الله بز 
ومن ثم على أمته التي ستحمل عنه هذا الكتاب الكريم» ومن ذلك قوله 
تعالى : ظاسَتُترِعُكَ کل کسی © الا ما کا اک لک يعلد لک وا یی )4 (الاعلی: 
٦۷ء‏ وقولہ تعالی : ہل عر بو اك لعجل يد 09 إن علا جعم وفنا 3© 
ذا قرأته فاع AOS‏ عتا يانم )€ [القيامة: 17 -19]. 

وأخرج البخاري بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وَوْيّاء قال: 
«كان رسول الله ية يعالجح من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه ‏ فقال 
ابن عباس : فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله يك يحركهما ‏ وقال 
سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه - فأنزل الله 
تعالى: ہللا عر بي لساتك لعجل يد © ان علا جعم فار 09 *. قال : 
جمعه في صدرك وتقرأهء ذا قرأته انع فرءانم © . قال: فاستمع له 
وأنصت. 4 إِنَّ عا يَائمُ ©4 . ثم إن علينا أن تقرأه» فكان 
رسول الله ية بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع؛ فإذا انطلق جبريل قرأه 
النبي ية كما قرأه»”''. 


- (یعالج) من المعالجة وهي محاولة الشيء بمشقة. (التنزيل) تنزيل القرآن عليه. (وكان‎ )١( 


الفصل الخامس: جمع القرآن 4 ٦‏ 
وكان من نعمة الله على عباده المسلمین أن رتب لهم الأجر على 
حفظه. وقد ورد ى ذلك أحاديث كثيرة. منها : 


١‏ ما أخرجه البخاري بسنده عن جابر بن عبد الله چنا قال: «كان 
النبي ية يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: «أيهم 
أكثر أخذاً للقرآن». فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحدء وقال: «أنا 
شهيد على هؤلاء يوم القيامة» . وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم 
e‏ 

۲ - روی الإمام أحمد بسنده عن زر عن عبد الله بن عمرو ويا عن 
النبي بيه قال: «يقال لصاحب القرآن اقرأ وَارْقٌ ورّتل كما كنت ترتل في 
الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها»”'' . 


= مما يحرك شفتيه) أي: كانت الشدة من كثرة تحريكه شفتيه وكان ية يفعل ذلك خشية 
أن ينسى ما أوحي إليه. (به) بالقرآن. (لتعجل به) لتأخذه على عجل مسارعة إلى 
حفظه خشية أن ينفلت منه شيء. (جمعه له) جمع الله تعالى للقرآن. (وتقرأه) وأن 
تقرأه بعد انتهاء وحيه. (قرانه) قراءته كما أنزل فلا يغيب عنك منه شىء. (بيانه) 
استمرار حفظك له بظهوره على لسانك وقيل بيان مجملاته وتوضيح مشكلاته وبيان ما 
فيه من حلال وحرام وغير ذلك . 
والحديث في صحيح البخاري برقم (0) وقد تقدم. 

.)۱۳٤۳( صحيح البخاري برقم‎ )١( 

(۲) المسند (۱۹۲:۲)؛ وأخرجه أيضاً أبو داود (5754١)؛‏ والترمذي (۲۹۱۰) وقال: 
حسن صحيح. وابن ماجه (۳۷۸۰). وصححه أيضاً ابن حبان (١٦٦۷)؛‏ والحاكم 
(oo":1)‏ وسكت عنه الذهبي . 
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الجمع في السطور 


مرّ الجمع في السطور بمراحل متعددة» وقد قسمها العلماء إلى ثلاث 
مراحل : 

المرحلة الأولى : فی عهد النبي ا . 

المرحلة الثانية: في عهد أبي بكر ذه . 

المرحلة الثالثة: في عهد عثمان صي . 

ولكل مرحلة من هذه المراحل خصائصها وسماتھاء ويمكن تفصيل 
القول فيها من خلال الآثار الواردة فی هذا الموضوع؛ وإليك هذا التفصيل : 


٭ المرحلة الأولى + 
جمع القرآن في عهد النبي ييا 

يظهر أنه لما كان الرسول ميه في مكة لم يكن هناك اعتناءٌ ظاهر بتدوين 
القرآن؛ إذ لم يرد سوى آثار ضعيفة يمكن الاستئناس بها فقط؛ كأثر إسلام 
عمر بن الخطاب وليه » وأخذه الصحيفة التي كتب بها أول سورة طه. 

ولما انتقل النبى عة إلى المدينة النبوية» وكان الأمر قد آل إليه» وقد 
ا المجتمع الإسلامي؛ کال مھا اعتتى یه کان القرآنء فکتب ما 
نزل عليه بمكة» وإذا نزل عليه شيء من القرآن بالمدينة كتبه» وألف (جمع) 
القران المكي والمدنی على حسب ما أمر به الله جبريل عي وقد كان له 
في المدينة كتَّابٌ معروفون يدعوهم لكتابة ما ينزل من القرآنء وكان من 
أخصّهم بذلك زيد بن ثابت الأنصاري وه . 


: ۴ سن 
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وقد أخبر زید ببعض وسائل الكتابة التي كانت في عصر الرسول ميا 
ففي الحديث الذي ذكره البخاري (ت٢٥۲ھ)‏ وغيره في جمع أبي بكر ص 
إشارة إلى ذلك» فقال: «فتتبعت القرآن أجمعه من العسّب والرقاع 
7 َ9 0 

وهذا يدل على أنَّ القرآن لم يكن مجموعاً في مصحفِ واحدٍ في عهد 
النبي بياذ بل كان متفرقاًء في مثل هذه الأدوات التي ذكرها زیڈ ذه . 

وقد كان النبی كيه یعتنی بكتابة القرآن أيما عناية» وكان يطلب أحد 
ابرح نااك مھ REC Gg‏ نت 
مقار سد جر ليرا تا .7ت کھ الا گی اف7 
لْمُوّمِيِينَ* [النساء: ]4٥‏ دعا سے الله لله زيداً فكتبهاء فجاء ابن 1 مکتوم 
LE ES‏ اضر )7 '" . 
مسألة: لماذا لم بُکتب القرآن - في مصحف واحدٍ ‏ كاملا في عهد 
رسول الله عة ؟ 

لقد كان من قدر الله أن يتوفّى نبيه کا وأن لا يجمع القرآن في 
مصحفي واحدء وهذا ما يشهد له الواقع التاريخي لکتابة القرآن فی عهد 
النبي َك والبحث عن العلل في ذلك ضرب من الاجتهاد الذي يحتمل 


الصواب والخطأ؛ ان كل تعلیل کوان ينتقض› ومما ذكر من 
الاسات: 


١‏ أن الحاجة لم تدع إلى ذلك» ولم يقع ما يوجب العمل بهذا 
الضبط الكتابي المجموع للقرآن الكريم» بدلالة أنه لو كان مما تحتاج إليه 


)١(‏ العْسُبٌ: قال أبو عبيد: «فى حديث زيد , بن ثابت حين أمره أبو بكر وه أن يجمع 
القران قال: فجعلت أتتبعه من الرقاع والعسب واللخاف. قال الأصمعى: الات 
ا ی کا يفن ا و اھا ہت رهنو نف 
النخل وأهل لجا سے الجريد أيضاً» غريب الحديث .)١65:15(‏ 

(۲) صحيح البخاري برقم (۷۱۹۱). 

(۳) صحيح البخاري برقم (۹۳٥٤)؛‏ وأخرجه أيضا مسلم برقم (۱۸۹۸). 
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الأمة آنذاك لوجب العمل فيه؛ إذ لا يجوز ترك ما الأمة بحاجة إليه. 

وإذا تأملت واقع الأمة آنذاك» وعلمت أن الأمية هي الغالبة عليهاء 
وأن الكتبة بالنسبة لغيرهم قليل = ظهر لك عدم وجود الحاجة للكتابة في 
أمة تعتمد على الحفظ في ضبط تواريخها وأيامها وأخبارهاء وغير ذلكء 
هذا فضلاً عما وقع من تيسير الله لحفظه في الصدور. 

۲۔ أن الكتابة في المصحف تصلح لشيء قد انتهى واستقرٌء أما الحال 
اق لري فل يكن كلك إا قو رل ج من الور ثم يرل اق 
الآخر منها فيما بعد. فيلحق بهاء كما أنه قد ينسخ بعض النازل» فلا يقرأ 
به» فلو كان مجموعاً في کتاب لتعسّر ذلك الأمر من جهة الإضافة والإزالةء 
بخلاف الحال التي هو عليها من كتابته متفرقاء وحفظهم له في صدورهم . 

ومما يحسن التنبه له هنا أن الأصل في القرآن المسموع المحفوظ في 
الصدور لا المكتوب» والمكتوب إنما هو زيادة ضبط للمقروء فحسب؛ لذا 
فإن الاعتناء به من جهة تدوينه ‏ ولو مفرقاً ‏ زيادة في الضبط وبقاء 
المحفوظ في الصدورء وليس أمراً مستقلاء لذا لا يُتصوّر أن يرجع الصحابة 
في عهده إلى ما دونوه دون الرجوع إليه كيد فالمقروء عليه َة هو المقدم 
فيما لو وقع اختلاف» والله أعلم. 


ملامح هذا الجمع: 

. أنه كان مفرّقاً في عدد من أدوات الكتابة‎ ١ 

؟ ‏ أن القرآن الذي نقرؤه كله كان مکتوباً في عهد رسول الله كل لم 
ایر ہہ كيه کی کر کی کپ يد وآ 


)١(‏ قد يقول قائل : ما الدلیل على ذلك؟ 
والجواب: الدليل عدم الدليل على كونه ليس كذلك» فأيهما أولى ‏ من جهة العقل. 
ومن جهة حرص الرسول ية -: أن يكون مكتوبا كله بين يديه» أو أن يكون غير ذلك؟ 
وأن يكون مراجعاً للمكتوب كما كان يراجع المحفوظ مع جبريل ۸ فيلغي منه ما 
لم يثبته له جبريل في العرضة الأخيرة. 
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۳ - أنه قد يوجد من المکتوب ما تركت تلاوته في العرضة 9 
وهذا الذي تركت تلاوته في العرضة الأخيرة سيظهر لزيد 


والصحابة وؤ فيما بعد عند جمع أبي بكر وَل 


» المرحلة الثانية ٭ 
في عهد أبي بكر ڪون 
لقند انان حديفةة 307 دكت د ا ب ہد یی 


0 عهد د أبي 78 0 ونه ١‏ فمّد e‏ الأكمة 80-00 عن زيد بن 


ثابت 


(١) 


فما دامت الكتابة ثابتف وکان الرسول بي حريصاً عليها كما في الخبر عَنْ أبي سَعِيدٍ 
الحُذریٗ اَن رَسُولَ الله كل قَالَ: «لا تكنُبُوا عي وَمَنْ كَنَبَ ڪَئي غَيْرَ الْقُرْآنِ ا 
فكونها تكون على ما أراده الله كما هو بين أيدينا الیوم - أولى . 

كما أن البخاري روى بسنده عن عبد العزيز بن رفيع قال: دخلت أنا وشداد بن معقل۔ 
على ابن عباس َء فقال شداد بن معقل: أترك النبي گل من شيء؟ 

قال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. 

قال: ودخلنا على محمد ابن الحنفية» فسألناہء فقال: «ما ترك إلا ما بين الدفتين» 
صحيح البخاري برقم (0019). وفي هذا إشارة إلى أن ما بين الدفتين كان هو 
المعمول به لما مات الرسول پل وهو الذي علمه من كتب المصحف وجمعه»ء فلم 
يجمع ما سواه» والله أعلم. 

ممن روى ذلك البخاري» فيما أسنده عن الزهري قال: أخبرنى ابن السباق أن زيد بن 
ثابت الأنصاري وه - وكان ممن يكتب الوحي - قال: «أرسل إليّ أبو بكر مقتل أهل 
اليمامة وعنده عمرء فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم 
اليمامة بالناس» وإني أخشى أن يُستحِرٌ القتل بالقراء في المواطن» فيذهب كثير من 
القرآن إلا أن تجمعوہء وإني لأرى أن تجمع القرآن. 

قال أبو بكر: قلت لعمر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله لة؟ 

فقال عمر: هو والله خیر؛ فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري› 
ورأيت الذي رأى عمر. 

قال زيد بن ثابت: وعمر عنده جالس لا يتكلم كاك ہی إنك رجل شاب 
عاقل» ولا نتھمك؛ كنت تكتب الوحي لرسول الله ا مستبم القرآن فاجمعه. فواللہ 
وی قل o N‏ قلت" 
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١‏ سبب الجمع؛ والذي دعا إليه: 
«أرسل إلى أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عم فقال اتو دكن : إن 


عمر أتاني فقال: إن ال الام ير اليمامة بالناس» وإني أخشى أن 

ا بالقراء فى المواطن» فيذهب کثیر من القرآن إلا أن تجمعوہ 
وإني لأرى a‏ 

قال أبو بکر: قلت لعمر: كيف أفعل شیئا لم يفعله رسول الله كخِ؟ 

فقال عمر: هو وا خیر؛ فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله 
لذلك صدري»› ورایت الذي رای عمرة: 

يلاحظ أن الخوف من ذهاب القراء كان سبباً أكيداً في جمع أبي 
بكر ظلللہ؛ وفي هذا إشارة إلى أن ما بين أيديهم من المکتوب لا يعين 
على حفظ القرآن؛ لأنه غير مجموع؛ وأن أصل حفظ القران إنما هو 
بالمقروء في الصدورء فعمدوا إلى تقييده مجموعاً مما كُتِب في الرقاع 
والأكتاف والعُسّبٍ وغيرهاء ومما فی صدور الرجال الذي كان هو الأسبق 
زالاقلت: 


؟ - الصفات التي أهّلت زيداً لأن يتولى مهمة الجمع: 

«قال زيد بن ثابت: وعمر عنده جالس لا يتكلم» فقال أبو بكر: إنك 
رجل شاب عاقل» ولا نتهمك» كنت تكتب الوحي لرسول الله ية فتتبّع 
القران» فاجمعه». 


= كيف تفعلان شيئاً لم يفعله رسول الله كَكِِ؟ 

فقال أبو بكر: هو والله خيرء فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح الله 
له صدر أبي بكر وعمر؛ فقمتء فتَتَبّعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب 
وصدور الرجال حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة 2 
مع أحد غيره ہ لامڌ بحم رسو ين اَشیکم عر عه تَا تَر حرش 
يكم [التوبة: ۱۲۸]ء إلى آخرهما. وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند 
أبي بكر حتى توفاه الله» ثم عند عمر حتی توفاه الله ثم عند حفصة بنت عمر». انظر 
روايات هذا الحديث عند البخاري برقم (1۷۹٦ء‏ ٦۹۸٦ء .)4٦۹۸۹‏ 
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ذكر أبو بكر ولي المقومات الجسمية والعقلية والعلمية التي يتميز بها 
زيد بن ثابت ولي لأجل أن يضطلع بهذه المهمة» فالشباب له أثره في 
الحيوية والنشاط» والعقل له دوره فی رجحان العمل وصلاحهء وكتابته 
للوحي بين يدي رسول الله ييه لها أثرها في قدرة زيد على معرفة القرآن» 
رس تسد اعد لفسا اا كن آاد کت 

ويلاحظ أن أبا بكر نه لم يذكر كونه حضر العرضة الأخيرة» لكنه 
ذكر ما كان يتميز به من كتابة الوحي» بل كان من أخص الصحابة به. 


- مصادر زيد فق الجمع: 
افقمت؛ فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع» والأكتاف» والعسب؛ 
وصدور الرجال» حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة م 
لم أجدهما مع أحد غيره #لقڏ كم روك ين اسم عَرِيرُ ڪيه 
عفث حرش ّم . . . € [التوبة: 114] إلى آخرهما» . 


ملامح هذا الجمع: 
١‏ أن القصد منه جمع المكتوب المتفرق من القرآن فی مصحفٍ 
را 
۔ أن سبب الجمع يستحر القتل بالقراء في المواطن» فيذهب كثير 
ك۸ والمجموع لن يكون سوى ما ثبتت 0.0 
ویؤنس بهذا کون زيدٍ نه هو المسؤول عن هذا الجمع؛ وهو من 
أعلم ص0 بالعرضة الأخيرة» فلآن يكون القصد جمع القرآن الثابتء 
أقرب من أن يكون جمع كل ما قرئ بين يدي الرسول كَلِ؛ لأنه لو جمع 
كل ما قرئ بين يديه لدخل ما تركت تلاوته. 

د أن كيرا عن التقاضيل التتعلقة يطريقة غاد الصعفہ وما ف 
من معلومات لم يرد فيها شيء. وما يحكيه العلماء من بعض هذه 
التفاصيل» فإنه لم يثبت فيها نص صريح البتة؛ کمن يحكي أن في ترتيب 
السور خلافاً. 
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والأصل في ذلك ۔ والله أعلم ‏ أنه لا اختلاف في هذه الأمورء بل 
إنها كتّبت كما عهدوه عن النبي بي فما كان لهم من أمر القرآن سوى 
جمعه في مصحف واحدء ثم نسخه في عهد عثمانء والله أعلم . 

وقد أخرج البخاري ما يؤنس بأن ما بين الدفتين مما كان من عهد 
رسول الله پیا . 

قال البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن 
رفيع قال: دخلت آنا وشداد بن معقل على ابن عباس چا فقال له 
شداد بن معقل : «أترك النبي گل من شيء؟ 

قال: ما ترك إلا ما بين الدفتین . 

قال: ودخلنا على محمد ابن الحنفية» فسألناہء فقال: ما ترك إلا ما 
بين الدفتيه170) 

يقول البيهقي : «وأَمَرَ أبو بكر َيه بجمع القرآن» وتَقَلّه إلى مصحفِ؛ 
دیو وت ال سی يعادبا إلى عات ولم 
یُعرف أنه یع ای الصحف ۵77 ولا فيما لغ م: منه شيء سوئ القفَراتَّٰ 
ات سی أذ عمل سی کا کا سح ک7 


» المرحلة الثالثة » 

في عهد عثمان ”ب 
كانت هذه المرحلة هي خاتمة مراحل جمع القرآن المعتمد عليه عند 
المسلمين» ولقد كانت مهمة عثمان تتمثل في نسخ مصحف أبي بكر إلى 
عدد من المصاحف ليعتمد عليها المسلمونء ولتكون من الموازين التي 
يعلمون نها صبحة نا تسمه إلى القران من حیث اصول خروفة وكلمان 
وجَْمَلِهء إذ قد يصح عن النبي ية قراءاتٍ لكنها مما تُركت في العرضة 


)١(‏ صحيح البخاري برقم (06ه وقد تقدم. 
(۲) شعب الإيمان (6551:7). 
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الأخيرة» فلم يُقرأ بهاء وترك الناس بلا مرجع يرجعون إليه يجعلهم لا 
یزالون مستمرين في قراءة ما ترکت تلاوته. 

ومن ریہ و ر للك سے البشاري وغيره في قوله 
تعالى: وا عَلَیَ الذکر ولأ 40 [الليل: ۳ء فقد ورد عن علقمةء قال: 
«دخلت الشأم فصليت ركعتين» فقلت : الله سر لی چلسا اتا ایت 
قينا قاد فليا “ونا فلك ازعو ان کرت اعت 

قال: من أين أنت؟ 

قلت: من أهل الكوفة. 

قال: أفلم يكن فيكم صاحب النعلین والوساد والمطهرة؟ أو لم يكن 
فيكم الذي أجير من الشيطان؟ أو لم يكن فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه 
غيره؟ 

كيف قرأ ابن أم عبد ولل إا يَنتى 4)9 الیل ۱ 

فقرأت ولل إا ينتى © وار إا تل للا والذکر والأنكئى» [الليل: 


201710100101111 
القراءة الصحيحة الثابتة عن النبي يلل فتعلم حينئذ أنها مما تُركت القراءة 
به في العرضة الأخيرة» والله أعلم. 

ويمكن استخلااص عمل عثمان من الخبر الذي رواه البخاري عن 
حذيفة بن اليمان وي" كالآتي 


0 روق E.‏ ا ات أن أنس بن مالك ولي حدثه: «أن حذيفة بن - 
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١‏ - سبب الجمع. والذي دعا إلبه: 

«أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان ‏ وكان يغازي أهل الشام في 
فتح أرمينية وأذربیجان''' مع أهل العراق ‏ فأفزع حذيفة اختلافهم في 
القراءة» فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنین؛ أدرك هذه الأمة قبل أن 
يختلفوا في الکتاب اختلاف اليهود والنصارى» . 

لم يذكر حذيفة وليه مثالاً على هذا الاختلاف الكائن بين القرأة» وقد 


3 اليمان قدم على عثمان ‏ وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل 
العراق ‏ فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءةء فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين؛ 
أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا فى الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان 
إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليكء فأرسلت 
بها حفصة إلى عثمان؛ فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف؛ وقال عثمان للرهط 
القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان 
قريش فإنما نزل بلسانهمء ففعلوا. حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان 
الصحف إلى حفصةء فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من 
القرآن فی کل صحيفة أو مصحف أن يحرق». صحيح البخاري برقم (4۹۸۸). 

)١(‏ ذکر ابن حجر العسقلاني وقت هذه المعركةء وخرج منه بوقت تقريبي لنسخ المصاحف 
في عهد عثمان» فقال: «وكانت هذه القصة في سنة خمس وعشرين في السنة الثالثة أو 
الثانية من خلافة عثمانء وقد أخرج ابن أبي داود من طريق أبي إسحاق عن مصعب بن 
سعد بن أبي وقاص قال: خطب عثمان فقال: يا أيها الناس إنما قبض نبيكم منذ خمس 
عشرة سنةء وقد اختلفتم في القراءة. . . الحديث في جمع القرآن. 
وكانت خلافة عثمان بعد قتل عمرء وكان قتل عمر في أواخر ذي الحجة سنة ثلاث 
وعشرين من الهجرة بعد وفاة النبي گل بثلاث عشرة سنة إلا ثلاثة أشهرء فإن كان 
قوله: خمس عشرة سنة؛ أي: كاملةء فيكون ذلك بعد مضي سنتين وثلاثة أشهر من 
خلا فته . لکن وقع في رواية أخرى له منذ ثلاث عشرة سنة؛ فيجمع بينهما بإلغاء 
الكسر في هذه وجبره في الأولى» فيكون ذلك بعد مضي سنة واحدة من خلافته 
فيكون ذلك في أواخر سنة أربع وعشرين وأوائل سنة خمس وعشرين» وهو الوقت 
الذي ذكر أهل التاريخ أن أرمينية فَيَحَت فيه» وذلك في أول ولاية الوليد بن عقبة بن 
أبى معيط على الكوفة من قَبّل عثمان. 
وغفل بعض من أدركناهء فزعم أن ذلك كان في حدود سنة ثلاثين» ولم يذكر لذلك 
مستنداً». فتح الباري (۱۷:۹). 
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يكون الاختلاف كمثل الاختلاف الوارد فى الأثر السابق عن علقمة بحذف 
وإثبات» وقد يكون بإبدال لفظ بلفظء وقد يكون بطريقة قراءة» كل ذلك 
جائز أن یکونء والله أعلم. 
؟ - أن القصد من هذا العمل نسخ مصاحف من مصحف أني بكرء الذي 
هو اصل العمل ١‏ 

«فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف!'' ننسخها في 
المصاحف ثم نردها إليك فأرسلت بها حفصة إلى عثمان». 

كانت المصاحف عند عمر َنه» ثم عند حفصة ويا بعده» فأخذها 
عثمان ونه بقصد نسخ مصاحف من هذا المصحف. ولم يكن له هدف 
آخر كالانتخاب منه» كما يذهب إليه بعضهم» حيث يذهب إلى أن 
عثمان نه ترك المنسوخ من الآيات الواردة فی مصحف أبي بكر ذه 
وقد مضى التنبيه على عدم وجود مثل هذه الآيات فی مصحفه. 
* - تكوين لجنة لهذا العمل العظيم : 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف». 

يلاحظ أنَّ ثلائة منهم مكيّون» والرابع مدنیٌ وهو زيد بن ثابت وليه 
٤‏ - المنھج المتبع في الرسم حال الاختلاف: 

«وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم انم وزيد بن ثابت 
فی شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم» ففعلوا حتى إذا 
نسخوا الصحف فى المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة». 

أرشدهم عثمان ونه إلى ما يعملونه حال اختلافهم في رسم كلمة 


بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حتى توفاه الله ثم عند حفصة بنت عمر». 
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ا 
=[ 
ماء بدلالة قوله «فاكتبوه»؛ أي : فارسموه بطريقة نطق قريش التي نزل القرآن 
أول ما نزل بلغتھا. 

فان قلت : كيف يختلفون» وأمامهم المصحف ينقلون منه؟ 

فالجواب : إن زیداً لما كتب المصحف في عهد أبي بكر ينه لم يكن 
معه مثل هذه اللجنة التي ين من اجتماعها على أمر اجتهادي - - وهو رسم 
القت ان تقع في اختلاف. وهذا تلق غا أن رسم المصحف لم 
يكن إلزاماً؛ لان بينهم اختلاف تنوع في الا الرسم -» وليس هذا 
بغريب في علم الكتابة البتة» وما روي من أنهم اختلفوا في لفظ (التابوت) 
هل يكتب بالتاء المفتوحة أو بالتاء المربوطة» فإنه يدل على ذلك النوع من 
الاختلاف. والله أعلم. 

ومن باب الفائدة» فهنا مسألتان متعلقتان بنسخ عثمان ولب 
للمصاحف : 

الأولى: أن الأصل في القرآن المسموع المحفوظ في الصدور لا 
المرسوم : 

إن رسم الكلمة بنوع من الرسم لا يمنع من قراءتها بما ثبت» وإن لم 
يرد بها الرسم؛ فالمحفوظ في الصدور أصل» والرسم فرع عنه» إذ هو 
صورة لذلك المحفوظ» ويظهر ذلك من عدد من الأمثلة» منها : 

١‏ - رُسِم في جميع المصاحف لفظ (بضنين) بالضاد أخت الصادء 
والقرأة على وجهين فيها بالضاد» وبالظاء التي لم يرد فيها رسم في 


ا حي رم سور یو سا بالصاد» وقد قرئ قوله 
تعالی : اھدنا الط سمي 402 [الفاتحة: ]٦‏ بالصاد» والسين» وإشمام 
ات انی 

٣۔‏ رسم في جميع المصاحف (لأهب لك)» وقد قرئ بالياء (لیھب). 

وينشأ عن هذه المسألة مسألة آخری؛ وهي أن الكتبة للمصحف 
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العثماني لم يقصدوا دائماً استیعاب مرسوم القراءات» ففي أحيانٍ ینشرون 
اختلاف القراءات في المصاحف كقراءة (وصّى» وأوصى)». (تجري تحتهاء 
تجري من تحتھا)ء وفي أحيانٍ أخرى يكتفون برسم واحدٍ فقطء كالأمثلة 
السابقة (الصراط» بضنینء لأهب). 

كما يلاحظ أمر مهم للغاية» وهو أنَّ رسم الكلام في وقت الصحابة 
كان مجرّداً من النقط والشكل والضبطء وهذه إنما حدثت بعدھم؛ فمن 
يمثل في مسألة كتابتهم بأنهم رسموا في مصحف (فتبينوا) وفي آخر (فتثبتوا) 
أو في مصحف (ننشرها)» وفي آخر (ننشزها) = فقد أوهم» وغفل عن هذه 
الحقيقة» وهذا المثال لا يصلح لما ذهب إليهء والله أعلم. 

الثانية: أن لمفهوم الأحرف السبعة أثرأ في فهم عمل هذه اللجنة : 

إن مفهوم الأحرف السبعة له أثر في فهم كيف تمٌّ رسم المصحف في 
عمل الصحابة» فإن جعلت اختلاف الصوتيات الكائن فى القراءة من إظهار 
وإدغام» وفتح وإمالة وروم وإشمامء وما إلى ذلك من الا جرف السبعة» 
فإنك ستحكم قطعاً بأن شيئاً من الأحرف السبعة لا يمكن كتابته؛ لأنّ ذلك 
إنما يتم بالضبطء حيث يصطلح العلماء على الإشارة إلى الإدغام والإمالة 
والروم والإشمام» وهذا سيكون خارجا عن رسم المصحف . 

وإذا جعلت هذا الاختلاف خارجاً عن مفهوم الأحرف السبعة فإنك 
يحسن أن تلاحظ أن أي اختلاف يخرج عن الاختلاف في الرسم فلن يكون 
من الأحرف السبعة إذا أنت قلت: إنه كتب على الأحرف السبعة» أو لم 
يكتب على الأحرف السبعة» والمقصود: أن الأحرف السبعة لا تؤخذ من 
رسم المصحف فقطء والله أعلم. 
ه ‏ إلزام الناس ہما نسخ من مصحف أني بک وأمرهم بتحريق 

«وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن 
في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق». 


a 
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إن هذا الإلزام أمر مهم للغاية» فهذا القرآن الذي قرأ به رسول الله ا 
وكتب في عهده» وكانت عليه العرضة الأخيرة» وجمعه أبو بكر به في 
مصحف» ثم نسخت منه اللجنة التي اختارها عثمان ضط وما عداه فهو 
مما ترك في العرضة الأخيرة» ولم يُقرأ به» ومن ذلك عدد لا بأس به من 
الآيات التي حكى الصحابة أنها كانت مما يقرأ فى عهد النبی ية وبقيت 
ج27 من تاس اله ليون تكن ار E MCE‏ 
النازل على رسول الله پل ولا زال يحفظه ويقراأً به. لكن لما أجمع 
الصحابة على هذا المصحف. علم أنه هو الذي ثبت في العرضة الأخيرة 
فب رتا عدام نا تن ا کی الاقا وو کو تس ا ال راقھ 
أعلم . 

وهذا الإلزام سيكون حاسماً قاطعاً للخلاف؛ لاتفاق المصدرء فلو 
خرج شامي وعراقي مرة آخری؛ وأثبت کل واحد منهما قراءته بما بعث به 
عثمان وَنهء فإن الحال هنا إلى أن الصادر عن المدينة مما اتفق عليه 
الصحابة أنه قرآن بهذا الاختلاف الثابت فيه. أما قبل ذلك فلم يكن لهم 
مرجع معين» فكل ينسب القراءة إلى من قرأ عليه من الصحابة» وهم 
يقرؤون بالثابت والمتروك لعدم علمهم بتركه . 

وبهذا يتضح خلاف عمل عثمان عن عمل أبي بكر وها 


الفصل الخامس: جمع القرآن ۱ فی 


فراءات مقر حه 
في موضوع: جمع القرآن 


- «جمع القرآن فی مراحله التاريخية»» للباحث محمد شرعى أبو زید 
وهو موجود على الشبكة العنكبوتية قسم المکتبة الإلكترونية من شبكة 
التفسير والدراسات القرآنیة (85815.26]) وغيرها من المواقع . 

- وفي شبكة التفسير مجموعة من البحوث المتعلقة بجمع القرآنء 
وهي من البحوث التي أقامها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 
ایت الضوية فحت ران (غنانة"المملكة: العوبية الستعوذية بالقران 
وعلومه). 

٭ وهذا الموضوع ‏ مع ما كُتِبٍ فيه لا زال بحاجة إلى بحث 
العقلي الظني الذي صار في بعض قضايا هذا الموضوع بدرجة الأمور 
المسلمات التي يُظْنُُ صحتھاء أو عدم وجود اختلاف فيها. 


بحوث مقترحة 


في موضوع: جمع القرآن 


١‏ - موقف ابن مسعود 2 من ( جمع المصحف) .2 وموفمه من (سورة 
الفلق والناس) في كونهما من القرانء وهل يؤثر موقف ابن مسعود ۔ لو لم 
يرجع عنه ‏ في جمع القرآن بعد اتفاق الصحابة عليه؟ 

۲ كيفية الرد على من أراد الاستفادة من موقف ابن مسعود فى 
الانتقاص من جمع القرآن وتدوينه» وما ظهر من زعمهم الباطل بنقص 
القران. 

۳۔ تحرير عمل عثمان في المصاحف. وما حصل من حرق 
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المصاحف. وكيفية بقاء بعض القراءات المنسوبة للصحابة بعد هذا الحرق» 
وأثر هله القراءات المنسوبة لهم علمیاً. 

٭ ومن البحوث التي تتعلق بحفظه في الصدور: 

١‏ جمع الآيات المتعلقة بقراءته وحفظه» ودراستها دراسة تحليلية. 

_ دراسة شال الصحابة المعتنين بالقراءة (قراء الصحابة). ومعرفة 
سيرهم المتعلقة بقراءة القرآن وحفظه؛ كالصحابة الذين كانوا في (سَرِيّة 
القرّاء) وغيرهم من الصحابة المعتنين بالقرآن. 

۳٣۔‏ جمع الأحاديث المتعلقة بقراءة القرآن وحفظهء ودراستها دراسة 
تحليلية» واستنباط ما فيها من الفوائد. 


علوم السور 


الفصل الأول: أسماء السور. 

الفصل الثاني: عدد آي السور. 

الفصل الثالث : فضائل السور. 

الفصل الرابع : ترتيب السور. 

الفصل الخامس : موضوعات السور ومقاصدها. 


O 
2 ان‎ 
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- ا 


يعتبر هذا الموضوع (علوم السور) من الموضوعات الفريدة» حيث إن 
جمع الموضوعات المتعلقة بالسورة تحت هذا العنوان... والنظر إلى 
السورة باعتبارها وحدة متكاملة يرتبط بها بعض المعلومات التي قد لا تتعلق 
بعلوم الآيات مما لم يُسبق إليه هذا المنهج الذي بين يديك وإن كانت 
موضوعاته موجودة متفرقة في كتب علوم القرآن. ومن هذه المعلومات: 
(أسماء السور؛ وعدد آي السورء وفضائل السورء وترتيب السورء 
موضوعات السورء مقاصد السور)ء وسأتكلم عن كل فقرة منها بإيجاز» 
وأذكر بعض ما يتعلق بهذه الموضوعات إجمالا . 


Eo 
7 
8 


او تا 
أسماء الشور 


2 25 
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ه علاقة هذا النوع بأنواع علوم القرآن الأخرى: 

موضوع (أسماء السور) يرتبط بالمكي والمدني من جهة أن من يحكي 
السور المكية والمدنية يذكر اسم السورة. 

وله ارتباط بموضوع (فضائل السور)؛ لأن الفضيلة إذا كرت ذكر 
معها اسم السورة لا محالة. 

وله ارتباط بموضوع (أسباب الثزول) إذا كان سبب النزول يتعلق 
بسورة؛ فإن ذاكر السبب يذكر اسم السورة. 


الفصل الأول: أسماء السُور 


Ey 


يظهر أن تسمية السور كان قدیماً جدّاًء حيث كان مع بدايات الثزول» 
فالتسمية كانت مكية المنشاً؛ لأن الصحابة المكيين قد رووا أحاديث كثيرة 
الحبشة. حيث قرأ عليه سورة ر 
التسميات ‏ من حيث المسمي ۔ إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: ما ثبت عن النبي ييا وهذا كثير» ومن أمثلته : 

١‏ - ما رواه مسلم غ ای أقامة الباهلى قال : سمعت رسول الله اد 
یقول : «اقرؤوا القرآن» فإنه يأتى يوم القيامة شفيعا لأصحابه . 

اقرؤوا الزھراوین : البقرة وسورة آل عمران. فإنهما تأتيان يوم القيامة 
كأنهما غمامتان ‏ أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف - 

اقرؤوا سورة البقرة» فإن أخذها برکة؛ وتركها حسرة» ولا يستطيعها 
1 ٢د‏ 

۲ - وما رواه البخاري بسنده عن أبي هريرة وه قال: قال 
رسول الله گل : «أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم» ". 


(١)‏ البطلة : السحرة. 


(۲( جح مسلم برقم ٤(‏ ۸۰). 
(۳) صحيح البخاري برقم .)٦۷٤٤(‏ 


05 0ل | 
-| “اليك 
القسم الثانى : فا 2 02) تسميته عن الصحابی؛: ومثال ذلك ما رواه 
البخاري بسنده عن سعيد بن جبير قال: «قلت لابن عباس گُچا: سورة 
الحشر. قال: قل: سورة بني ا" 
تسمياتهم تأتي حكاية لبداية السورة؛ كقولهم: سورة (أرأيت). سورة (لم 
یکن)ء وهكذا؛ حيث إنه لم يرد النهي عن تسمية السور بأسماء تدل عليهاء 
زرفل هذا تضی الف و لاف خخ ضا ها راا هن تة الصورة 
بحكاية أولهاء وذلك هو الغالب على الكتاتيب». ودور تحفيظ القرآن 
الكريم. 
اس سس رر وہ 
عن الصحابة؛ ایکون شي متا ما ٹب عنم آو عن الي ا ف 
٦۔‏ أن تسميات السور لها علاقة بسيء مذكور ذ في السورة. وهي على 
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- منها ما يكون موضوعه مذكوراً في السورة؛ كسورة (التوبة)؛ سيت 

بهذا الاسم لورود موضوع التوبة على النبي بيا والذين معه والذين خلفواء 
فى قوله تعالى: #الَقَّد تاک اله ل الى وھ والأتصار الذِت بمو فى 
۶ مھ ۶ دمع 


ساعة 821 م مر ر یج ۶2 کاد 7 بریع و فرش تیم تاب علتهر انو 
ے۔ کی سس ےرہ سے 21 > > رص م کے 
يهن دوك -- ۰ و 0 


ےط اع تر رذ أن ا اکا و ا 
ع إن غ الله ہو الوب یھ م )>> [التوبة: ۱۱۷ - .]۲٦۸‏ 
۔ ومنها ما یکون لفظ الاسم وارداً فيهاء وعلى هذا أغلب التسميات؛ 


.)٥٦١٤٤( مكديع البخاري برقم‎ (١) 


الفصل الأول: أسماء الشُو ۱ r‏ 
2 ف.۱۷۱_]- 


كتسمية سورة (التوبة) بسورة (براءة)؛ لأنَّ افتتاحها بهذا اللفظ في قوله 
تعالى : بء م لَه وليه إل أي عدم يِنّ انرك )4 لالرة: .]١‏ 

- ومنها ما يكون حكاية لمطلع السورة» وهو على قسمین : 

الأول: أن يكون حكاية لألفاظ أول السورة بنصّها؛ كقولهم: سورة 
قل هو الله احد. 

الثانی : أن يُشتق اسم من ألفاظ أول السورة؛ كقولهم: سورة الزلزلة. 

۴ اعفن السو ال علدت اشنا تھا ا يكون سبي من 
اقٌٗدت اھر و و الاک ھت کرت .زاود من لی کت رت 
تكون واردة عن الصحابة» وقد تكون عمن دونهم. 

ومن الوارد عن النبي ييه ما سبق في تسمية الفاتحةء حيث قال ككل : 
«أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم»» وهي تَسمّی بهذه الأسماء 
الثلائة . 

وهذا التعدد في الأسماء يرجع إلى ذات واحدة» لکن کل اسم فيها 
يحمل من الصفة ما لا يحمله الاسم الاخر؛ وهذا هو سبب تعدد 
المسميات للشيء الواحدء وال أعلم. 

ومن الوارد عن الصحابة» ما رواه مسلم بسنده عن سعيد بن جبير : 
«قلت لابن عباس : سورة التوبة؟ قال: التوبة؟! قال: بل هي (الفاضحة) ما 
زالت تنزل (ومنهم» ومنهم) حتى ظنوا أن لا يبقى منهم أحد إلا ذَكِرَ فيها. 

قال: قلت: سورة الأنفال؟ قال: تلك سورة بدر. 

قال قلف : 200:000 حر لتقو فى ای ا 

ولا شك أن المتأمل في أسماء السور يجد لطائف من العلمء وتبرز له 
استفسارات تدعوه إلى البحث» فعلى سبيل المثال: لِم سميت سورة النمل 
بهذا الاسمء ولم تُسمّ بسورة سليمان» وهو نبي عظيم من أنبياء بني إسرائيل؟ ! 
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ومثل هذا النظر مدعاة للتدبر في أسماء السورء لکن لا يخفاك أنه قد 
لا يخلو من تكلف. والله أعلم. 


الفصل الأول: أسماء الشور ۱ ا 


فراءات مقر حه 


ي موضوع: أسماء السور 


١‏ «مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور»ء. للبقاعی (ت185ه). 

ان لل سے جات ا ف سے ا شور ا و محف کر ضكر 
مقدمة كل سورة اسم السورة أو أسماءها إن كان لها أكثر من اسم. 

۳ ۔ «أسماء سور القرآن وفضائلها». رسالة جامعية للدكتورة منيرة 
محمد ناصر الدوسري» وهي مطبوعة . 

٭ ومما يلاحظ أن معرفة ما سُمّیت به السورة يمكن الرجوع فيه إلى 
المصادر الآتية : 

۔ الأحاديث النبوية التي يرد فيها أسماء للسور. 

۔ الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين وأتباعهم» خصوصاً ما ورد في 
ذكر السور المكية والمدنية. 

الصا ا تقو جيف لكر تھا أسماء للشون 

کا ادت اماه سیک بد تھا اتات رة لون 

- تفاسير العلماء» حيث يقدمون السورة بقولهم: تفسير سورة كذا. 

ويمكن القيام بعمل إحصاء وجدولة لهذه الأسماء من خلال هذه 
المراجع وغيرها. 


١‏ تحرير التسميات» وجمع النصوص النبوية الصريحة في تسمية 
السور مباشرة دون صيغة (السورة التي يذكر فيها كذا) التي اعتمدها بعض 
العلماء فقد ذكر البيهقي بسنده عن ابن عمر رتا قال: الا تقولوا سورة 
البقرة ولكن قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة». 
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ثم ذكر بسنده من طريق البخاري لہ اا غین قال : (سمعت 
الحجاج يقول على المنبر: السورة التي يذكر فيها البقرة» والسورة التي 
يذكر فيها آل عمران» والسورة التي يذكر فيها النساء. 

قال: فذكرت ذلك لإبراهيم» قال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه 
كان مع ابن مسعود حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي» حتى إذا حاذى 
الشجرة ہر میں فرمى سبع حصيات يكبر مع كل حصاة. ثم قال : ها هنا 
وا لذ لہ غيره - قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة»"'' . 

؟ - العناية بمناسبة التسميات مع موضوع السورة» خصوصاً إذا كان 
المسمي لها رسول الله كَ؛ فما ورد عن النبي ييه من أسماء فإنه يحتاج 
إلى عناية ودراسة بخلاف غيره من الأقسام؛ أن المسمي هو الشارع. 
والشارع لا يصدر عنه إلا ما يوافق الحكمةء فالبحث عن الحكمة فى مثل 
الموفق. 

۳ ۔ هل كان من د نم لمر ان عن ا السابقة تسمية سوره؟ 

کے ما تس السورة بالمقضك الا هاس للسورة 


0010 أ خر جه البخاري في صحيحه برقم .]۱۷٥٢(‏ 
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ه علاقة هذا النوع بأنواع علوم القرآن الأخرى: 
على معرفة رأس الایة. 

كما أن له علاقة بعلم (الوقف والابتداء) فی حکم الوقف على رأس 
الآية. 

وله تعلق بعلم (القراءات) من حيث حكم إمالة بعض الكلمات إذا 
کان راس فاطلا می چا قن اتقرف 

كما أن له تعلقاً بعلم (إعجاز القرآن)؛ لأن الوقف على رأس الآية 
مقصد من مقاصد المتكلم بالقرآنء وذلك ما سترد الإشارة إليه في هذا 
الموضوع . 


الفصل الثاني: علدد آي السور ۱ وت 


یمکن القول بأن هذا النوع من أنواع علوم القرآن قد أشار إليه 
القرآنء وذلك في قوله تعالى: #ولقد انك سبعا من المثا وَالْفَرءَات الم 
@ × [الحجر: ۸۷]ء فقد أخرج البخاري بسنده عن 5 سعيد بن المعلى ضط 
قال: مر بي النبي پیا وأنا أصلي فدعانیء فلم آته حتى صليت» ثم ےی 
فقال: ما منعك أن تأتى ؟ ! 

فقلت: كنت اصلن: 


فقال: ألم يقل الله: فیا اريت اموا تا یکر ْول إا دعا 
لما یم [الأنفال: ٢۲)؟‏ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل 
فقال: #الحمد لله رب الْعتلميَ 469 هي السبع المثاني والقرآن العظيم 
لذ ا ١ ١‏ 
۱ ي و دته 1 

فقوله: هي السبع؛ لان آياتها سبع . 

وقوله: المثاني؛ لأنها تثنى (أي: تكرر) في كل ركعة . 

وأما الوارد في السنة النبوية مما يتعلق بعد الآي. ففيه جملة من 
الأحاديث» منها : 

١-ماروى‏ مسلم بسنده عن أبي الدرداء ونه أن النبي اَل قال : 
(من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال». 


(۲( جح مسلم برقم (۸۰۹). 
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۲ - وروی الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة َه عن النبي كله قال : 
«إن سورة من القرآن ثلاثين آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي 
بيده المللى» ٠“‏ 

ومن آثار الصحابة : 

١‏ - ما رواه البخاري بسنده عن عبد الله بن عباس ويا : أنه بات عند 
ميمونة أم المؤمنين چنا - وهي خالته ‏ قال: فاضطجعت على عرض 
الوسادة» واضطجع رسول الله يي وأهله في طولهاء فنام رسول الله يلار 
حتی انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل» ثم استيقظ رسول الله كلا 
فجلس» فمسح النوم عن وجهه بيده» ثم قرأ العشر آيات خواتيم سورة آل 
عمرانء ثم قام إلى شن معلقة فتوضاً منها فأحسن وضوءه» ثم قام 
TE 27‏ 

"ویو ما في نين باون شة وبا عن حادثة الإفك أنها قالت: 
«فأنزل الله كك : ۱ن ادن جَآمُو افك عصبة نک 4 [النور: ]1١‏ غشر آياتء 
فأنزل الله ك هؤلاء الآيات براءتي»” ". 

ولقد كانوا يعتمدون على عدد الآي في حساب بعض أمورهم المتعلقة 
بالصلاة» ومن ذلك ما أورده مسلم بسنده عن أبي سعيد الخدري وله : «أن 
النبی ية كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 
ثلاثين ا وفي الأخريين قدر خمس عشرة أية» أو قال نصف ذلك» وفي 
العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية» وفي 
ای نور ھت ت۷ 
وهذه الآثار تدل على أمور: 

١‏ أن لهذا العلم أصلاً في سنة النبي ل2 


)١(‏ المسند (۳۲۱:۲)؛ وأخرجه أيضاً الترمذي برقم (۲۸۹۱) وحسّنه. 
(؟) صحيح البخاري برقم (۱۱۹۸)؛ وأخرجه أيضاً مسلم برقم (0775. 
)۳( صحیح مسلم برقم (۲۷۷۰). 
)٤(‏ صحیح مسلم برقم .))٥٤(‏ 
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۲ أن الصحابة و كانوا يتعاملون به فی تقدير زمن بعض الأمور 
المتعلقة بتوقيت الصلاة. 
الأمصار التى ينسب إليها العد: 

00 إلى المدينة ومكة والشام والبصرة والكوفة. وفي ذلك 
تفصيل» وهذا ملخص ما ذكره الدانى (ت444ه) فى كتابه «البيان فى عد آي 
القرآن)0' : 

١‏ العد المدنى الأول: قال الدانى (ت::4ه): «فأما عدد أهل المدينة 
الأول فرواہ أهل الكوفة عنهم»ء ولم يلسبوه إلى اخ منهم بعيئه» ولا 
جچہ إلبهء بل أوقفوه على جماعتهم . 

وقد رواه نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم القارئ. عن ابي جعفر 
أصحاب نافع. ورواه عامة المصريين عن عثمان بن سعيد ورش عله 
ودونوه» 228302 به) . 

۲ - العد المدنی الأخير: قال الدانى (ت٤٤٤ه):‏ «وأما عدد أهل 
المدينة الأخير» فرواه إسماعيل بن جعفر وعيسى بن مينا قالون المدنيان» 
عن سليمان بن مسلم بن جماز» عن أبي جعفر وشيبة موقوفا عليهما» وهو 
7 إلى اسماعم ...ا 

۳ ۔ العد المكى: قال الدانى (ت٤٤٤ھ):‏ «وأما عدد أهل مکة؛ فرواه 
عبد الله بن كثير القارئ» عن مجاهد بن جبر» عن عبد الله بن عباس» عن 
أبي بن كعب موقوفا عليه». 

٤‏ - العد الكوفى: قال الدانی (ت٤٤٤ه):‏ «وأما عدد أهل الکوفة 
فرواه حمزة الزيات» عن ابن أبي ليلى» عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن 
علي بن أبي طالب ذه مرفوعاء ورواه عن حمزةً الكسائئٌ وسليم بن 
عيسى وغيرهما». 


.)۷۰ - ٦۷ص( البيان في عد آي القرآنء للداني» تحقيق: الدكتور غانم قدوري الحمد‎ )١( 
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ه ‏ العد البصري: قال الداني (ت٤٤٤ھ):‏ «وأما عدد أهل البصرة. 
فرواه المعلى بن عيسى الوراق وهيصم بن الشداخ وشهاب بن شرنفة» عن 
عاصم بن أبي الصباح الجحدري موقوفا عليه». 

5 العد الشامي: قال الداني (ت٤٤٤ھ):‏ «وأما عدد أهل الشامء فرواه 
أيوب بن تميم القارئ» عن يحيى بن الحارث الذماري موقوفا عليه 
وبعضهم يوقفه على عبد الله بن عامر اليحصبي القارئ». 

قال الداني (ت٤٤؛ھ):‏ «وهذه الأعداد؛ وإن كانت موقوفة على هؤلاء 
الأئمة» فإن لها لا شك مادة تتصل بهاء وإن لم نعلمها من طريق الرواية 
والتوقيف كعلمنا بمادة الحروف والاختلاف؛ إذ كان كل واحد منهم قد لَه 


الصحابة؛ مع أن يكونوا أهل رأي واختراع» بل كانوا أهل تمسك 
واتباع» . 


الاختلاف قي عد الآي: 

إن الأصل في هذا العلم النقل» بل هو توقيف من الرسول كل ولا 
يمكن لأحدٍ أن يخترع موقفاً يجعله رأس آية. 

فإن قلت: ألا يوجد اختلاف بين العلماء في عد الآي؟ 

فالجواب: نعمء ويمكن تقسيم السور من حيث الاتفاق والاختلاف 
إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: لم يختلف فيه لا في إجمال ولا في تفصیلء وهو أربعون 
سورة: يوسف مائة وإحدى عشرة» الحجر تسع وتسعون» النحل مائة وثمانية 
وعشرون» الفرقان سبع وسبعون: الأحزاب ثلاثة وسبعون» الفتح تسع 
وعشرون» الحجرات والتغابن ثمان عشرة» ق خمس وأربعون. الذاريات 
ستون» القمر خمس وخمسون» الحشر أربع وعشرون؛ الممتحنة ثلاث 
عشرة» الصف أربع عشرة» الجمعة والمنافقون والضحی والعاديات إحدى 
عشرة» التحريم اثنتا عشرة» ن اثنتان وخمسون, الانسان إحدى وثلاثون» 
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المرسلات خمسون: التكوير تسع وعشرون» الانفطار وسبح تسع عشرة» 
التطفيف ست وثلاثون» البروج اثنتان وعشرون» الغاشية ست وعشرون› 
البلد عشرونء الليل إحدى وعشرون. ألم نشرح والتين وألهاكم ثمانء الهمزة 
تسعء الفيل والفلق وتبت خمس: الكافرون ست» الكوثر والنصر ثلاث . 

القسم الثاني: ما اختلف فيه تفصيلاً (موطن الآي) لا إجمالاً (عدد 
الای جملة)» وهو أربع سور: 

أ سورة القضطن اتقفقوا على عدها ثمان وثمانين آية 2 
الكوفة طس 029 * آیةء والباقون لم يعدوهاء وعدُوا بدلها ام : 
ألكاسن سقو 4 . 

5 سو اتفقوا على عدّها - وستين آية» وعد أهل الكوفة 
«الم ©4 وأهل البصرة بدلها #اتخاصيت له الین > وأهل الشام بدلها 
کان ای 

۳۔ سورة الحن اتفقو | على عدھا ثمان وعشرين آية 4 وعد المكي 
فلن حيرف من | 1 لَه آحد 24 > وعد الباقون بدلها ون 4 من دونو ملتحدًا» . 

٤‏ - سورة العصر اتفقوا على عدھا ثلاث آيات» وعد المدني الأخير 
وتواصَواً بالْحَيّ» دون ف وَالسر € وعکس الباقون. 

الغالث: ما اختلف فيه إجمالاً وتفصیلاًء وهو بقية السّور 


3 


و 

وهذا الاختلاف كما ترى» إنما هو في موضع رأس الآية» وليس في 
زيادة آية أو نقصهاء فجملة ما نزل به القرآن لم يقع فيه خلاف» وإنما وقع 
فى تحدید راس الآية؛ فمن جعل سورة الإسراء:- مثلاً -.مائة وغشر آیات: 
أو مائة وإحدى عشرء لم ينقص الأول في مقدار النازل» ولم يزد الثاني 
فيه» وإنما اختلفوا في موطن راس الآي فقط . 


.)۱۹۱ ينظر: الإتقان للسیوطي؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (۱ :۱۹۰ ۔‎ )١( 
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وإذا کان الأمر كذلك فهو هيِّنٌء والخلاف فيه محتمل مقبولٌ؛ لأنه لا 
أثر له في أصل القرآن» وإنما سيقع أثره في بعض المعلومات المتعلقة بهذا 

وقد اجتهد العلماء في تخريج هذا الاختلاف» مع أن الأصل أنه 
متلقی عن رسول الله گا ومن إجاباتهم : 

١‏ - أنه يجوز أن يكون متلقّى بهذا الاختلاف من رسول الله کا 
وذلك من باب اختلاف التنوع؛ لأن هذا النوع من الاختلاف لا أثر له في 
أصل القران. 

؟ ‏ وجائرٌ أن الرسول بي كان يقرأ الآيات بطريقة تُشعرهم بانتهائهاء 
فكانوا يجتهدون في العدء وقد يقع بينهم خلاف في ذلك شأن سائر 

وسواءٌ أَصَحََتْ هذه التخريجات أم لم تصخٌء فإنه - كما سبق لا أثر 
لهذا الاختلاف في جملة آي القرآن من جهة الزيادة والنقص» والله أعلم. 
الآثار العلمية المترتبة على الاختلاف ف العد: 

إذا تأملت الاعتلاف فى وطن راس الاب وت عن الأثر: العلی 
للاختلاف فيه» فإنه سيظهر لك ارتباطه بعدد من المسائل العلمية ومنها: 

أولة أن اتل ع ران آل سا عن سض الاب وشعرفة گان 
يعين على تطبيق هذه السنة» وباختلاف العدٌ يختلف موطن الوقف على رأس 
الآية» فلو كنت تقرأ سورة العصر وأنت تتبع الجمهور في العد فستقرأ هكذا : 

وسر @4 4 آل سی شر 6۵ک إل ا مثا رکیٹرا 
لصلِحَتٍ وَتَوَاصَوَأ لحي وَتواصَوا بار 4069 . 
ولق گنت تفا غل ماقت العد المدنى الأخيرء فإنك ستقرأ هكذا : 
رە جع 2 مه إرا رم د م کک 01 2 ہے وه ےے۔ کا ےر 
#والعصر لیکن الإسان لی حر ©4 للا الذِين امنأ مَعَیلواً أَلصَْحَتِ 
وتاصَوَاً بالحَقَ ۹ء وتواموَا ألصّبر» . 


وبهذا تری أنه يختلف رأس الآية بین العادين» وفي كل حال ۔ إذا 
كنت ممن يرى أن الوقف على راس الآي سنة - فإنك تكون قد وقفت وقف 
الفا على ات ھی غك آقل .الل 

ثانياً: أن من وجوه القراءة الإمالة لبعض الألفاظ التي تقع رأس آیة 
فإذا كانت اللفظة الممالة رأس آية في عد ما جازت الإمالة» وإن لم تكن 
رأس اية لم تجز الإمالة. 

ثالثاً: أن لها تعلقاً ببلاغة اح لفقو فلن رانين ا 
ولو كان ما بعدها متعلقاً بها من جهة المعنی ا ساب ا 
وإلا فما فائلة رأس الایة لذا نا يقي على رو رس الا التى تتعلق 
اہتنا لاہ يتعاب ال للشكير بوالندير :فى هذه الاك اش اق 
فيها المبتداً عن الخبر» وشبه لعاف ظا إلخ . ۱ 

وجرٌب ES‏ الآي في قوله تعالى: ِي ڪرو 
التب ويك سک ہے شا ضرت یعلموت © اذ آلا 
٣‏ 2 0900 نر في اکر جود © م ٠‏ 
0-7 020 لو تكن ندعوأً ين قبل سُا 
كَدَلِكَ می ال الگفرت (© کلک يما كت تفررت فى الخ یتر للْيَ 
ويما 23 تمرحونَ ( 409 [غافر: ۷۰ ۔ .]۷٢‏ 

يقول الطاهر بن عاشور (ت۱۳۹۳م): «واعلم أن هذه الفواصل من 
جملة المقصود من الإعجاز؛ لأنها ترجع إلى محسنات الكلام» وهي من 
جانب فصاحة الكلام» فمن الغرض البلاغي الوقوفٌ عند الفواصل؛ لتقع 
في الأسماع» فتتأثر نفوس السامعين بمحاسن ذلك التمائل؛ كما تتأثر 
بالقوافي في الشعرء وبالأسجاع في الکلام المسجوع . 

فإن قوله تعالى: 9إذ الال ف أَمَْيَھمَ كلسل سحن 469 آية 
ف لير ثم في أكار تجَئه 460 آب م پل كم أك ے تا کش ہن کے 
©6* آية ين دون أللَ» إلى آخر الآيات. فقوله: فى لَمِيمِ4 متصل 
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بقوله: سح ن وقوله: ومن دُونِ اط4 متصل بقوله: 3 نش رکو ۰ 
وينبغي الوقف عند نهاية كل آية منها 

وقوله تعالى: وھٹا لی بی مَنَا َُرَوٌم4 آبة» وقوله: اين 
7 
دونْوءة* ابتداء الآية بعدها فى سورة هود. 

لا ترى أن من الإضاعة لدقائق الشعر أن يلقيه ملقيه على مسامع 
الناسن دون وقف عند قوافيه. فان ذلك إضاعة لجهود الشعرای وتغطية على 
بحاس التفرع. والحاق الا بای 

ومن السذاجة أن ينصرف مَلقِي الكلام عن محافظة هذه الدقائق» 
فيكون مضيعاً لأمر نفيس أجهد فيه قائله نفسه وعتايته . 

والعلة بأنه يريد أن يبين للسامعين معانی الكلام = فضولء فإن البيان 
وظيفة في ایس لا وط مداه رور كان غو قاع تا 


.)517/:1( التحرير والتنوير‎ )١( 
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.)ه٤٤٤ت( «البيان فى عد آي القرآن)ء لأبى عمرو الدانى‎ ١ 
«الفرائد الحسان في عد آي القرآن»» لعبد الفتاح القاضي‎  ؟‎ 


.)ما١5٠”ت(‎ 


هذا الموضوع من العلوم التي يندر التطبيق عليهاء بل يكتفى بذكر 
مواطن الاختلاف» ونسب كل عد إلى أصحابه» وذلك علم لا مقنع فيه لو 
الموضوع : 

١‏ علاقة الفاصلة برأس الآية وأثر ذلك في البلاغة القرآنية وإعجاز 

١‏ - رؤوس الآيات التي تتعلق بما بعدها من جهة اللفظ؛ كقوله 
تعالى: َال إن أَتْيدُ لله واشہڈوا آی برق مسا شرو © ين دونو مككذون 
یکا ر لا شُظِرُونِ © [سورة هود: 44 - ]٤٥‏ جمع ودراسة من خلال 
الاختلاف فی عد الآي» وأثره على الوقف والابتداء. 

٣‏ ۔ محاولة الوقوف على العلة الصحيحة الدالة على موجب 
الاختلاف في عد الآي بين العلماءء حيث إن ما ذكروه من علل لا يكاد 


يسلم. 
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إن التفتضيل سن الشرر والايات يحتاج إلى النقل المحض؛ فلا يصلح 
فى هذا الباب الاجتهاد. ولقد ورد عن النبي پا ما يدل على فضائل لبعض 
الو ولف إا کی آسر ري على د اا ونا حصہ قراءنهها فی 
وقت معیّنء وإما ببيان اه الحنی والمعنوي على المسلم . 

والملاحظ أن السورٌ التي ورد فيها فضائل أقل من السور التي لم يرد 
فيها فضائل؛ وبما أن الأصل في التفضيل النقل عن النبي كَلةِ؛ فإنه يحرم 
الكذب فيها كما حصل من بعض الزهاد الذين أرادوا الترغيب بالقران 
فاعتمدوا الكذب في هذا الباب» والعياذ بالل . 


وممن اشتهر بالكذب في هذا الباب نوح بن أبي مريم المعروف بنوح 
الجامع (ت۱۷۳ھ) وميسرة بن عبد ربه. قال السيوطى رت١١وه):‏ «أما 
الحديث الطويل في فضائل القرآن سورة سورة» فإنه موضوع؛ كما أخرج 
الحاكم في المدخل بسنده إلى أبي عمار المروزي أنه قيل لأبی عصمة 
الجامع: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة 
سور وليس عند أصحاب عكرمة ھذا؟ 

فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبى 

وروى ابن حبان في مقدمة تاريخ الضعفاء عن ابن مهدي قال: «قلت 
لميسرة بن عبد ربه: من أين جئت بهذه الأحاديث (من قرأ كذا فله كذا)؟ 

قال : وضعتها أرغْب الناس فيها» 
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.)١١9:5( الإتقان للسیوطي؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم‎ )١( 
- فائدة: قال العجلوني في كشف الخفاء (۲۳۲۷:۲): «ومن الأحاديث الموضوعة‎ 
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فمن السور التي رتب الأجر على قراءتها سورة الإخلاص» فقد روى 

البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري ي: أن رجلاً سمع رجلا يقرأ فل هو 

تد ©*. يرددهاء فلما أصبح جاء إلى رسول الله ا فذكر ذلك 


له - وكأن الرجلٴ يتقالّها ۔ فقال رسول الله گا : والذي نفسي بيده إنها 
لتعدل ثلث القرآن؛'''. 


ومںن السور التي کان یمصد فراءتها في مواطن فة سورة الكافرون 
وسورة الإخلاص؛ فقد ورد أنه يقرؤها فى المواطن الآتية : 


= أحاديث وضعها بعض الزنادقة أو جهلة المتصوفة في فضائل السور إلا ما استثنى» 
ولا يغتر بذكر الواحدي والثعلبي والزمخشري والبيضاوي لها في تفاسيرهم» كما نبه 
على ذلك الحفاظ. كما أشار إلى ذلك بقوله الحافظ العراقي : 

وكل من أودعه كتابه كالواحدي مخطئ صوابه 

رالرى الريب فرج ال ية ون ال ضرم الد ری كن أي 
كعب مرفوعاً في فضل القرآن سورة سورة من أوله إلى آخره» فروينا عن المؤمل بن 
إسماعيل قال: حدثني شيخ به فقلت للشيخ من حدثك؟ فقال: حدثني شيخ بالمدائن 
وهو حي . فصرت إليه فقلت: من حدثك؟ فقال: حدثني شيخ بواسط وهو حي . 
فصرت إليه فقال : حدثني ”م شيخ بالبصرة . فصرت إليه فقال : : حدثني شيخ بعبادان. 
فصرت إليه فأخذ بیديء ناد بیتأء فإذا فيه قوم من المتصوفة ومعهم شيخ» فقال: 
هذا الشیخ حدثني . 
فقلت: يا شیخء من حدّئك فقال: لم يحدثني أحدء ولكنا رأينا الناس قد رغبوا عن 
القرآنء فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم إلى القران. 
قلت: ولم أقف على تسمية هذا الشيخ إلا أن ابن الجوزي أورده فى الموضوعات من 
طريق بزيع بن حسان عن علي بن زيد بن جدعان وعطاء بن أبي ميمونة عن زر بن 
حكن عن أب فن کیب وقال: الآفة فيه من بزیع. ثم أورده من طريق مخلد بن 
عبد الواحد عن على وعطاءء وقال: فكأن أحدهما وضعه والآخر سرقه أو كلاهما 
سرقه من ذلك الشيخ الواضع 
وقد أخطأ من ذكره من المفسرين في تفسيره ه كالثعلبي والواحدي والزمخشري 
والبيضاوي. قال العراقي: لکن من أبرز إسناده منهم كالأولين فهو أبسط لعذره إذ 
أحال ناظرہ على الكشف عن سنده» وإن كان لا يجوز له السكوت عليه» وأما من لم 
يبرز سنده» وأورد بصيغة الجزمء فخطؤه أفحش».اه. 

010( صحيح البخاري برقم .)6١0١5(‏ 
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الفصل الثالث: فضائل السور 7 CG‏ 
الكافرون في ثانية الشفع'”''. 40+ 9 یی , 
الظر اق ٢‏ 
E: : (6) .. 5‏ 59 : 1 (ه) 
الإخلاص في الوتر'' وفي ثاني ركعة من سنةالفجر 
والطراف''', 
ومن السور التي لها اتر جي ومعنوي» سورة الفاتحة» بدلالة ما 
رواه البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري ونه قال : «انطلق نفر من 
أصحاب النبي بيا في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء 
العرب» فاستضافوهم» فأبوا أن يضيفوهم. فَلدِعٌ سيد ذلك الحي» فسعوا له 
بكل شيء لا ينفعه شيء» فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا 
لعله أن يكون عند بعضهم شيءء فأتوهمء فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا 
بعضهم: نعم والله» إني لأرقي. ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفوناء 
فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلاً» فصالحوهم على قطيع من الغنم 
فانطلق يتفل عليه ويقرأ: «الْحَمد لله رب الْعتلمِنَ )۹ء نکانما نشط من 
قال: فأوفُوهم جُعْلَهھم الذي صالحوهم عليه» فقال بعضهم: اقسموا. 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (107:1) عن عبد الرحمن بن أبزى؛ وحسّن ابن حجر إسناده في 
التلخيص الحبير (۱۹:۲)؛ وأخرجه الترمذي (577) عن ابن عباس؛ وابن ماجه 
(۱۱۷۳) عن عائشة نا وصححه ابن حبان (۸١٤٤۲)؛‏ والحاكم )۳۰٣:۱(‏ وسكت 
عنه الذهبي . 

)۲( أخرجه مسلم برقم )۷۲١(‏ عن أبي هريرة طلانه . 

(۳) أخرجه مسلم برقم (۱۲۱۸) عن جابر ذَبْهِ؛ وانظر شرح النووي على صحيح مسلم 
(4 :كلا ١‏ ). 

(:) كما في الحديث المخرج في الحاشية رقم .)١(‏ 

. عن أبي هريرة وليه‎ )۷۲٢( أخرجه مسلم برقم‎ (٥) 

)٦(‏ أخرجه مسلم برقم (۱۲۱۸) عن جابر طب ؛ وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم 
A)‏ :1 ۲۱۷. 


35 الباب الثالث: علوم السور 
اا 50 


فقال الذي رقی: لا تفعلوا حتی نأتى النبى اء فنذكر له الذي كانء فننظر 
حا تا نایا ان رسيو له الك لوالا فقا نوها سرت أنه 
رقیةء ثم قال: قد أصبتمء اقسمواء واضربوا لي معكم سهماً. فضحك 
رسول الله 8لا'''. 


.)۲۲۰٢( صحيح البخاري برقم (7775)؛ وأخرجه أيضاً مسلم برقم‎ )١( 


الفصل الثالث: فضائل السور ۱ 8 اليد 


1 ر2 


١‏ «فضائل القرآن»» لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت4؟1ه)» وهو من 
أنفس كتب فضائل القرآن» وفيه تعليقات مهمة لأبى عبيد (ت٢٢۲ھ)‏ كما هى 
عادته فی كتبه» فهو ليس كتاب رواية فقطء بل يجتهد أبو عبيد (ت4؟1ه) فی 
إبداء رأيه فى بعض المسائل . 

والحديث عن (فضائل القران)» يشمل الحديث عن فضله على وجه 
الحديث عن (تفاضل القران)» وھی 00 هل القرآن بعضه أفضل من 
بعض؟ 

۲ - «فضائل القرآن)ء لأبى عبد اللہ محمد بن أيوب المعروف بابن 
الضریس (ت٢۲۹ھ)ء؛‏ وهو كتات رواية. 
(ت۳۰۱ھ)ء وهو کات رواية. 

٤‏ - «فضائل القرآن)ء لأحمد بن شعيب» المعروف بالنسائي» صاحب 
ال (ت۳٣٣۳ھ)ء‏ وهو كتاب رواية. 

ه ‏ «فضائل القران»» لأبى الفداء إسماعيل بن کثیر (ت٤۷۷ه)»‏ وهو 
شرح لكتاب الفضائل من صحیح البخاري (ت٢٥۲ھ)ء‏ وهذا الکتاب من 
أنفس كتب الفضائل لما فيه من التحرير والترجيح» وبيان المسائل العلمية 
المتعلقة بالفضائل . 

5 «فضائل القرآن الكريم وحملته في السنة المطهرة»» لمحمد موسى 
يقوموا بمدارسة ما فيه من الأحاديث وفوائدها التى ذكرها المؤلف. 
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۷ ۔ «موسوعة فضائل سور وآيات القران»» للشيخ محمد بن رزق 
الطرهوني» وهي من آوسع الموسوعات فيما يتعلق بفضائل السور والآيات› 
وقد جعلھا المؤلف على قسمين: قسم الفضائل الصحيحة (وقد طبع في 
مجلدین)ء وقسم الفضائل الضعيفة (لم يطبع إلى تاريخه) . 

۸ ۔ «فضل القران الكريم»» رسالة ماجستير مقدمة لقسم القران وعلومه 
بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» قذمها الباحث 
عبد السلام بن صالح الجار الله . 


ترتیب 


بی 


السور 


۶ 
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© علاقة هذا النوع بأنواع علوم القرآن اللأخرى 

يرتبط (ترتيب السور) بعلم (جمع القرآن)» حيث يقع الحديث عن 
ترتيب السور في جمع الرسول بي ثم في جمع أبي بكر ذه ثم في 

وينشأ عنه موضوع (تناسب السور)ء فالذي يذهب إلى أن الترتيب 
ری ظا مسف عن کاھتا ا ی واک رة گناہ الك 
لا يلزم أن كل ما يقال من أسرار الترتيب أنه هو الحكمة المعنية؛ لأن 
التكلف يدخل علم المناسبات» ووجود التكلف لا يلزم منه عدم البحث عن 
المناسية . 


الفصل الرابع: ترتيب السور ۱ 2ئ 


لم يقع خلاف بين الأمة في أن ترتيب الآيات كان بتوقیف من 
النبي يك إذ كان يقرؤه على الصحابة ليل نھارء ولم يسمع من أحدهم أنه 
خالف في ترتيب اية من الایات . 

أما مسألة ترتيب السور فقد وقع فيها خلاف؛ هل كان بتوقيف من 
النبي گلا أم باجتهاد من الصحابة؟ وبعض العلماء يجعل الخلاف على ثلاثة 
أقوال : 

الأول: أنه بتوقيف من النبي ا . 

الثاني : أن الترتيب باجتهاد الصحابة . 

الثالث: من يرى أن بعضه توقیفی وبعضه اجتهادي . 

وهي تؤول - في النهاية - إلى قولين: التوقیف والاجتھادء ولكل قول 
وجه معتبر ) وحظ من النظر. 

والخلاف بين هذين القولين قوي جدّاًء والذي يترجّح ‏ والله أعلم - 
القول الأول لأمور ؛ منها : 

١‏ أنه قد ثبت في أحاديث عديدة ذكر سور القرآن المتوالية حسب 
ترتيب المصحف» ولم يرد خلاف ذلك إلا في حديث واحدء وله دلالة لا 
تخالف کون الترتیب توقيفيا كما سياتي . 

ومع الأحاديظ اللعرتية للنعون مار یا بده عن ای اط 
الباهلي وله قال: سمعت رسول الله ية يقول: «اقرؤوا القرآنء فإنه يأتي 
يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. 

اقرؤوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران» فإنهما تأتيان يوم القيامة 
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كأنهما غمامتان» أو كأنهما غیایتانء أو كأنهما فرقان من طير صواف = 
تحاجان عن أصحابهما. 

اقرؤوا سورة البقرة» فإن أخذها بركة» وتركها حسرة» ولا يستطيعها 
الطلة؛!'۶. 

ومما ورد عن الصحابة ما ورد عن ابن مسعود وله » قال: «بنى إسرائیل 
a E‏ ۶٘ٗ۷ ہہ" 

وفيما ثبت دلالة على ما بقيَ؛ إذ يبعد أن يرتب الرسول به بعضھا 
ml‏ الا مےرافب IEEE‏ 

۲ - روى أبو داود الطيالسي وغيره بأسانيدهم عن عبد الله بن أوس بن 
حذيفة الثقفی عن جده أوس قال: قدمنا وفد ثقيف على النبي ية فتزل 
الان .على الا ين ف وال العالكيين قن ال وكان 
رسول الله کل يأتينا فيحدثنا بعد العشاء دو يراوح بين قدميه من 
طول القیام فكان أكثر ما يحدثنا اشتكاء قریش؛ يقول: كنا بمكة مستذلين 
مستضعفين فلما قدمنا المدينة انتصفنا من القوم فكانت سجال الحرب علينا 
ولناء فاحتبس عنا ليلة عن الوقت الذي كان يأتينا فيه» ثم أتاناء فقلنا: يا 
سوك الله اس عا الليلة عن الوفت: التی كنك اکنا فيه 

فقال رسول الله كَكهِ: «إنه طرأ على جزبي من القرآن فأحببت أن لا 
أخرج حتى أقرأه» أو قال في 

قال: «فلما أصبحنا سألنا أصحاب رسول الله يكم عن أحزاب القرآن 
كيف تحزبونه فقالوا: ثلاث» وخمس؛ وسبع؛ وتسع؛ وإحدى عشرة» 
وثلاث عشرة وحزب المفصل)''. 


)١(‏ صحيح مسلم برقم )۸۰٤(‏ وقد تقدم. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم .)٦۷٤۳۹(‏ 


)۳( مسند أبي داود الطيالسي (۱۱۰۸)؛ وأخرجه انا الى داود السجستاني برقم 
(۱۳۹۳)؛ وابن ماجه برقم .)۱۳٣١(‏ 


الفصل الرابع: ترتيب السور 1 فو 


۳ - أن تقسيم سور القرآن إلى طوال ومئين ومثاني والمفصل ثابت 
عند الصحابة بالنقل عن رسول الله ِا والآثار في ذلك كثيرة» ومنها ما 
رواه الإمام أحمد بسنده عن واثلة بن الأسقع ونه أن النبي ييل قال: 
«أعطيت مكان التوراة السبع وأعطيت مكان الزبور المئين وأعطيت مكان 
الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل» . 

فإذا كان هذا التقسيم الجملي موجوداً معروفاً بينهم» منقولاً عن 
النبي بيو فما المانع من أن يكون ما فيه من السور مرتبا كذلك بفعل النبي كه . 

٤‏ - هناك مجموعة من الأدلة العقلية التى يستدل بها من يذهب إلى 
التوقيف» منها : ۱ 

۔ جَعْل الحواميم والطواسين ولاءً بخلاف المسبحات» والمبدوءات 
ب(ألم) حيث لم تجعل متتالية . 

- عدم تيه على الل بحيث يقدم المكي على المدني . 

أما ما استدل به من ذهب إلى أنَّ الترتيب بالاجتھادء فما يأتي : 

١‏ -ما رواه يزيد الفارسي عن ابن عباس وا قال: «قلت لعثمان و 
ما حملكم أن عمدتم إلى براءة وهي من المئين وإلى الأنفال وهي من 
المثاني» فقرنتم بينهاء ولم تجعلوا بينهما سطراً فيه بسم الله الرحمن 
الرحيم» ووضعتموها في السبع الطوال ما حملكم على ذلك؟ فقال 
عثمان ونه : إن رسول الله گل كان مما ینزل عليه من السور التى يذكر فيها 
كذا وكذاء فإذا أنزلت عليه الآيات يقول: ضعوا هذه الآيات في موضع كذا 
وكذاء فإذا نزلت عليه السورة يقول ضعوا هذه في موضع كذا وكذاء وكانت 
الأنفال أول ما أنزل عليه بالمدينة» وكانت براءة من آخر القرآن نزولاً. 
وكانت قصتها تشبه قصتها فقبض رسول الله كَل ولم يبين أمرهاء فظننت 
أنها منهاء من أجل ذلك قرنت بينهماء ولم أجعل بينهما سطراً فيه بسم الله 
الرحمن الرحيم» ووضعتها في السبع الطوال»"''. 


21١)‏ أخرجه سذ (١:لاه)؛‏ وأبو داود برقم (۷۸۳)؛ والترمذي برقم (كمم "). وصححه 
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۲ - وثبت أن رسول الله ييه قدم سورة النساء على آل عمران في 
قراءة الصلاةء فعن حذيفة وليه قال: «أتيت النبى ية فى ليلة من رمضان 
فقام يصلي فلما كبر قال: الله أكبر ذو اتا ت لت والكبرياء 
والعظمة, ثم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران» لا يمر بآية تخويف إلا 


وقف عندھا) ہک 


٣۔‏ أن مصاحف الصحابة تخالف مصحف عثمان َيه في ترتيب 
السوں خصضوضا مت اده مسعود ونه الذي شهد العرضة الأخيرة. 

ويلاحظ أن أصحاب هذا القول لا يخالفون في أن بعض الترتيب 
الس جرد كا نفو تيك من ا لل الاحامیے ال على نت 
انی يرون ١|‏ اننا ف كان اه على غلاک کے علا المتداره 
فبعضهم يرى أنه مرتب كله إلا الأنفال والتوبة» وبعضهم يستثني المئين» 
وهذا ما جعل الزركشى (ت44/م) يذهب إلى إن الخلاف بين الفريقين لفظنٌ 
ا ا الخلاف يرجم إلى ال لآن الائ اكان هرل لہ رهد - 
بذلك لعلمهم بأسباب نزوله ومواقع کلماتهء ولهذا قال مالك: إنما ألفوا 
القرآن على ما كانوا يسمعونه من النبي كَلِةِ؛ِ مع قوله بأن ترتيب السور 
باجتهاد منهم» فآل الخلاف إلى أنه هل هو بتوقيف قولي أو بمجرد استناد 
فعلي» وبحيث بقي لهم فيه مجال للنظر؟»”". 

رفا کاترا لا يخالفون فی أن شيف ممه کان رتا جسے تریب 
النبي يا فإنه يمكن أن يستدل باتفاقهم على وجود الترتيب في بعض 
اھر ا تغل جا على تنيب اتل اتک سر UE‏ 
ما استدلوا به فأقواها دلیل حديث ابن عباس في سؤاله عثمان ئن وهذا 


= ابن حبان (۳٤)؛‏ والحاكم ()۳۳٣٣:٣(‏ وسكت عنه الذهبي . 
برقم ١ ١(‏ ١۱)؛‏ والحديث أصله عند مسلم برقم (۷۷۲). 
(۲) البرهان في علوم القرآنء للزركشي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم .)۲٥۷ :٢(‏ 
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الأثر؛ لو صمَّء فإنه لا يعدو أن يكون الكلام فيهما فقطء كما ذكره 
السيوطي (ت۹۱۱ھ) عن بعض العلماء فی هذه المسألة» قال: «وقال البيهقي 
فی المدخل: کان ئل مد تی رتا سوره وایاته على هذا الترتيب 
إلا الأنفال وبراءة لحديث عثمان السابق. 

ومال ابن عطية إلى أن كثيراً من السور كان قد عُلِمَ ترتيبها فی حياته 
كالسبع الطوال والحواميم والمفصل؛ وإن ما سوى ذلك يمكن أن يكون قد 
فوض الأمر فيه إلى الأمة بعدہ'''. 

وقال أبو جعفر بن الزبير: الآثار تشهد بأكثر مما نص عليه ابن عطیة؛ 
ويبقى منها قليل يمكن أن يجري فيه الخلاف"'' ...70" , 

وبهذا النقل يظهر أن أكثر القرآن قد عَلم ترتيبه عند الصحابة ووش 
وأنهم ساروا على هذا الترتيب لما كتبوه فی المصحف؛ فمن باب أولى أن 
يكون كله مما علموا ما داموا علموا الأكثرء والله أعلم. 

وأما ما استدلوا به فيجاب عنه بما يأتي : 

ار أن مهديك ابن كباس ول ناف ال سی جات مھا 

١‏ أنه مما اتفق عليه عدم نزول البسملة مع سورة براءة» وقد علل 
العلماء ذلك بتعليلات غير التعليل الوارد في الأثرء من أحسنها تعليل 
القشيري: أن جبريل لم ينْزل بهاء ثم يُبحث عن سبب عدم نزولها معهاء 
وهو ما ذكروه من تعليلات متعددة؛ كما ذكر عن علي بن أبي طالب وله : 
إن السملة انان وا لے الت لسن تھا مان 

۲۔ أن سورة الانفال ليست أول ما نزل في المدینة فهي نزلت بعد 


.)٥٤:١( المحرر الوجيزء ط. قطر‎ )١( 

(۲) البرهان في ترتيب سور القرآنء تحقيق محمد شعباني (ص۸٥۱).‏ 

() الإتقان في علوم القرآنء للسيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (١:/ا/ا١).‏ 
)٤(‏ ينظر: البرهان في علوم القرآن». للزركشي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 


.)۲٦٣ :٢( 
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عزوة بدں فكيف يخفى على عثمان وله - وهو من علماء القران - نزول 
غيرها قبلها؟ ! 


فان قيل: لعله يريد: من أول» فتكون الأولیة نسبية. 


فالجواب: أنه لا يظهر من الخبّر غير الأولية المطلقة» ثم إنها لا 
تصلح لأن تكون من الأولية النسبية؛ لأنه نزل قبلها عدد من السور 
والآيات» وقد مضى على رسول الله يلل سنة وأكثر قبل غزوة بدر» فهل 
يتصوّر عدم نزول قرآن في هذه الفترة» حتی تأتي غزوة بدر ویٹزل عليه من 
سورة الأنفال ما نزل؟! 

٣۔‏ أن بعض العلماء المعاصرين قد شدّد فى تضعيف هذا الأثرء 
وهو الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على مسند الامام اخ )وقد ا غ 
بعض المعاصرین'''ء وصحح الحديثء فلو كان صحیحاًء فإن في الأثر 
دلالة على أنه لم يبق لهم من معرفة التوقيف في ترتيب السور سوى الأنفال 
والتوبة» وليس في هذا حجة لمن ذهب إلى القول بالاجتهاد بسبب هذا 
الأثر؛ لأن عنمن يقول: «فإذا نزلت عليه السورة يقول: ضعوا هذه فى 
موضع كذا وكذاء وكانت الأنفال أول ما أنزل عليه بالمدينة» وكانت براءة 

من آخر القرآن نزولاًء وكانت قصتها تشبه قصتها فقبض رسول الله َة ولم 
يبين أمرهاء فظننت أنها منھا)''ء والله أعلم . 


ثانياً : أن قراءة رسول الله ية البقرة فالنساء فال عمران» لها وجه آخر 
غير وجه توقيف الترتيب» وهو أنه دل بعمله هذا على جواز مخالفة الترتيب 
أثناء القراءة في الصلاة وغيرهاء وعلى هذا جرى عمل المسلمين» فتراهم 
في الكتاتيب يعلمون الأطفال من آخر القران. 


.)۳۹۹( المسند بتعليق أحمد شاكر (۳۲۹:۱) برقم‎ )١( 

(۲) هو عبد الله بن يوسف الجديع في كتابه المتميز «مقدمات أساسية في علوم القرآن». 
ينظر: (ص5؟7١-7١١).‏ 

(۳) سنن البيهقي .)٦٢٤٤(‏ 
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الا لأسف لان اغف ور تضاح الصا لس اڈ 
على أن الترتيب ليس بتوقيفي» وههنا قاعدة عامة فيما يتعلق بأمر القراءة 
والمصحف» وهي أنه قبل إجماع الصحابة على إلزام عثمان بما أرسله 
للأمصار لم يكن هناك اتفاق فى ما يتعلق بأمر القراءة ولا المصحف؛ لذا 
تجد أن بعضهم كان يقرئ بکل ما سمع من النبي كَلِ؛ لأنه لم يبلغه أنها 
مما ثُرِك في العرضة الأخيرة» وقد مر ذكر قراءة أبي الدرداء وابن 
مسعود لئ لقوله تعالى: ##ومًا حَلَقَ اکر والأنق 2 * بإسقاط #وما ح4 
وهي قراءة صحيحة» لكنها مما لم يقرئه جبريل النبي ميو في العرضة 
الأخيرة» ولو قيل غير ذلك» لژُعم أن في القرآن نقصاء وذلك مذهب أهل 
السوء والرداءة الذين ينقمون على الصحابة الكرام . 

بل لقد صح عن ابن مسعود ونه ما هو أكثر من مخالفة ترتيب 
الإمام أحمد بسنده عن زر بن حبيش» قال: «قلت لأبي بن كعب: إن ابن 
أخبرنى أن جبريل 4 قال له: ٭فَل أعودٌ برب الْمَلَقِ 462 فقلتهاء فقال: 
لفل أعودُ رب الاس 46 فقلتها . فنحن نقول ما قال النبى 06" . 

وهذا المذھب الذي ذهب إليه ابن مسعود 2ں (ت۳۲ھ) لم یوافقه عليه 
الصحابة ولا كان من المرضي عنه فيه» وإن كان يراهما وحياً لکن لم 
يجعلهما من القرآن» وإنما كان يقول: «إنما أمر النبي ييه أن يتعوذ 
م 

والذي يظهر من أمر القرآن أن الأصل فيه النقل في كل أموره» في 


)١(‏ المسند ٥(‏ :۱۲۹)؛ وصححه ابن حبان (۷۹۷)؛ وقوّاه الحافظ في الفتح (۷۱۲۰)؛ 
وهو في صحيح البخاري )۲۹٤۷۸(‏ دون ذکر ابن مسعود نه ۰ وينظر کتاب: 
«المقدمات الأساسية في علوم القرآن»» لعبد الله الجديع» ففيه كلام عما ورد في شأن 
المعوذتين عند ابن مسعود (ص‌ ۱۱۲ - ۱۱۹). 

(۲) أخرجه البزار في مسندہ برقم (١۸٥۱)؛‏ والطبراني في الکبیر برقم (۹ : .)۲٦۹‏ 
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ترتیب سورہ وآياته وأسماء سوره وآياته وفضائل سوره وآياته» لیس لأحد في 
هذه الأمور اجتهادء وإنما ظهر الاجتهاد فيما بعد فيما يتعلق برسمه» 
وضبطه» وزخرفته ووضع أسماء سوره» وترقيم آياته» ووضع رموز وقوفه 
إلى غير ذلك مما أدخله العلماءء وتلقي بالقبول» كما سيرد في الحديث عن 
المصحف وتاريخه. 
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فراءات مقر حه 


في موضوع: ترتيب السور 


كتاب «الإعجاز البياني في ترتيب آیات القرآن الكريم وسوره» للدكتور 
أحمد يوسف القاسم. وهو من أنفس كتب المعاصرين في ترتيب السور. 


الفصل الخامس: موضوعات السور ومقاصدها | تک 


ر۹١۲‏ ات 


تختلف السور من حیث الطول والقصرء وغالباً ما تكون السور 
القصيرة ذات موضوع واحدٍء وغالبا ما يكون اسم السورة دالا على 
موضوعهاء وذلك شأن سور قصار المفصّل من جزء عم . 

وإذا طالت السورة؛ فإنها قد تكون ذات موضوع واحدٍ يتعدد طرحه 
من خلال سياقات متنوعةء وقد تكون ذات موضوعات متعددة» ويمكن 
التمثيل لكل نوع بما يأتي : 

١‏ - سورة الصمد؛ موضوعها الإخلاص. 

۲۔ سورة النبأ؛ موضوعها البعث» وقد تعدد طرح موضوع البعث من 
خلال سياقات الاية. 

۳ - سورة عبس » فيها موضوعات متعددة: 

۔ حال المقبل على الإسلام والمعرض عنه .)٠١  ١(‏ 

- بيان منزلة القرآن .)١5- ١١(‏ 

- بيان شدة كفر الكافر (/ا١ ‏ 77). 

۔ الاستدلال على البعث ۲٢(‏ _ ۳۳). 

- أحوال الناس يوم القيامة .)٦٤  785(‏ 

وقد يظهر لبعض المتدبرين لمثل هذه السور التي تتعدد موضوعاتها 
خيط رفيع يجمعها في موضوع واحدِء وهو ما اصطلح بعض المعاصرين 
على تسميته بمصطلح (الوحدة الموضوعية). 

ويمكن استنباط (الوحدة الموضوعية) أو ما كان يسميه بعض العلماء 
(مقصد السورة) من خلال النظر في : 

- اسم السورة. 
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ت ملااسات السورة. 


- تفسیر السورة الإجمالي . 

ولا شك أن البحث في موضوع الوحدة الموضوعية شائقٌ» إلا أنه 
مظنة للتكلف. والقول على الله بغير علم. 

وقد تأخرت العناية بهذا الموضوع» ولم ترد فيه كتابات موضوعية 
سوى شذرات متفرقة في كتابات بعضهم كما سيرد النقل بذلك عنهم . 

وهذا الموضوع جدير بالعنایةء والكتابات المعاصرة عنه في تزايد. 
وهو يفيد الدارسين في جمع الموضوعات التي تحدث عنها القرآن الكريم. 
وكيفية تطرقه لهاء وكيفية معالجته لكثير من هذه الموضوعات . 

وممن اعتنى بذكر موضوعات السور: الفيروزابادي (ت۸۱۷ھ) في كتابه 
«بصائر ذوي التمييزا؛ البقاعئنٌ (ت885ه) فى كتابه «مصاعد النظر للإشراف 
على مقاصد السور»؛ ھتاھ 0 ا (ت۱۳۹۳ھ) في كتابه «التحرير 
والتنوير»). 


أمثلة من عناية العلماء السابقين بهذا الموضوع: 

١‏ - ذکر شيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ھ) موضوعات سورة البقرة» 
وأفاض فيهاء ومن أول كلامه في هذا الموضوع ما يأتي: «وقد ذكرت في 
مواضع ما اشتملت عليه سورة البقرة من تقرير أصول العلم» وقواعد الدين : 
أن الله تعالى افتتحها بذكر كتابه الهادي للمتقين» فوصف حال أهل الهدى. 
ثم الكافرين» ثم المنافقين» فهذه جمَلَ خبرية» ثم دگرَ الجْمَل الطلبيّة 
فدعنا الاس إلى عباذته وحده» قر ذكر الدلائل على ذلك" من ٹرش 
الأرض» وبناء السماءء وإنزال الماءء وإخراج الثمار رزقاً للعباد» ثم قرّر 
الرسالة وذكر الوعد والوعيدء ثم ذكر مبدأ النبوة والهدى وما بثه في 
العالم من الخلق والأمرء ثم ذكر تعليم آدم الأسماء وإسجاد الملائكة له لما 
شرفه من العلمء فإن هذا تقرير لجنس ما بعث به محمد وك من الهدى 


ودين الحق فقص جنس دعوة الأنبياء» ثم انتقل إلى خطاب بنى إسرائيل 
وقصة موسى معهم» وضمن ذلك تقرير نبوته؛ إذ هو قرين محمد ُء فذكر 
آدم الذي هو أول وموسى الذي هو نظیر وھما اللذان ا خا وموسى 
قتل نفساً فعْفِر لەء وآدم أكل من الشجرة فتاب عليه. 

وكان في قصة موسى رد على الصابئة ونحوهم ممن يقر بجنس 
النبوات ولا يوجب اتباع ما جاءوا به» وقد يتأولون أخبار الأنبياء . 

وفيها رد على أهل الكتاب بما تضمنه ذلك من الأمر بالإيمان ہما 
جاء به محمد ڪل وتقرير نبونته» ودکر حال من عدل عن النبوة ال 
السحر» وذكر النسخ الذي ينكره بعضهم» وذكر النصاری؛ وأن الأمتين لن 
يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم». كل هذا فى تمرير أصول الدين من الوحدانية 

(١) 8 
۱ الال‎ 

؟ ‏ ذکر الشاطبى (ت۷۹۰ھ) فى «الموافقات» مجمل موضوعات سورة 
البقرة» فقال: «ثم لما هاجر رسول الله يي إلى المدينة كان من أول ما نزل 
عليه سورة البقرة» وهي التي قررت قواعد التقوى المبنية على قواعد سورة 
الأنعام» فإنها بينت من أقسام أفعال المكلفين جملتهاء وإن تبيّن في غيرها 
تفاصيل لها؛ كالعبادات التي هي قواعد الإسلامء والعادات من أصل 
المأكول والمشروب وغيرهماء والمعاملاات من البيوع. والاتكيعة وما دار 
بهاء والجنايات من أحكام الدماء وما یلیھا . 

وأيضاًء فإن حفظ الدين فيهاء وحفظ النفس والعقل والنسل والمال 
مضمن فيهاء وما خرج عن المقرر فيها فبحكم التكميل» فغيرها من السور 
المدنية المتأخرة عنها مبني عليها كما كان غير الأنعام من المکی المتأخر 
عنها مبنیاً عليها»”'' . 


)١(‏ ينظر: الفتاوى »5١:1١5(‏ وما بعدها). 

(۲) الموافقات للشاطبي» تتحقيق موہ ال سلمان (١:۷٥۲)ء‏ ويحسن الرجوع إلى هذه 
المسألة بكمالهاء فقد اجتزأت منها ما يتعلق بالموضوع هناء وهو يتحدث عن مسألة 
مهمة» وهي أن المدني من السور مترَّل في الفهم على المكي . 
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فراءات مقر حه 


٤‏ موضوع: موضوعات السور ومفاصدها 


الكتابة في مقاصد السور وموضوعاتها جزء من الكتابة في مقاصد 
القران ومو ضوغاتة؟ لاتھا تح أفرادا لةه واج ماعھا تظهر مقاضده 
وتتكوّن موضوعاته. 

ويمكن اعتبار الكتب التي كتبت في مقاصد الشريعة من الكتب المعينة 
على دراسة هذا الباب» لما بينها من الارتباطء ومن انطلق من هذه النظرة 
اتسعت عندہ دائرة مقاصد السور؛ وتبيّن له من خلال موضوعاتها كيفية 
معالجتها لهذه المقاصد النفیسةء وذلك مبحث مهم يحتاج إلى عنایة من له 
اطلاع واسع على الشريعة . 

ومن البحوث التي لها تعلق بموضوع السور ومقاصدها بحث (الوحدة 
الموضوعیة)ء وهو من الموضوعات التي عَنِي بها بعض المعاصرين» وكتبوا 


- البحث عن المناسبة في الآيات التي نزلت لأسباب» ووضعت في 
مكان من آيات سابقة لھا؛ كاية إن اله بام أن نموا الککتِ إل اَمَل6ک 
[النساء: .]٥۸‏ 

- موازنة موضوعات الشعر الجاهلي وأغراضه» بموضوعات القرآنء 
وما أحدثته من تغيير في أفكار أولئك القوم لما أسلمواء وموضوعات الشعر 
ومقاصده عندھم . 


ی۱۳ ۲ |- 


المصحف... عناية الأمة به 


الفصل الأول: عناية علماء الأمة بالمصحف . 
الفصل الثانى: مثال معاصر لعناية العلماء بضبط المصحف . 
(مصطلحات ضبط مصحف المدينة النبوية) 
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ھدب ہے 
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المصحف.. عناية الأمة به 


لا یخفی على مسلم ما للمصحف من تقدير في نفوس المسلمين» فهو 
عندهم أجل كتاب يملكونه؛ لأنه قد دون فيه كلام الله» ولقد تأدبوا معه 
باداب كثيرة» منها ما ورد عن الصحابة» ومنها ما ورد عن التابعين» ومنها 
ما عمل به بعض العلماء أو المسلمين؛ كحفظه في غلالة من قماش» ورفعه 
عن الأرض» وغير ذلك وما ذاك إلا لما يرونه من تقديس لهذا المصحف 
الكريم الذي يشتمل على كلام الله اة . 

والكتابة في عناية الامة بهذا المصحف لا يمكن حصرها فى مثل هذه 
اھ اميد 27-0 اص با جا سے الى ھا ليا 
الكتاب» وذلك على النحو الآتي : 

الفصل الأول: عناية العلماء بالمصحف . 

0ی 0 

- رسم المصحف . 

EEE 

- تجزئة المصحف . 

- علامات وقفه وابتدائه. 

الفصل الثاني: مثال معاصر لعناية العلماء بالمصحف (مصطلحات 
ضبط مصحف المدينة النبوية). 

وسأتناول هذين الفصلین ببعض التفصيل المتناسب مع هدف هذا 
الکتاب؛ والله الموفق. 


کے دےھے 
AOA O AOA‏ ےکر ع- ہے 


کے عم 


“.۷١۲ا‏ پچ ہج 
ا تہ سک ےت ڪڪ ع ا ت ا 


AS 


O 


10 
ایل ازن 


عنایه العلماء بالمصحف 


وفيه خمسة مباحث : 

المبحث الأول: تسمية المصحف . 

المبمحث الثاني : رسم المصحف . 

المبحث الثالث: ضط المصحف . 

المبحث الرابع : تجزئة المصحف 

المبحث الخامس: وقوف المصحف ورموزها. 
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هذا العنوان واسع الدلالة» ولو أخذته بهذا العنوان الشامل لدخل فيه 
ا كثيرة» فتشمل تاريخ المصحف وكتابته في جميع العصورء وما لحق 
هذه الكتابة من عناية بالغة فائقة فى طريقة الخط؛ وطريقة التنسيق» بل 
عاي الأمن ك بعضص ےت ںی الافنناء ال و و التذهيي» 
را للدم راخضغار الات وق ذلك هما طول ذكرة: 

غير أن المراد بالعناية هنا ما قام به علماء الصحابة من رسمهم 
للمصحف. ثم ما أضافه علماء الامة بعدهم من أمور متعددة» خصوصا 
ضبط المرسوم وقراءته» وهو ما سمي (علم الضبط)؛ وتجزئته ووقوفه. 

وقد سبق الحديث عن كتابة المصحف في عهد الرسول ود وفي 
عهد أبي بكر ثم عثمان بن عفان چثاء وفي عهد عثمان استقرٌ رسم 
المصحف على ما اتفق عليه الكَبَةَ الذين عيّنهم عثمان ذنه» وصار بمثابة 
الإجماع على هذا الرسم . 

لکن المصحف مو بمراحل بعد استقرار هذا الرسم حتى وصلنا بهذا 
الشكل الذي نراہء وهو ما سيقع الحديث عنه في هذا الفصل من هذا 
الكتاب» وسأقسم الحديث عنها حسب التسلسل التاريخي ۔ حسب 
المستطاع ‏ للأصل الذي هو رَسْمهء وللزيادات التي لحقته من ضبط ونقط 
وشكل . 


الفصل الأول: عناية العلماء بالمصحف 8 9 2 0 


EES 


تسمية المصحف 


ن ا جل أن فى القرات إقتارات: إلى اله سکن وا ني 
صحف ومن ذلك الآيات التي وردت باسم الکتاب» مثل قوله تعالی: 
ك 7 لا رب افد هدى للقن 47 [البقرة: ؟]» وأما ما ورد بلفظ 
الصحف ففی مثل قوله تعالی : ہک إا ڈیڈ © فن ما کر © فی محف 
کلت 407 [عبس: ١١‏ ۔ »]١١‏ وذلك على أن المراد بها صحف الكَتبَة من 
الصحابة و وقوله تعالى: #رسول ن اکر يلوا صما مره للا فيا 
کنب يمه €6 (الینة: 3 ]. 

بل كانت بعض كتب الله السابقة مما أطلق عليها هذا الاسم بدلالة 
قوله تعالى: وال کول ييِسَا بَِيَْ من رَد ألم تأتهم ييه ما فى الح 
لذو © [طه: ۱۳۳]» وقوله تعالى: ام 1 پا ہما فى صحف موسیٰ لگا 
وَإترهيم ألَرَى و © [النجم: ۳٦‏ ۲۷ء وقوله تعالى: من هنذا لی 
الح الوك صن اه وموسى (ھ> [الأعلى: ۱۸ء .]١9‏ 

وهذه الات فبها الإشارة الواضحة الى سب التصحفه» سد آلی 
الصحف التي يكتب فيها كلام اللہ ومنها القرآن الكريم الذي نزل على 


)١(‏ وقع خلاف بين المفسرين في المراد بالسفرة هل هم الملائكة أو كتبة الوحي من 
الصحابة؟» ويبنى عليه الاختلاف في الصحف» هل هي التي بيد الملائكة» أو هي 
صحف الكتبة من الصحابة؟ ينظر في هذا: الاختلاف كتب التفسير؛ كتفسير الطبري 
وابن كثير. 
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ےا E‏ 
فالقرآن: كلام الله تعالى» والمصحف : هو الصحف التي كُتِب فيها 
كلام الله تعالى . 


وفك ورذ کی الاحادیت :یا يشير إلى التداخل بين هذين اللفظين من 
جهة صحة اطادیَ أحدهما وإرادة المعنى الآخرء فقد روى الإمام أحمد 
بسنده عن ابن عمر ويا قال: «سمعت رسول اش ية ينهى أن يسافر 
7-- سص' 0 

وهو عند البخاري (ت٢٥۲ھ)ء‏ وغيره بلفظ : «أن رسول الله یو نهى أن 
يسافر بالقرآن إلى أرض العدو؛ا'''. 

وقد عنون البخاري (ت٢٥۲ھ)‏ فى صحيحه لهذا الحديث بهذا العنوان: 
(باب كراهية السفر بالمصاحف إلى 5 العو 

وفي تبويب النووي لصحيح مسلم: (باب النهي أن يسافر بالمصحف 
إلى أرض الكفار)“» وكذا عنون له أبو داود فی سنه . 

والمراد بالنهى عن السفر بالقران: المكتوب فى المصحف لا 
المحفوظ فى 590 وهذا إذا خیف عليه أن يناله از لقلة الجيش 
ال سر ذلك ر لادلا بعاتم مه ر ن ع الات 
المصحف على القرآن» والقرآن على المصحف. والله أعلم . 

وهذه التسمية قد انتشرت بين الصحابة وشاعت كما هو ظاهر من 
الآثار عنهم» منها : 

١‏ روى الإمام مالك» عن نافع: «أن عبد الرحمن بن أبي هريرة 
سأل عبد الله بن عمر عما لفظ البحر؛ فنهاه عن أكله. 


. المسند (۲:۷» 06) وأصله في صحيح البخاري كما سيأتي‎ )١( 
5 صمح التشازي يرع‎ © 
.)۱۳۳:٦( انظر: البخاري مع فتح الباري‎ )۳( 


620 صحیح مسلم .)۱٤۹:۳(‏ 
)0( تق ای داود (۸۲:۳). 
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0 ,70+0 ا ۱ E ٥٣٦‏ 
قال نافع: ثم انقلب عبد ال فدعا بالمصحف. فقرا: #أجِل لکم 


po يي‎ 


صید البحر وطعامم# [الأنعام: .]۹٦‏ 

قال نافع : فأرسلني عبد الله بن عمر إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة: 
اق لا بای :ا ل 

۲ - وروی مسلم بسندہ عن أبي الأحوص قال: کنا في دار أبي 
موسى مع نفر من أصحاب عبد الله وهم ينظرون في مصحف؛ فقام عبد اللہ 
فقال أبو مسعود: ما أعلم رسول الله م ترك بعده أعلم بما أنزل الله من 
هذا القائم . 

فقال أبو موسى: أما لئن قلت ذاك؛ لقد كان يشهد إذا غبْنَاء ويؤذن 
له إذا خحجبنا)”"' . 

ولو استقصيت في الآثار التي وردت فيها التسمية لربت على الخمسين 
اثرآء ولیس ذلك مقصدا هنا»:وإنهنا المقضت ات على أنه لا حاجة 
للصحابة في أن يبحثوا عن اسم لما يقومون به من عملء خلافاً لما أورد 
من قصص لا سند لها؛ كالخير الذي ذكره الزركشى (ت؛۷۹م)ء قال: 
71 7و7 ال مات 
فقال بعضهم: سموه إنجيلاء فكرهوه. 

وقال بعضهم: سموه السّمْرء فكرهوه من يهود. 

تقال ابد مرد ر ااا ج كا یتر ال فح 


E‏ ری( 
فسموه به ) 


.)۱۰۷۱( الموطأ برقم‎ )١( 

.)۲٥٢٢( صحيح مسلم برقم‎ )٢( 

(۳) المظفري: شهاب الدين إبراهيم بن عبد الله الحموي (ت٦٤٦٥ھ).‏ 
)٤(‏ البرهان في علوم القران» للزركشي (۲۸۱:۱ ۔ ۲۸۲). 
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85 المبحث الثاذ 7 
مع سحت سس لها 


رسع المصحف 


TT 5 


ه علاقة هذا النوع بأنواع علوم القرآن الأخرى: 

يرتبط رسم المصحف بموضوع (جمع القران) الجمع الكتابي في عهد 
الرسول ياء ثم في عهد أبي بكر ڪيه » ثم في عهد عثمان ضيه . 

وقد تبع (رسم المصحف) موضوع آخرء وهو (ضبط المصحف). 
وبينهما علاقة قوية جدّاً؛ لأن (علم الضبط) جاء لضبط الرسم لموافقة 
القراءة . 

ولرسم المصحف علاقة بالقراءات؛ إذ الأصل دلالة المرسوم على 
المسموع؛ فجاء (رسم المصحف) للدلالة على المقروءء كما هو الأصل 
فی الرسم عموماً. 


الفصل الأول: عناية العلماء بالمصحف 


تپ 
ظ ےتوج 


مضت الإشارة إلى الرس فی الحديت عن (جمع القرآن)''ء وبحسن 
هنا تقرير المسألة في نقاط : 

١‏ - أن الصحابة لم يخترعوا رسماً معيّناً قصدوا به كتابة القرآن 
الكريم» بل كتبوه على حسب ما تعلموه من معلميهم» ولا يصح ما قيل : 
إنه بتوقيف من النبي گا فهذا المذهب من الضعف بمكانء إذ النبي ہچ 
TER‏ ا ال ا ا 
00-6 ا 

ومن هنا تعلم أن محاكمة خط الصحابة وهجائهم إلى ما وقع بعد 
ذلك من تطوّر للرسم؛ واختلافٍ في الإملاء غير سديد» بل الصواب أن 
يعلم أن هذا اصطلاحهمء كما أن اصطلاح من بعدهم قد تغير عن 
اصطلاحھم؛ وكذا فإن اصطلاح من نقدهم قد تغير الاصطلاح بعده» فما 
كان في عصره هو الرسم المتعارف عليه المقبول بين الكاتبين» صار عند 
من بعدهم غير مقبول» وهكذا دواليك . 

وقد ذهب قوم إلى أن الرسم معجز' وله سر لا يعلمه إلا الله 


.٦٦٦٤٤ - ۱٦١ص( ينظر:‎ )١( 

)٢(‏ ينظر في موقف العلماء: من ظواهر الرسمء وحكمهم عليها من حيث التوقيف وعدمه 
ما كتبه الدكتور غانم قدوري الحمد في كتابه «النفيس»: رسم المصحف دراسة لغوية 
تاريخية (ص۱۹۷ - ۲۳۳)؛ ومقدمة الدكتور أحمد شرشال في تحقيقه لکتاب : 
«مختصر التبيين لهجاء التنزيل») ۲۰٠۰:۱(‏ ۔ ٣٢۲۳)ء‏ وغيرها. 

(۳) بنی هؤلاء قولهم على أن رسم المصحف توقیفي؛ ولم يظهر هذا القول في جيل 
السلف. بل ظهر متأخُراء وهو قول فيه نظر. 


٢٢٢ j 
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وهذا القول لا يدل عليه دليل صحیحء > وقد قال ام في تك 


والخط فيه معجزللناس 
او اة الفمحول 
وش سو وو 


ولا تحوم حوله العقول 
دون جميع الكتب المترّله 


6 أن قال: 
وف فكلف ضيوع لے اراک لحت جو 
کک ورام :الها اي الاجا اا تم 
وقد ذهب قبله إلى هذا أبو العباس أحمد بن البناء المراكشي (ت۷۲۱ھ) 
في كتابه «عنوان الدليل في مرسوم خط التنزيل»”'". 
والذي أوقع أصحاب هذا المذھب؛ ومذهب من يتطلب العلل للرسم 
هو ادعاء اطراد العلل» وذلك ما لا يوجد في الرسم العثماني؛ لأنهم كتبوه 
على معهودهم في الرسم ولم يخترعوا رسماً خاصّأ فيقال بطلب العلل 
لذلك: 
ومما وقع من انتقاد للصحابة في رسمهم ما ذكره الفراء (ت۲۰۷ھ) في 
كتابه «معانى القرآن) عند حديثه عن قوله تعالى : او انت کہ [النمل: »]۲١‏ 
قال ترک پھر الف راف بد تق رت کے فى القرات لها کی 
وذلك و ہل وروی می و واحدة» ألا ترى 
أنهم كتبوا فما نكن اندر [القمر: 5] بغير ياءء #وما تی الآَبْت وَلدرُ 
[يونس: ]٠١١‏ بالياء»ء وهو من سوء هجاء الأولين. 
وأما قوله: او لَأْأدْحمّمِ» (النمل: ١؟]‏ فقد كتبت بالألف وبغیر الألف. 


(١(‏ هو محمد العاقب الجكني (رت؟”7١”١اهم)‏ في نظمه (كشف العمی)؛ ذكره الشيخ محمد 
حبيب الله الشنقيطي في كتابه ١‏ إیقاظ الأعلام لوجوب اتباع رسم المصحف الإمام» 
(ص”77. .)۳٣‏ 


(۲) صدر عن دار الغرب الإسلامي بتحقيق الدكتورة هند شلبي . 


الفصل الأول: عناية العلماء بالمصحف | ٢‏ 
پر٥‏ 07 بت 


وقد كان ينبغي للألف أن تُحذف من كله؛ لأنها لام زیدت على الألف؛ 
قول (الأخوك غير من امك الا ری آنه لا نی أن تکتب بالف بعد 
سے ۱ 

وأما قوله: لا أنفصام هأ [البقرة: ]٥٥٢‏ فتکتب بالألف؛ لأن (لا) فی 
(انفصام) تبرئة» والألف من (انفصام) خفیفة؛'''. 

إذا تأمّلت نقد الفراء (ت۲۰۷ھ) - رحمه الله تعالى ‏ وجدته قد وضع 
للخطّ معياراً» وهو ما يعرفه من الهجاء الذي فی عصره» فحاکَمَ به هجاء 
الصحابة وء وهنا وقع في الغلط عليهم بنسب هجائهم إلى السوء وليس 
الأمر كذلك» بل هذا من اصطلاحاتهم المعروفة عندھمء والتي لا يثرّب 
عليهم فيها . 

ونحن لو اطلعنا على هجاء الفراء (ت۷٠۲ه)»‏ وحاكمناه إلى هجاء 
عصرنا لقلنا فيه مثل قولته في هجاء الصحابة َء لکن الأمر لیس كذلك» 
فلكل عصر أسلوبه وطريقته في الرسم» والله أعلم. 

؟ ‏ أن الرسم الذي كتب به الصحابة كان مجرڈاً من أية علامة؛ لأنها 
غير موجودة أصلاًء إذ لم يكن في عصرهم نقط ولا شكلء ولا أي من 
علامات الضبط التي ألجقت فیما بعدء شأنه فى ذلك شأن الكتابة فى هذا 
تھے کرای ون IEG CLC‏ 
إلى هذا الزمن» ولهذا فإن من يمثل بحرف (فتبينواء فتثبتوا) أنهم رسموه في 
مصحف بلفظ (فتبينوا). وفي مصحف آخر بلفظ (فتثبتوا). فقد غفل عن هذه 
المزية في رسم الصحابة؛ لان اللفظة إذا جردت من النقط احتملت 
القراءتين» فلم يعمدوا إلى ما يذكره بعضهم في التمثيل بهاتين القراءتین . 

 "“‏ أن الأصل في القرآن الاعتماد على المسموع المحفوظ في 
الصدور لا المرسوم؛ فالقراءة لما سمع أصل والرسم تبعٌ» ومن المعلوم أنه 


.)٤۳۹:۱( معانی القرآنء للفراء‎ )١( 
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لا يمكن التطابق التام بين نطق بعض الکلمات ورسمها في جميع لغات 
العال بل یدخل فيها الزيادة والنقص وعيره شا یدخل في علم الإملاء. 

لذا فإن خلوٌ رسم مصاحف الصحابة من النقط والشكل وغيرها لم 
یکن فک عندهمء لأنهم يحفظون القرآن في صذورهمء ولا يعتمدول 
على الرسم أَوَّلاًء وإنما جاء الرسم لضبط صورة الكلام» لا للانطلاق منه 
إلى القراءة. 

4 أن هذا الرس الذي كان متعارفاً بينهم كان فيه اختلافٌ يدخل فی 
اختلاف التنوع في طريقة الرسم؛ ولقد طلب منهم عثمان وَبْهِ أن يكتبوه 
على الرسم الموافق للغة قریشء فقال: «وإذا اختلفتم أنتم وزيد» فاكتبوه 
مساق کر افإنه اف ھا زرل والتی دل ع هذا الال اتکور 
في اختلافهم مع زید ض#نه2» فقد آراد زید أن يكتب (التابوة)» وأراد 
الفوشيوة الدون معة أن كنوه 7ا فا غاہ فان على أن ال شين حورن 
التاءء ويقفون عليها بالتاءء والأنصار يربطون التاء ويقفون عليها بالھاء 
العلماء من رسم الصحابة» وهذه القواعد: 

١‏ - الحذف» مثل حذف الألف في مواطن كثيرة (یأیھا)ء وقد حُذِفت 

۲ - الزيادة» مثل زيادة الألف في مواطن؛ مثل زيادتها بعد (لا) من 
قوله تعالى : 8 انتک . 
الضبط وأشكلها. 

. البدلء مثل كتابة الواو فى «الصلوة» بدلاً عن الألف (الصلاة)‎ - ٤ 


الفصل الأول: عناية العلماء بالمصحف | 5 ان 
ور ات 


- الوصل والفصل» ويقع له أمثلة كثيرة في ألفاظ متغايرة» مثل 
لفظة (إنما) تكتب مفصولة وموصولة» ففي قوله تعالى: إت ما توعدونت 
ب4 [الأنعام: ٤‏ کتبت مفصولةء رو قوله تعالی : ¥ وعدن ماوق 
© [الذاريات : 8 کی موصو له ۱ 

5 ما فيه قراءتان» وكتب على إحداهماء مثل قراءة سكارى بالألف 
ودونها في قوله تعالی: 9# وتری الّاس کی وما هم سكدرى 4 [الحج: ۲]» 
فهي تحتمل الألف وعدمها. 

قد توزع القراءات في المصاحف. مثل قراءة (أوصى) وقراءة 
(ووصی)ء وما فيه قراءتان فيه تفاصيل تعرف من كتب القراءات والرسم 

ويمكن الرجوع إلى ما كتبه السيوطي (ت۹۱۱ھ) في النوع السادس 
والسبعين (في مرسوم الخط وآداب كتابته)» فقد أتى بأمثلة كثيرة على كل 
قاعدة من هذه القواعد. كما أن هذه القواعد مفصلة بالأمثلة فی كتب الرسم . 

إن قواعد الرسم التي يذكرها العلماء إنما هي استقراءٌ واستنباط مما 
كتبه الصحابة لن وليس يعني هذا أن هذه القواعد كانت مما يسير عليه 
الصحابة و ولا يحيدون عنهء إذ ما من قاعدة إلا ولها ما يخرمها في 
رسمهم» وأمثلة ذلك كثيرة مبسوطة في كتب الرسم؛ فعلى سبيل المثال : 
ألحقوا ألف 2 الجماعة في بعض المواطن» وحذفوها من بعض» وكتبوا 
الألف في بعض المواطن وحذفوها فيما يماثلها من الألفاظء لذا ليس هناك 
علل مطّردة یمکن تتبعها والوقوف عليهاء لکن لا يعني هذا انعدام العلل 
مطلقاء بل قد توجد علل تظهر بالاستقراء والتتبع . 

٭ ومما يطول فيه الجدل مسألة جواز كتابة المصحف بغير الرسم 
العثماني : وفي هذا تفصيل حاصله : 

ب أن کرت كقابة انات ار كلياك محدودة فى كس أن صحف آز 
مقالات» وهذه لا يلزم فيها الالتزام بالرسم العثماني. 


ا سے ہت 
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۔ أن يكتب المصحف کاملاء وهذا لا يحسن بغير الرسم 
العثمانی'''؛ لأن الرسم العثماني مما أجمع عليه الصحابة» وتطور الرسم 
بعدھم لا يسري على رسمهم للقرآن بل يوقف به حيث وقف. 

وأما دعوى طلب كتابة المصحف بالرسم الإملائي المتعارف عليه 

اليوم لصعوبة الرسم العثماني» فهذه دعوى ينقصها البرهان في إثبات هذه 
الصعوبة» وإنما جاءت الصعوبة لعدم تعلم الرسمء وليس لمخالفة الرسم 
للرسم الإملائي المتعارف عليه اليوم؛ لذا فإن هذه دعوى خلاف المنهج 
العلمي الصحيح؛ لأن الجهل بالشيء لا يلزم منه تغييره» بل إنما الصواب 
الى تجن أن تطلسه: أن بعلم رسم المصحف كما تُتَعلّم قراءة القرآن: 
فلو كان الطالب يتعلم الرسم والقراءة جیا ا ولكنه يقرأ ولا 
ساي سس سای مارج ساس ساسم sS‏ یتس 
شيئاء فالداء في الجهل وليس في الرسم فيُطلب تغييره. 

۔ أن المصاحف السنة .على الضحيد”© ‏ التي تسخها عثمان لا 
هي الأصل الذي يُعتمد في حكاية المرسوم» وكل ما حكاه علماء الرسم 
المتقدمون ٠‏ فهو غرم هذه المضاحف» آرعرع مضاعف اعغلت رسوا 
عن هذه المصاحف الأصيلة» ثم صار هؤلاء الأعلام حجة فيما نقلوه» 
وعمدة فيما 00 


)١(‏ يلاحظ أن بعض خطاطي المسلمين؛ كابن البواب وغيره» وكذا بعض من كتب 
المصحف كتبه بالرسم الإملائي المتعارف عليه عندهمء وهذا خلاف الأصل. 

)٢(‏ وقع خلاف بين العلماء في عدد المصاحف؛ والصحيح أنها ستة: المصحف الذي 
استكتبه عثمان لنفسه» والمصحف المدني الذي كان عند زيد بن ثابت» والمصحف 
المكي»› والمصحف الكوفي› والمصحف البصري» ايه الشامي. وهذه 
المصاحف هي التي نقل العلماء عنهاء وحکوا ما فيها من الرسم أما ما عدا ذلك 
كالمصحف المنسوب للبحرين أو للیمن؛ فلم يُنقل عنه أبدأء مما يشير إلى عدم 
وجودهما أصلا . 

(۳) مثل نافع المدني» وأبي عبيد القاسم بن سلام» وابن الغازي» وأبي عمرو الداني» 
وأبي داود سليمان بن نجاح؛ وغيرهم. 
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مسألة متعلقة برسم المصحف: وهي هل كتب الصحابة غير القرآن 


من خلال المنقول عن علماء الرسم فإنه يظهر أن الصحابة لم يكتبوا 
سوى الآيات» فلم يكتبوا اسم السورة» ولا وضعوا عدد الآيات» ولا 
التخميس ولا التعشير ولا غيره مما حدث بعدهم» بل جعلوا فيه القرآن فقط . 

وقد ورد عن عمر بن الخطاب وعد الله بن مسعود نُا عبارة «(جردوا 
القرآن»» وللعلماء في فهم هذه العبارة أقوال. 

أما عبارة عمر وليه فقد رويت من طرق» منها ما رواه ابن سعد في 
الطبقات بسندہ؛ عن فرظة بن کعب الأنصاري ونه أنه قال : «أردنا الكوفة 
فشيعنا عمر إلى صرار» فتوضأ فغسل مرتين» وقال: تدرون لم شيعتكم؟ 
فقلنا : نعم نحن أصحاب رسول الله ل . 
تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهمء جردوا القرآنء وأقلوا الرواية عن 

وظاهر من سياق هذه الرواية أن عمر ظِله لا يريد تجريد المصحف 
من النقط والشكل وغيره» وإنما مراده تجريد القرآن وعدم خلطه بالرواية عن 
عمر به وسياسته؛ لذا لا يصح حمله على تجريد المصحف . 


وأما عبارة ابن مسعود 2 فقد رويت من وجوه منها : 


١‏ «جردوا القرآن!'''. 


)١(‏ الطبقات الكبرى (۹٦:۷)؛‏ والمستدرك (۱۸۳:۱)؛ وتهذيب الكمال (050:77)؛ 
وتنظر: الرواية من غير هذا الوجه عند عبد الرزاق في المصنف (۱۱:٣۳۲)؛‏ 
والطبري فی تاريخه (۲: .)٢۹۷‏ :. 

(۲) الكتاب المصنف لابن أبي شيبة (۲۳۹:۲ء 5:١5١)؛‏ نقط المصاحف (ص١٠)؛‏ 
وشعب الإيمان للبيهقي .)٥٤۷:۲(‏ 
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۲۔ «جردوا القرآن لا تخلطوه بشيء"'': وفي رواية: «لا تلبسوه ما 
ل ہا 

۳ - وعن أبى المغيرة قال: «قرأ رجل عند ابن مسعودء فقال: استعذ 
بالله العليم من الشيطان الرجيم فقال عبد الله: جردوا القرآن؟'''. 

٤‏ - وعن سلمة بن كهيل قال: سمعت أبا الأحوص قال: قال 
عبد الله: «جردوا القران؛ ليربوا فيه صغيركم» ولا ينأى عنه كبيركم» فإن 
الشيطان يفر من البیت يسمع تقرأ فيه سورة البقرة»“ . 

ظاهر هذه الروايات التي جاءت مفصلة أنه أراد أن لا يزاد في القراءة 
على ما في القرآنء وأن يجرّد في التعليم ليربوا عليه الصغير» وليس مرادها 
ما ذهب إليه بعض العلماء» حيث ذهبوا بها إلى تجريد المصحف من النقط 
وغيره؛ لأنَّ هذه الأشياء لم تكن موجودة في عصرهم فيقال: إنهم جردوها 
منه؛ لأن دخولها فی المصاحف إنما جاء بعد عمر وابن مسعود زاء فلا 
يصح أن يقال إنهم أرادوا هذا. 

لكن الذين حملوه على هذا إنما حملوه من باب التخريج على كلام 
ابن مسعود وه لا أنه هو مراده الأوَلِنُء وهذا ظاهر من استدلال بعض 
أصحابه بقوله على تجريد المصحف من التعشير وغيره» فقد ورد عن مغيرة 
عن إبراهيم قال: «كان يكره أن يعشر المصحف» أو يصغر. 

كان انقو 10 علو ا ال اة ول فخلطوا ما لس من 

وكان یکره أن یکتب بالذهب» أو يعلم عند رؤوس الآي. 


۶ يفول جردو ,+ٰ ۰۰+ 


.)٠١ص( نقط المصاحف: للداني‎ )١( 

(۲) المصنف لعبد الرزاق (٣:۳۲۲)؛‏ والكتاب المصنف لابن أبى شيبة (۲۳۹:۲» 
٦۹ء‏ والمعجم الکبیر للطبراني (۹ .)۳٥۳:‏ ۱ 

(۳) الكتاب المصنف لابن أبي شيبة .)۱٥٥:١(‏ 

OD a N © 

.)٥٤۷:۲( رواه البيهقي في شعب الإيمان‎ )٥( 


۱ "و ۱ 0ت 
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تحت القران سی د لصف مق الريادات الى أخدنت 
بعد الصحابة = إنما ظهر عند التابعين؛ لأنَّ هذه الزيادات بدأت تظهر فی 
جيلهم» فوقع الاختلاف بينهم في هذه الزيادات» فذهب قوم إلى القول 
بتجريد المصاحف من هذه الزيادات» من ذلك ما أورده ابن ا شيبة في 
مصنفه تحت عنوان (من قال: جردوا القرآن)''ء وقد ذكر الروایة عن أبي 
العالية وإبراهيم وغيرهما. 

وقد مضى أثر إبراهيم» وفيه ذكر لبعض هذه الزيادات التي ظهرت في 
عصرهم من تعليم رؤوس الآيات› وتعليم العشر . 

وورد عن أبى العالية أنه «كان يكره الجمل التى تكتب فى المصاحف 
7 9ت ال جردوا القرآن۱؛'''. ۱ ۱ 

والمقصود من هذا أن تعلم أن المصحف الامام كان خالياً مما سوى 
الرسم» وليس فيه شيءٌ سوى ألفاظ القرآنء وأنه قد دخلت الزيادات في 
المصحف شیئا فشيئاء وصار العمل على جواز هذه الزيادات» حيث تلقتها 
الأمة بالقبول. 

مسألة مرتبطة بتجريد القرآن. وهى تحشية المصحف: 

اھ ظا يما کی ھی جرے الف سس 
عنه» ويمكن أن يقال: إن الزيادات التی زيدت فی المصحف بعد الصحابة 
تنقسم - باعتبار نوع المزيد ‏ إلى أقسام: ٠‏ 

الأول: الخط المحيط برسم الألفاظ القرآنیة . 

الثاني : النقط والشكل وعلامات الوقوف والسكتات» وعلامات انتهاء 
الآية ورقم الآية. وغيرها من علامات الضبطء وهذه مع النص القرآني . 

الثالث: ما كان خارج الخط المرسوم على ألفاظ القرآنء وهذا ما 
يسمى (حاشية المصحف) أو (هامش المصحف). 


.)١6١:5( الكتاب المصنف» ان أبي شيبة‎ (١) 
.)۲۳۹:۲( الكتاب المصنف. لابن أبي شيبة‎ )۲( 
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وإذا نظرت إلى مصاحف المسلمين. وسبرتها عبر تاريخ المصحف ؛ 
فإنك ستحد الزيادات ‏ باعتبار الحكم ‏ على أقسام : 

١‏ - قسم ثبت النهي عنه» وإن وجد فی بعض المصاحف المتأخرة» 
مثل إدخال التفسير أو القراءات أو الترجمة بين سطور الآیات . 

۲ - وقسم وقع الخلاف فيه أول ظهوره» ثم استقرّ العمل به؛ كالنقط 
والشكل وعدد الآي» وغيرها مما تراه في المصاحف اليوم. 

۳۔ وقسم لا زال قابلاً للأخذ والردٌّء وهو الزيادات التي تكون فی 
الحاشية» ويمكن تقسيم ما يقع في هذه الحواشي إلى أقسام ا 

الأول: ما اتفقت عليه المصاحف اليوم؛ كوضع اسم السورة ورقم 
الجزء ورقم الصفحة وعلامة الجزء وعلامة الربع وغيرها. 

الٹانی : ما يوجد في بعض المصاحف دون غيرهاء كما سيأتي التنبيه 
عليه مما لاحظته لجنة مصحف المدينة النبوية على المصحف المصری 
وما قامت به من تصرف فى هذه المسألة. 

ويحسن التنبه هنا إلى أن الخطورة التي نبّه عليها الدكتور إبراهيم 
عبد الرحمن خليفة”"'» وكاتب التقرير العلمي عن مصحف المدينة النبوية 
تزداد إذا وضع في الحاشية ما لم يصح أصلاء وذلك ‏ مع الأسف - واقع 
فى المصحف الباكستاني (تاج كمبني) الذي تب في وقوفه وقف السجاوندي 
(ت0٠5مه)ء‏ لذا فإن من الواجب على علماء المسلمين الحفاظ على المصحف 
والعناية به من هله الزيادات الباطلة. ولا یکون الخوف من سريب العامة 
أو القول بأنّ هذا مضى عليه زمن ولم يتكلم عنه أحد داعیاً إلى ترك مثل 
هذه الزیادات ولأضرب مثلاً على ذلك من هذا المصحف المذكور: 


١‏ - تجد فى حاشية المصحف (وقف جبريل). وتجد (وقف مرل 


. ينظر: (ص۳۰۷)‎ )١( 
.)۳ ینظر : (ص۰۸‎ (۲) 
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وتجد (وقف النبي بي)» وتجد (وقف غفران)» وهذه الأوقاف ليس لها 
سند صحيح البتةء ونسبتها إلى النبي بي أو جبريل 4 باطلة» لذا لا يجوز 
اندع کی خا آل و تقد عن الاشار الها فى تدان 
کلام الله َك . 

؟ ‏ مما حاء عند السجاوندي (مت٠5_هه)‏ عبارة (وقفه). وعبارة (قف) 
وهى إشارة انی وجود الوقف؛ وقد يعلل ذلك اجان لكنها كما تلاحظ 
غير داخلة فى رموزه التى اختارهاء والذين طبعوا المصحف وعملوا بوفوفه 
بحذافيرها يكتبون هذه العبارة فوق الكلمة التى اختار الوقف عليهاء وفى 
دخولها في النص القرآنی نظرٌ وخطزء يحسن الانتباه له. 
ما يمنع منه بعض العلماء ويجيزه آخرون» ولعل القول بالجواز مع وضع 
الضوابط أقرب إلى الصواب من المنع مطلقاً؛ لأن وضع غريب القرآن أو 
اسر أو القراءات؛ أو غيرها وود فی بعص المصاحف اليوم» وهو 

ويمكن استنباط ضوابط لذلك من خلال النظر في كلام العلماءء 
فقول : 

١‏ - أن يكون الکلام المدخل في الحاشية (أو الھامش)ء ولیس بين 
سطور النصٌ كما هو الحال فى بعض المصاحف التی طبعت فی باكستان 
فجعلت تحت كل سطر من المصحف ترجمته بلغة الأوردو. 

۲ - أن يكون له علاقة مباشرة بالنص القرانى؛ كبيان القراءات» 
والغريب والتفسير» وترجمة المعانی: والتجويد. 

٣۔‏ أن يكون المذكور في الحاشية مما صخ؛ أما إذا كان غير 
المنسوب للنبی ويه وهما موجودان على حاشية المصاحف الباكستانية 


۔إ ٣۳ین‏ 

وإ مما يخفف وقوع ذلك أن المسلمين يعلمون أن ما بین الإطار 
المزخرف هو القرآن» وما كان خارجاً منه فإنه لیس منەء وإن كان یُخشی 
بالعلماء أن يدرسوه لهم ويعلموهم إياه بدل أن يقوموا بتجريد بعض دون 
بعض» فيمكن أن يُحتجّ فيما أبقی - كاسم السورة ‏ بما ترك؛ كعدد آيات 
السورة» ويُعتل لذلك بمثل العلة التي أبقي فيها ما أبقي . 
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| - ارسم المصحف): دراسة لغوية تاريخية» للدكتور غانم قدوري 
الحمد. 

؟ ‏ مقالة بعنوان «موازنة بين رسم المصحف والنقوش العربية 
القديمة»» للدكتور غانم قدوري الحمد» مجلة المورد؛ العدد الرابعء 
المجلد الخامس عشرء ٦۱۹۸م.‏ 

٣۔‏ «إثبات حفظ الله للقران الكريم» من خلال دراسة لوحة مخطوطة 
للقران الكريع:فى القرن الأول الهجرى: عمل الیاعت بير بن سن 
الحميري . 

5 - دراسة فنية لمصحف مبكر يعود للقرن الثالث الھجری؛ دراسة 
وتحقيق عبد الله بن محمد بن عبد الله المنيف . 


٦ے‏ فك الذاتى نلك 4ه ابا 'بعدوان (ما اتفقت على رسد نضا حف 
أهل الأمصار من أول القرآن إلى آخره) في كتابه «المقنع في معرفة مرسوم 
كاحي اهل الامضارہ“ اونا حاف راء عض الأنية هسدنه 
المرسوماتف الخ فیا فل راء الصراظ الس وقراءة ( طا 
ارت اسب )الا وهاه سک أذ يخم .غاا حك وووامة. 

؟ - موازنة رسم المصحف بالخطوط القديمة المقاربة له في الزمن» 
لمعرفة المتغيرات التي حدثت للرسم . 


.)۹۲ المقنع. للداني» تحقيق: محمد أحمد دهمان (ص۸۳ ۔‎ )١( 


58 ْ الباب الرابع: المصحف... عناية الأمة به 
۳٣ |‏ م 


للرسم العثماني» ليتدرب الباحث تطبيقيًاً على معرفة الرسم» وتكون مسائله 
مستحضرة فى ذهنه من خلال هذا التطبيق . 


الفصل الأول: عناية العلماء بالمصحف 


۱ ف الثالث 
ا سحت سد وا 
ضبط المصحف 


| 0ت 
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© علاقة هذا النوع بأنواع علوم القرآن الأخرى: 

يرتبط ضبط المصحف بتحسين الأداء (علم التجويد)» حيث رمز 
لأحكام التجويد برموز في الضبط تعين القارئ على معرفة الحكم التجويدي 
التطبيقي من خلال الضبطء كضبط (حکم القلب) بوضع ميم صغيره للدلالة 
على قلب النون الساكنة ميما عند ملاقاتها للباء . 

وله علاقة جزئية بعلم (النحو) وبعلم (الإملاء)؛ لأن بعض علل 
الضبط نحوية أو إملائية» لذا تجد لعلماء النحو مشاركة في ضبط الحركات 
في غير المصحف» وقد تكون لهم اصطلاحات أخرى ينقلها بعض من كتب 
في علم الضبط”"'' . 


)١(‏ ينظر مثلا على ذلك: شرح التنسي على ضبط الخرازء المعروف بالطراز في شرح 
ضبط الخرازء ففيه ذكر لمذهب النحويين في بعض علامات الضبط . 
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إن عناية علماء الأمة بضبط المصحف عناية مشهودة» وجهودهم في 
ذلك كبيرة جدأً» وهذا الموضوع من الموضوعات التي تخفى على كثير من 
المتخصصين في الدراسات القرانية» وأولى من يحسن به الاعتناء بهذا 
الموضوع الذين تصدوا لتدريس القرآن؛ لان معرفة الضبط معينة على معرفة 
الأداء في علم التجويد كما سيظهر من دراسة هذا الموضوع . 

وإليك تفصيل ما يتعلق بضبط المصحف من جهة النقط . 
أولاً: نقط أبي الأسود الدؤلي (ت/< او ه). 

استقر أمر المصاحف على ما كان من رسم الصحابة في عهد 
عثمان وليه » ولم يكن فيها إلا رسم الكلمة فقطء ثم بدأ الخلل يطرأ على 
لغة العرب بدخول العجم فيهاء وقد ظهرت بداية اللحن في جيل الصحابة» 
فظهرت الحاجة إلى ضبط اللسان العربي» وأغلب الروايات تشیر إلى أن 
مبتكر ذلك هو أبو الأسود ظالم بن عمرو الدؤلي (ت۷٦ء‏ وقيل: ۹١ھ)ء‏ كما 
أنه هو أول من نقط المصاحف'''ء ثم صار للضبط مراحل تطورء وكان 
للعلماء في اصطلاحاته أكثر من طريقة» وقد أخذ العلماء ببعضها وتركوا 
بعضها الآخر حتى صار إلى ما تراه اليوم . 


)١(‏ إن الحديث عن أولية من نقطء وأنواع النقط التي حصلت يكتنفها غموض في 
الروايات» مما جعل بعض العلماء ينص على أن أول من نقط المصحف نصر بن 
عاصم» وآخرون قالوا: يحيى بن يعمرء وهما تلميذان لأبي الأسودء لکن يظهر والله 
أعلم أن مصطلح النقط یختلفء وتحرير الأولية بحث تاريخيٌ له ثمرة في معرفة ما 
دخل على المصحف بعد رسم الصحابة» وكيف استقرٌ الأمر عند علماء الأمة بعد 
ذلك والله الموفق. 
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والذي يعنينا من هذا هو طريقة أبى الأسود الدؤلى (ت۱۷ء وقيل: 19ه) 
فى نقظ اکر .وهو الذي الع عليه ا 00 اس ا و 
بعضهم باسم (نقط الإعراب)»ء ومن هذه الروايات ما قاله محمد بن يزيد 
المبردء قال: الما وضع أبو الأسود الدؤلي النحو'''' قال: ابغوا لي رجلاًء 
وليكن لقنأ فظَلِبَ الرجل فلم يوجد إلا في عبد القيس» فقال أبو الأسود: 
إذا رأيتني لفظت بالحرف فضممت شفتی؛ فاجعل أمام الحرف نقطةء فإذا 
ضممتٌ شفتی بغنة"'' فاجعل نقطتين . 

فإذا رأيتنى قد كسرت شفتى» فاجعل أسفل الحرف نقطةء فإذا كسرت 

فإذا رأیتنی قد فتحتٌ شفتى» فاجعل على الحرف نقطةء فإذا فتحتٌ 
شفتى بغنةء E‏ تقطتين: قال أبو العباس: فلذلك النقط بالبصرة فى 
عبد القيس إلى اليوم». ۰ 

ويمكن تدوين الملاحظات الآتية على عمل أبى الأسود'" : 

. أن أبا الأسود اعتمد على وضع الشفتين فى تانز کو الحركة‎ ١ 

١‏ أنه اعتمد النقطة ومكانها في الدلالة على الحركة. 

٭ے ان مله هذا وار ها نيدو اغيللا الاو ات ال 
الغلاثة: الفتحة والكسرة والضمة. 

٤‏ يظهر أن أبا الأسود ضبط أواخر الكلمات» ولم يضبط غيرهاء وهذا 
يدل على أن المراد حماية كلام العرب من الوقوع في اللحن المتعلق بالحركات . 

٥‏ ۔ أنه اعتمد المداد الأحمر للنقط؛ ليتميز عن رسم الحروف الذي 
كان باللون الأسود. 


)١(‏ في بعض الروايات الورادة عن أبي الأسود المتعلقة بهذا العمل أنه لما أراد نقط 
امسا خف 

(۲) يقصد التنوين. 

(۳) ينظر: رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية (ص٤ ٥‏ ۔ .)٦٤٠٤‏ 
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٭ موقف بعض المعاصرين لأنى الأسود من نقطه. 
كره بعض معاصري أبي الأسود نقط المصحف؛ وممن ذكر عنه ذلك 
الصحابي عبد الله بن عمر وا (ت ٣۷ى‏ ومن التابعين إبراهيم النخعي 
(ت٦۹ھ)‏ وغيره» وكراهية ابن عمر (ت۷۳ھ) ا تدل على وجود النقط قبل أبى 
الأسوة (ت۷٦ء‏ أو 59ه) كما نوھم ذلك بعضهم وجعل هذا النقط رز تا زمن 
الصحابة؛ لأن تاريخ وفاة أبي الأسود متقدمة على وفاة من ثُقِل عنه كراهة 
النقط مما يشير إلى ظهوره في عصرهم على يد أبي الأسود» فوقعت 
کت0 7 (٢)‏ 
الكراهة منهم على عمله. والله اعلم : 
لکن هذه الكراهة قد زالت لما تحققت مصلحة هذا العمل» وصار 
الأمر إلى قبول هذا النوع من النقط في طبقتهم والطبقة التي جاءت بعدهم. 


ثانياً: نقط الإعجام: 


بحيث کت ا اط على الحروف أو تا لتميند متشابهها ھی الرسم 
ويبدو أن هذا النوع من النقط جاء متأخُراً» فمصاحف الصحابة لم يكن فيها 


سے 


هذا النوع» ولا يبعد أن يكون وجد شيء منه في اواخر عصرهم» لكنّ 
کے واستواءه كان متأخراً عن جيلهم؛ حيث ظهر تمام ضبطه في تلاميذ 


.)١١ - ١١ص( ينظر: نقط المصاحف» للداني‎ )١( 

(۲) يقول الدكتور غانم قدوري الَخَیَذَۃ «وتشير المضادر إلى أن أبا الأسود توفي سنة تسع 
وستين من الهجرةء وله خمس وثمانون سنة في الطاعون الجارف الذي أصاب 
البصرة» وقيل: إنه توفي سنة ۷١ھ.‏ فلا بذ إذن ‏ أن يكون نقط المصاحف قد عرفه 
الناس قبل هذا التاريخ» وإذا صح ما تذكره الروايات من ارتباط ذلك بولاية زياد على 
البصرة» فإنه يدل أن ذلك حدث بين سنتي (44 - ٥٤ھ)ء‏ وهي سنوات ولايته على 
البصرةء وحتى لو كان ذلك قد تم في ولاية ابنه عبيد الله فإنه لن يتجاوز سنة 1٥‏ 
من الهجرة؛ أي: قبل وفاة الدؤلي». رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية» للدكتور 
غانم قدوري الحمد (ص۹۸٦).‏ 
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وقد وُجد مَل ينسب إلى عهد معاوية بن أبي سفيان (ت١٠م)‏ فيه نقط 
الإعجام» لكنَّ وجوده لا يمثّل أصلاً يُعتمد عليه إذ أغلب ما نيب إلى هذه 
الفترة من الرسم بغير إعجامء والله أعلم . 
4 ا الست لاست الله معو به 
ناصد الخو مسر بتیه صد الله ىر طہر 
باك ر الله کسه ثمر وخمسیر ا 
لاه اعفئر ‏ الله مسو یه ا 
صد ا لمو مسرو تبنه و-انطد و ومدپا 
امد ا] لموصير نه گب عموو برجا 


نقش سد الطائف (8هه) 

وقد كان في ضبط بعض الحروف اختلافٌ في كيفية الإعجام؛ كالقاف 
التي وضع عليها نقطتان عند المشارقة» وهي المتبعة عندهم في رسم 
المصاحف» ووضع فوقها نقطة واحدة عند المغاربة» وهي المتبعة عندهم 
في رسم مصحف ورش . 

ويُذكر أن هذا النوع من النقط قد ظهر على يد اثنين من طلاب أبي 
الأسود الدؤلي (ت۷٦‏ أو 14ه)» وهما يحيى بن يعمر العدوانى (ت قبل ١۹ه)»‏ 
ونصر بن عاصم الليثي (ت۹۰ھ)ء وكان ذلك بأمر من اعد بن یوسف 
(ے٥۹ھ)‏ زمن ولایة عبد الملك بن مروان (ت٦۸ھ)ء‏ وقد جعلوه بمداد أسود 
لكي لا يلتبس بنقط أبي الأسود الدؤلي (ت77 أو ۹٦١ھ)ء‏ ولأن نقط الحرف 
جزء منه» وليس له صورة فيتوهم بسببها أن ما ليس بقرآن قراناً . 


ثالثاً: نقط الخليل بن أحمد (ت٠۷ھ‏ تقریباً): 


استمر العمل بنقط أبى الأسود ( ت۷٦‏ أو ۹ھ حتی حاء الخليل بن 


+ ۱ و و +٦‏ 
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اد (ت۱۷۰ھ تقریباً) فعمل إلى حل الاشکال القائم في النقط المدور (الذي 
بيك الدائرة واللوة الأ حمر ا تھی تة كا والحذا »ولا ت إلا 
ان الکات قاط ۱ 

وقد أخخل, الخليل ين اعت شکل الع کات هن ضر الحروف» قال 
محمد بن يزيد المبرد (ت٥۲۱۸ھ):‏ «الشكل الذي في الكتب : عمل الخلیل: 
وهو مأخوذ من صور الحروف» فالضمة واو صغيرة الصورة في أعلى 
الحرف؛ لثلا تلتبس بالواو المكتوبة» والكسرة ياء تحت الحرف» والفتحة 
القع ورا قوق اسراف 

رضار ي( الخليئز ا آ7ا شک ام آر (شكل الح أو 
(الشكلن السط )"أ ولنا طهر قط الخلل ے6٦‏ فر وانتشر .ندا الاس 
یتر کون نقط ا الأأسؤاة (ت۷٦‏ أو 59ه)» ويستعملون نقط الخليل ؛ لأنه أيسر 
للقارئ فى الإدراك من النقط المدوّرء يقول ابن مجاهد (ت٢۳۲ھ):‏ «الشكل 
بے كما أن الإعراب سمة لكلام اللسان. ولولا الشکل لم تعرف 
معاني الكتاب» كما لولا الإعراب لم تعرف معاني الکلام. 


والشكل لِمَا أشكل؛ وليس على كل حرف يقع الشكل؛ إنما يقع على 
ا إذا لع كل العبس. ولو شكل الحرة مين أوله إلى اخ اغى 
الكلمة ‏ لأظلم ولم تكن فائدة إذ كان بعضه يؤدي عن بعض . 

والشكل والنقط شيء واحد» غير أن فَهُمَ القارئ يسرع إلى الشكل 
أقرب مما يسرع إلى النقط؛ لاختلاف صورة الشكل واتفاق صورة النقط؛ 
إذ كان النقط كله مدوراًء والشكل فيه الضم والکسر والفتح والهمز 


)١(‏ أخذ الخليل شکل الحركات - وهي رموز قصيرة ‏ من الحروف؛ فالالف تناسبها 
الفتحةء لکن بدلاً من أن تكون قائمة كالألف بطحهاء ووضعها فوق الحرف» وأخذ 
من الواو الضمةء وجعلها فوق الحرف أيضاًء وأخذ الكسرة من الياء» وجعلها تحت 
الحرف معقوفة هكذا (ے)ء وأخذ رمز الشدة (“ ) من أول كلمة شديدة واخ غلامة 
السكون» وهي راس خاء من كلمة خفیف. 

.)٦۸۹ص( ينظر: رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية» للدكتور غانم قدوري الحمد‎ )٢( 
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والتشديد بعلامات مختلفة. وذلك عامته مجتمع في النقط. غير أنه يحتاج 
أن يكون الناظر فيه قد عرف أصوله... ففي نقط المصاحف المدور: 
(الرفع والنصب والخفض والتشديد والتنوين والمد والقصر)ء ولولا أن ذلك 
كله فيه ما كان له معنى. 

قال: وقد كان بعض من يحب أن يزيد في بيان النقط ممن يستعمل 
المصحف لنفسه ينقط الرفع والخفض والنصب بالحمرة» وينقط الهمز 
مجرداً بالخضرة» وينقط المشدد بالصفرة؛ كل ذلك بقلم مُدَوَّرِه وهذا أسرع 
إلى فهم القارئ من النقط بلون واحد بقلم مدور. 

قال: وفي النقط علم كبيرء واختلاف بين أهله» ولا يقدر أحد على 
القراءة في مصحف منقوط إذا لم يكن عنده علم بالنقطء بل لا ينتفع به إن 
ا 

وقد کان الضبطان مستعملين في وقت ابن مجاهد (ت٢۳۲ھ)‏ - كما يبدو 
من كلامهء كما كان الداني (ت٤٤٤ه)‏ يأأخذ بنقط أبى الأسود الدؤلى (ت۷٦‏ أو 
6 00 اارترك امكعمان فشكل ای خر الک الاو سی اکب 
الى اف2 گال تر لمات مات لمات 1د سان 
أ ادا يمن هذا ا من التابعين واتباعاً للأئمة السالفين»'. 

وهذا جدل علي أن الشكل اللىي اضرعد كار وان اک ج 
انتشاراً یجعل نقط أبي الأسود (ت۷٦‏ أو 14ه) غير مستعمل» بل كان الضبطان 
مستعملين كما ترى . ' 

ثم حصل لشكل الخليل (ت۱۷۰ھ) شيءٌ من التعديل» فبدل علامة 
الكسرة (ے) صارت توضع کسر بخط ممتد تحت الحرف كما هو مُتَبِع الآن. 


رو د 


.)55 المحكمء للداني (ص۲۴ ۔-۔‎ )١( 
.)١؟ص( المحكم في نقط المصاحف» للداني‎ )۲( 


0 E. 
الباب الرابع: المصحف... عناية الأمة به‎ ے٤‎ |- 


کتاب «الطراز في شرح ضبط الخراز» للتنسی؛ وهو من أنفس الكتب 
في باب الضبط وسيأتي ذكره لاحقا. 

وقد كتب المعاصرون من علماء الإقراء في مصر کتبا مختصرة في 
الضبط ليستفيد منها الطلاب في دراستهم منھا: 

١‏ (سمیر الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبین)ء للشيخ علي بن 
محمد الضباع . 

۲ - «السبيل إلى ضبط كلمات التنزيل»» لأحمد محمد أبو زیت حار. 

١‏ راو الظالین إلى ضط الات اتا الاکور مع سال 


. دراسة علامات الضبط عند النحويين وعلماء ضبط المصحف‎ ١ 

۲ - دراسة موازنة بین علامات الضبط في المصاحف التي كتبت على 
قراءات متعددة» مثل : موازنة ضبط مصحف حفص بمصحف ورشء وهكذا 
غيرها. 

درام علل الفط فلا سيب اخار الصتر الصغير اهار 
لرن 

. أثر علماء المغرب العربي في علم الضبط‎ - ٤ 
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لق عانعن کا اف آل کر ار ن مه إلى .سوو»:والسور 
مقسمة إلى آيات» وكان من فوائد هذا التقسيم تنشيط القارئ الذي يريد ختم 
القران بحيث ينتقل من آیة إلى آية» ثم من سورة إلى سورة. وإن من منة الله 
على المسلمين أن يسر لهم تلاوة كلامه أناء الليل وأطراف النهار» وقد 
دأب المسلمون يجتهدون في هذه العبادة ويحرصون عليهاء فعمدوا إلى 
تجزئة المصحف"' إلى أقسام ليتسنى لهم قراءته بلا فتور ولا انقطاع» عملاً 
بالمنهج الذي رسمه النبي يي لأمته لما سئل عن أحبٌ الأعمال» الي 
عائشة تا : (سٹل النبي ية : أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أدومها وإن 
قَلّ. وقال: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون”''. فذهب العلماء يقسمون 
المصحف مجتهدين في الوصول إلى تقسيم يْعِينٌ القارئ أن يختم القرآن في 
قيام الليل من رمضان أو غيره» أو أن يختمه خارج صلاته» وقد وقع في 
تقسيماتهم اختلاف بسبب النظر إلى عدد الأيام التي يريدون أن يقع فيها 
ختم القران» فمن قسمه على سبعة أيام ليس کمن سيقسمه على عشرة أيام» 
ولأ كه راد عل نا وا 


)١(‏ قال السخاوي: «يقال: أجزاء القرآن: والأحزاب» والأوراد بمعنى واحدء وأظنٌ 
الاحزاب مأخوذ من قولهم: جزب فلان؛ أي: جماعته؛ لأن الحزب طائفة من 
القران. والورد؛ أظنه من الوردِ الذي هو ضذ الصدر؛ لأن القرآن يروي ظمأ القلب». 
جمال القراء (١5:1؟١).‏ 

(۲) أخرجه البخاري برقم (٥٦٦١)؛‏ وأخرج مسلم (۷۸۲) القسم الأول منه. 

(۳) ينظر في موضوع: تحزيب القرآن: فنون الأفنان في عيون علوم القرآنء لابن 
الجوزي؛ تحقيق: الدكتور رشيد العبيدي (ص۱۰۷)؛ وجمال القراء وكمال الإقراء. 


ویمکن أن يكون أصل هذه التقسيمات ما أخرجه مسلم بسنده من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص چثاء قال: «كنت أصوم الدهر وأقرأ 
القرآن كل ليلة قال فإما ذكرت للنبي ية وإما أرسل إلي فأتيته» فقال لي : 
ألم أَحْبَر أنك تصوم الدهرء وتقرأ القرآن كل ليلة؟ 

فقلت : بلى يا نبي اللہ 7 0011 

قال: فإن بحسبك''' أن تصوم من كل شھر ثلاثة أيام. 

قلت: يا نبي الله؛ إني أطيق أفضل من ذلك . 

قال: فإن لزوجك عليك حقاًء وإن لرّورك"“ عليك حقاًء ولجسدك 
عليك حقاً فَصُمْ صَومَ داود نبي اللء فإنه كان أعبد الناس. 

قال: قلت: يا نبي الله وما صوم داود؟ 

قال: كان یصوم يوقا وا 7 

قال: واقرأ القرآن فی کل شهر . 

قال: قلت: فی الله ا اش يمن ذللك: 

قال: فاقرأه فی كل عشرين. 

قال: قلت: يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. 

قال: فاقرأه فی كل عشر. 

قال: قلت: یا نبي الله ان اطیق اکر من :ذلك 

قال: فاقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك» فإن لزوجك عليك حقاًء 
ورور عليك حقأء ولجسدك عليك حقاً. 

قال: فشدّدت فشدد علي . 

قال: وقال لي النبي تَلِةِ: إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. 

قال: فصرت إلى الذي قال لي النبي َء فلما كبرت وَدِدْتٌ ا 
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5 للسخاوي ٤١ :١(‏ ٢۱١)؛‏ وسنن القراء ومناھج المجودین ؛ للدكتور عبد العزيز القارئ 
(ص87١).‏ 

. اى يكفيك‎ (١) 

(۲) أي: من يزورك من أصحابك وأضيافك . 


٤‏ : عناية ء با , تح 
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كنت کٹ NT: E‏ 
وهذا الحديث يشير إلى أن من أراد أن يختم القرآن فإنه يجوز له أن 
يختمه في سبع» أو في عشر أو في عشرين أو في شهرء وبطبيعة الحال فإنه 

سيختلف القدر المقروء بين هذه التقسيمات . 

وقد ورد عن الصحابة في التجزئة آثار» وقد سبق ذكر حديث وفد 
ثقيف» وسؤالهم الصحابة كيف يحزبون القران» وفيه الإشارة إلى أنهم كانوا 
يعتمدون القسمة الأسبوعیةء فقد ورد فيما رواه أبو داود الطيالسى وغيره 
بأسانيدهم عن عبد الله بن أوس بن حذيفة الٹقفی عن جده أوس يه قال: 
قدمنا وفد ثقيف على النبي بيه فتزل الأحلافيون على المغيرة بن شعبة 
رائرل المالكييق فة فال وكات وسوك ات ك ياتا فوعدتنا بعد السا 
الآخرة حتى يراوح بين قدميه من طول القیام فكان أكثر ما يحدثنا اشتكاء 
قريش؛ يقول: كنا بمكة مستذلين مستضعفين فلما قدمنا المدينة انتصفنا من 
القوم فكانت سجال الحرب علينا ولناء فاحتبس عنا ليلة عن الوقت الذي 
كان يأتينا فيه» ثم أتاناء فقلنا: يا رسول الله احتبست عنا الليلة عن الوقت 
الذئ كدت تاتيا فيه . 

فقال رسول الله يي إنه طرأ علي حزبي من القرآن فأحببت أن لا 
أخرج حتى أقرأف أو قال: أقضيه. ٠‏ 

قال: فلما أصبحنا سألنا أصحاب رسول الله ية عن أحزاب القرآن 
كيف تحزبونه فقالوا: ثلاث» وخمس؛ وسبع؛ وتسع؛ وإحدى عشرة» 
وثلاث عشرة وحزب المفصل» ". 


)١(‏ إن ذلك من زيادة همة هذا الصحابي العابد» حيث كره ترك عادته التي ألزم بها 
نفسه» وكأنه قد اتخذ عهدا بينه وبين الرسول بيه في الاستمرار على ما التزم به 
أمامه» وإن لم يكن ذلك واجبأ عليهء فلله درّه من قدوة في الخير. 

(۲) صحيح مسلم برقم .)۱۱٥۹(‏ 

(۳) مسند أبى داود الطیالسی (۱۱۰۸)؛ وأخرجه أيضاً أبو داود السجستانى (۱۳۹۳)؛ 
وابن 5 4000 ` ۱ 
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وهذه القسمة الأسبوعية كما هو ظاهر تعتمد السور؛ فقد کانوا 
يُحرّبون بهاء ولا يقطعون السورة؛ لأنّه كان من سننهم إنفاذ القراءة إلى آخر 
لور وها الي گالائی: 

١‏ - ثلاث سور: البقرة وال عمران والنساء» وتمثل فى مصحف 
الد اغوي و 

۲ - خمس سور: المائدة» والأنعام» والأعراف» والأنفال» والتوبة 
وتمثل فى مصحف المدينة النبوية ۱۰١(‏ ۔ .)۲١۷‏ 

٢٣‏ سبع سور: يونس ؛ وهود» ویوسف؛ والرعد» وإبراهيم› 
والحجر› والنحل: وتمثل فى مصحف المدينة النبوية )°۸ - ۲۸۱). 

٤‏ - تسع سور: الاسرای والكهف. ومريم› وطه» زالاتثعاف 
والحج. والمؤمنون» والنور» والفرقان» وتمثل في مصحف المدينة النبوية 
(۲۸۲ ”55 ). 

٥‏ ۔ إحدى عشرة سورة: الشعراء» والنمل» والقصص › والعنكبوت› 
والروم» ولقمان» والسجدة» والأحزاب» ضا وفاطر ويس › وتمثل فی 
مصحف المدينة النبوية .)٤٤٥0 _ ۳٦۷(‏ 

5 ثلاث عشرة سورة: الصافات» وص» والزمر» وغافر» وفصلت؛ 
والشورى» والزخرف» والدخانء والجاثية» والأحقاف. ومحمدء والفتح› 
والحجرات» وتمثل ف مصحف المدينة النبوية ( ٤٦٤٤‏ _ ۷۸). 

۷- المفصّل؛ من سورة ق إلى آخر القرآن» وتمثل في مصحف 
المدينة النبوية .)5١5 - ١١۸(‏ 
تقسیم القرآن تقسیمات متعددة» ويظهر أن ختم القرآن في شهر کان اا 
أساساً في هلا القععاتة لات الفا غلها سے تام جا 


010 ينظر في هذا : سنن القراء ومناھج المجودین › للدکتور عبد العزیز فارئ (ص۱۷۳) . 
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ثم قسموه إلى أقل من الجزءء فجعلوا الجزء حزبين والحزب أربعة 
أرباع» في كل ربع ثُمُنانَء فصار الجزء ثمانية أثمان» كما هو الحال في 
المصاحف المشرقية الیوم . 

فالقسمة التي بين أيدينا في المصحف لا تذهب إلى تقسيم السور»ء بل 
ھی تسمه إلى أقزاء قد تھی کی وسظ سوزة او فى كاتتية سور 
7 تسمه فى هذه “9 ۹ وال د ن 
قد تقع نهاية الثمن أو الحزب أو الجزء على موطن ناقص من جهة الوقف› 
فلا يكون وقفاً تامّاً. ولست أدري علام اعتمد من قسّم هذا التقسیم؟! 

 - 0‏ او ۶ کے کا 
«البيان في 7 ا ارتا على خلافي في بعض اق وك ولم 7 هو 
ولا غيره سبب اختيار المواطن» وإنما الظاهر من هذه القسمة أنهم أرادوها 
لمن يختم في شهرء فإنه يقرأ كل يوم جزءاً حتی يختمه في ثلاثين یوما . 

وبعض التقسيمات للمصحف جعلته على سبعة وعشرين قسماً ليكون 
ختمه في رمضان في ليلة السابع والعشرين» وقد ذكر هذا التقسيم جماعة؛ 
منهم : الداني (ت٤٤٤ه)‏ في كتابه «البيان فی عد أي القرآن؛''ء وتلفيدة ای 
داود سليمان بن نجاح (ت441ه) في كتابه «مختصر التبيين لهجاء التْزیل)''ء 
والسخاوي (ت"14ه) في «جمال القراء»”» وهذه التقسيمات ‏ كما ترى - 
اتععيادية > وهال تسات خرف محكية في كتب العلماء يمكن الرجوع 
إليها . 


تنبيهات: 
الأول: إن عدد صفحات الجزء فى مصحف المدينة النبوية عشرون 
صفحة» فلو قسّم المسلم هذه العشرين على عدد الصلوات الخمس؛ لكان 


.)٠١7ص( البيان في عد آي القران‎ )١( 


(۲) ينظر على سبيل المثال: (097:7) من مختصر التبيين لهجاء التنزيل. 
(۳) جمال القراء وکمال الإقراء .)۱۳۸:١(‏ 
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من حظ كل صلاة أربع صفحات. يقرؤها قبل الصلاة أو بعدها مباشرة» 
وبهذا يستطيع أن يقرأ جزءاً کل یومء ويختمه بشهر . 

الثاني : اعتمد مصحف (تاج كمبني"'' - وهو المصحف الذي يُقرأ 
في القارة الهندية (الهند والباكستان وبنغلاديش) ‏ على تجزئة تتعلق 
بالركوع» ويرمز لها بحرف (ع) يضعها على رقم الآية التي يحسن الركوع 
عندهاء وهذا التقسيم لا ينظر إلى طول المقطع أو قِصَرهء بل إلى تمام 
المعنى» حيث يعتمد على المواطن الصالحة للوقف. وقل أن يخرج عن 
ذلك. وقد تتبعت كثيرا من مواطن الركوعات» فوجدتھا تتبع المعنى» فتقف 
على معنى تام أو كافي. وهذا التقسيم المعتمد على الركوعات يصلح 
للقراءة في صلوات الفرض وصلاة التراويح وغيرها من الصلوات . 

الغالث: كان الل من الف 0 والسامعين عتمدون اسر فی 
التعليم» رھ نلك ابر عه د ی عن ا 
مسعود هه قال: «كنا إذا تعلمنا من النبي بيه عشر آیات من القرآن لم 
نتعلم من العشر الذي نزلت بعدها حتى نعلم ما فيه)”"' . 

لکن كان بعضهم يكره وضع علامة التعشير في المصحف. وقد ورد 
عن عبد الله بن مسعود ونه وأبي العالية» ومجاهد» وعطاء بن أبي 


)۳( 
رباح . 
وكان غير هم يجيزهاء ويتخفف فيهاء وقد د الدانى ( ت٤ ٤‏ ٤ھ)‏ الرواية 


ل 
کډ ل کو 


)١(‏ قد ذكرت علامات هذا المصحف ورموزه فی كتاب «كنوز ألطاف البرهان فى رموز 
أوقاف القرآن» لمحمد الصادق الهندي» وقد طبع بمصر قديماً ٠19١ه.‏ 000 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك (۳:۱٢۷)؛‏ والبيهقي في السئن (۱۱۹:۳)؛ وفي شعب 
الایمان (۲: ۳۳۰). 

(۳) تنظر الرواية عنهم في : (المحکم في نقط المصاحف) (ص٤١‏ ۔ .)٠١‏ 
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ks‏ ان 


وفوف المصحف ورموزها 


ه علاقة هذا النوع بأنواع علوم القرآن الأخرى: 

يرتبط موضوع الوقف والابتداء بالمعنی؛ لذا فهو منبثق من علم 
(التفسیر)ء وهو أثر من آثاره. 

وله ارتباط بعلم (النحو) من جهة معرفة ما يصح الوقف عليه وما لا 
يصح من المفردات أو الجمل المرتبطة ببعضها من جهة النحو؛ 
كالمعطوفات والجملة الحالية وغيرها. 

وله ارتباط بعلم (القراءات)» وذلك ظاهر باختلاف الوقف والابتداء 
بسبب اختلاف القراءة. 

وستأتي أمثلة لعلاقة هذه العلوم بعلم (الوقف والابتداء). 


ا | الباب الرابع: المصحف... عناية الأمة به 
bk. o۲ |‏ 


إن علم الوقف والابتداء من العلوم المهمة للمقرئ والقارئ» إذ به 
تتبين المعاني» وهذا هو الهدف من هذا العلمء قال النحاس (ت۳۳۸م): 
«... فقد صار في معرفة القطع والائتناف التفريق بين المعاني» فينبغي 
لقارئ القرآن أن يتفهم ما يقرؤه» ويشغل قلبه به» ويتفقد القطع والائتناف. 
ويحرص على أن يفهم المستمعين في الصلاة وغيرهاء وأن يكون وقفه عند 
کلام مستغن أو شبهه» وأن يحون ابتداؤه حسناء ولا یقف على الموتى في 
قوله: 2 بح ان دون ن والموقٌ # [الأنعام: ٦ء‏ ولا أمثاله؛ لأن 
وف هين كن ل بے الاي اتی رای لأ سععون وا 
يستجيبون» وإنما اا د TO‏ 

وهذا ر يعني أنَّ علم الوقف والابتداء أثر من اثار المعنى. فمعرفة 
المعنى هي التي ترشد إلى مكان الوقف من عدمه» وليس كغيره من العلوم 
التي يدرسها في التجويد مما يحتاج إلى رياضة لسان. 


العلوم المهمة لمن أراد معرقة الوقف والابتداء: 

إن من العلوم المهمّة لمن أراد أن يعرف الوقف والابتداء علم التفسير 
وعلم النحو› وعلم القراءات؛ لان المعنى يعرف بهاء قال ابن مجاهد 
(ت٤۳۲ھ)‏ : للا يقوم بالتمام''' الا بحوي عالم بالقراءة. عالم الف عالم 
بالقصص وتلخيص بعضها من بعض» عالم باللغة التي نزل بها القرآن؛''' 


)١(‏ القطع والائتناف للنحاس» تحقيق الدكتور أحمد خطاب العمر (ص۹۷). 
)۳( القطع والائتناف (ص٤۹).‏ 
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وإذا تأمّلت هذه العلوم وجدتها ترجع إلى معرفة المعنى الذي هو 
أساس علم الوقف والابتداء» فمعرفة التفسير واختلافات المفسرين يعرف 
بها سس فیعرف سس ا بنا٤‏ على هذا التفسير أو ذاك. 


2 رو وور الى 


1 لا ۔ 
وم ملم أو ال ا )0 7 ولون ءامنا و ا 


ع 


عمران: /ا]» فمن فسّر التأويل بما تؤول إليه حفائق القرآن فإنه يقفا على لفظ 
الجلالة؛ لان علم الحقائق مما يختص به الله» ومن ادعى علمه فقد كذب 
على الله . 

ومن فسر التأويل بالتفسير جاز له أن يصل لفظ الجلالة بما بعده 
ويقف على لفظ (العلم)؛ لان الراسخين في العلم يعلمون تفسيره. 

وأنت تلحظ في هذا المقام كيف اختلف الوقف باختلاف التفسيرء 
وأصل ذلك راجع إلى المعنى المراد بالتأويل» فالمعنى أولاً» ثمٌ يجيء 

ومن أمثلة احتياج علم الوقف والابتداء إلى معرفة النحو ما ذكره 
النحاس (ت۳۳۸ھ) في استشهاده على ذلك بأن الاختلاف في إعراب لفظ 
(منَة) من قوله تعالی: ھدوا في الله حقٌ چھسادوہ هو مو تك Cb,‏ 
عَکر فی الاِن مِن خرچ تل یک4 [الحج: ۸ یپیورث اختلافاً فى صحة 
ار على للا ا ر و قال : : اویحتاج ال معرفة النحو 
وتقديراته؛ ألا ترى أن من قال : ليل کہ اهر 4 [الحج: [YA‏ منصوبة 
۷۵ص9 ٔ فا عا قيلها = لم يقف على ما قبلها. ومن نصبها 
على الإغراء وقف على ما قبلھاہ'''. 

ومن أمثلة اختلاف الوقف باختلاف القراءات ما ذكره طاهر بن غلبون 
(ت۳۹۹ھ) في الاختلاف في قراءة ثلث عَورتٍ» من قوله تعالى: #يتأيّها 


.)۹٥ص( القطع والائتناف‎ )١( 
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ليست اموأ إستزدكم الین ملكت ایسنہر وای پر لوا الم منکر کلت مريت م من قبل 
سکرو ار کو تم جايكم ن الد ويا بد رو اليكل لٹ عرس لک 
ببست ڪي ولا ڪهم جاح بعدهن طرفت ع بتکم على بین ككل 
ببان الله لكم اللي وله َي 3 9©* النور: ۸٥]ء‏ قال: «وقرأ أبو بكر 
وحمزة والكسائي (ثلات عورات) بنصب الثاء» ورفعها الباقون. 

فمن نصب لم يبتدئ به؛ لأنه بدل من قوله: #ثلت مب 
التقدير: ليستأذنكم هؤلاء لأوقات ثلاث عوراتء. فلذلك لا يجوز أن 

ومن رفع جاز له الابتداء به لأنه مستأنف» وذلك أنه يوقعه على 
إضمار مبتدأ؛ تقديره: هذه ثلاث عورات؛ أو يرفعه بالابتداء» والخبر فى 
7 وک . . 
ه مصطلحات العلماء في الوقف: 

يمكن تقسيم مصطلحات العلماء في الوقف إلى قسمين رئيسين : 
الأول : من عمد إلى بيان أماكن الوقوف الحاترق دون النظر إلى مراتّھا 
أو إلى ما لا يصح الوقف عليه 

وعلى ذلك كتاب «التمام» لنافع (ت۹٦۱م)ء‏ ويعقوب الحضرمي 
(ته٠۲ه"»‏ وعلی هذا سار المغاربة حتى اليوم» فهم لا يدوّنون في 
مصاحفهم إلا المكان الصالح للوقف دون ق له إلى مراتب» وقد عبان 
بوقوف محمد بن جمعة المعروف بالهبطي (ت ۹۳۰ھ). 

والكتابة على هذا النحو قليلة بالنسبة للقسم الذي سيجيء بعدها. 


600 التذكرة ه فى القراءات لطاهر بن عبد المنعم بن غلبون» تحقيق الدكتور عبد الفتاح 
بحيري اراھ (؟:الاهة). 

(۲( قد یرد اسم هذين الکتابین في بعضص المصادر بعنوان «(وقف التمام»» ليشن مرادهما 
الوقف التام الذي هو مقابل للكافي والحسن» بل التمام عندهم هو المکان الصالح 
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الثاني : من فسّم الوقوف إلى مراتب: 

ويمكن حصر المدونات فى هذا إلى ثلاثة أنواع : 

الأول: التقسيم المبني على اللفظ والمعنى: وهذه التقسيمات مبنیة 
على المعنى من حيث تمامه أو نقصهء وبين التمام والنقص مراتب اختلف 
العلماء فى تقديرها اختلافاً كثيراً» وأشهر هذه التقسيمات القسمة الرباعیة 

ومن قسم إلى أربعة أقسام قد يزيد مراتب إلى هذه الوقوف؛ 
كالصالح. والجائز. والمفهوم. وغيرها. 
والأتمء والكافي والأكفى» والحسن والأحسن» والقبیح والأقبح. 

وهذا التقسيم الرباعي للوقوف المبني على اللفظ والمعنى ينظر فيه إلى 

فالتّام: ما انقطع عنه ما بعده لفظاً (إعراباً) ومعنى. 

5 1 ۱ 5 5 ہے ہے رو مود و سس 

كالوقف على (المفلحون) من قوله تعالی #واولتيك هم المفلحون» 
[البقرة: ٤]؛‏ لأن قوله تعالى: ل اليرت کمَڑوا سَوَآهُ عليه َأَنَدَرْتَهُمْ ام کم 
دز لا يمون ©4 [البقرة: ٦اء‏ لا علاقة لها بما قبلها لا من جهة المعنى 
راه ا الا اقلق يعدا ت بالقراءة ما امت می 08 ولا حا 
لك بأن تبدأ ہما قبلها . 

والکافی : ما تعلق به ما بعده من جهة المعنى دون اللفظ 
(الاعراب). 

ومن أمثلته الوقف على رأس الایة من قوله تعالی: فآ لم تَذِرْمٌ لا 
يمون [البقرة: ٦]ء‏ ثم البدء بقوله تعالى: «حتم ال عل فُوبِهم ول سنيو 
[البقرة: 7]» فالجملة الأولى من قوله تعالى: #إنّ اليرت كَمْرُوا سوا عى 
٤َأَنذَرتَهُم‏ 1 زرم 5 ونون 0 [البقرة : ٦‏ مستقلة بمعناها بحيثث لو قطع 
السامع قراءته عليها لأفهم معنى واضحاً مستقلاًء فلو قرأ بقوله تعالی: 
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و 1 عط وی َع سنو 4 ابتدا٤ء‏ لظهر للسامع أن هذه الجملة 
لفظأ بدلالة الضمير في قوله #كُلوبهة 4ء حيث يعود على ظاهر سابق» وهو 
قوله: #الَذِيِت كُمْرواأ». 

والحسن : ما تعلق به ما بعله من جهة اللفظ (الاعراب) مع كون 
الجملة ا 
و بالجملة قبلھاء فرب صفة للفظ الجلالة» ولا يوقف على 
الموصوف دون الصفة؛ لأنّ البدء بها يدل على انقطاعها عما قبلها مع أنها 
تامة الاتصال. 

والقبيح: ما اشتد تعلقه بما بعده الذي لا يفهم إلا به» أو ما أدخل 

سيد وو بسيو حو تیر سب الوقف 
علن قولة تعالی ٢:‏ كلما زرو 4 ہپ" [البقرة: ٠‏ فإن الكلام 
ناقش؛ لان قوله تعالى : لوا هدا ای ژزفتا ES‏ هو تمام الكلام. 

وم ور ہو رت سر ۶س ا نب ب 
الوقف على قوله تعالى: نما بستحیب ان اعون ن والموقٌ # [الأنعام: 81] ؛ 
لان الجونى لا يسمعون» بل لهم حكم آخرء وهو #إوالموقٌ بعثهم اللہ 
[الأنعام : ٦.,.ء‏ 

وهذا القسم هو الذي سارت عليه أغلب كتب الوقف والابتداء» 
فالكثرة الكاثرة اعتمدت هذه القسمة الرباعية على تفاوت بينها في الزيادة 
عليهاء ومن أشهر الكتب في هذا : 

3ے کات «إيضاح الوقف والابتداءا 5 بكر محمد بن القاسم. 
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المعروف بابن الانازی (ت ۳۲۸ . 

۲۔ کتاب «القطع والائتناف»» لأبي جعفر أحمد بن محمد بن 
إسماعيل المعروف بالنحاس (ت۳۳۸ھ). 

۳٣۔‏ «المكتفى في الوقف والابتداء»» لأبي عمرو عثمان بن سعيد 
المعروف بالداني (ت٤٤٤ه).‏ 

4 «منار الهدى في الوقف والابتداء»» لأحمد بن عبد الكريم 
المعروف بالأشموني (من أعيان القرن الحادي عشر) . 

الثانی : وقوف محمد بن طيفور المعروف بالسجاوندي (ت٥٥٥ھ)ء‏ وقد 
جعل گان على ست مراتب وهي : اللازم والمطلق. والجائز» والمجوز 
لوجه» والمرخص لضرورة» والممنوع . 

وقد عرّف وقوفه هذهء وإليك ما قاله: 

١-الوقف‏ اللازم» ورمزه (م)ء قال: افاللازم من الوقوف: ما لو 
وصل طرفاه غَيّرَ المرام» ونع معنى الکلام)'''. ثم ذكر أمثلة لهذا النوع 
من الوقف؛ وهو من الوقوف المشهورة والمتداولة في مصاحف المشرق 
العربي ومصر. 

۲۔ الوقف المطلق. ورمزه (ط)ء قال: «ما يحسن الابتداء ہما 


000000 


وقد ذكر السجاوندي أمثلة الوقف المطلق؛ وأطال فيها؛ کالاسم 
المبتدأء والفعل المستأنف. ومفعول المحذوف. . . إلخ. 


)١(‏ يلاحظ أن ابن الأنباري استخدم مصطلح التام والكافي والقبیحء ثم استخدم التام 
والحسن والقبیح في تعريفاته وتطبیقاتہ وهو يريد بالحسن الوقف الحسن المعروف 
عند غيره والوقف الكافي كما أشار إلى ذلك الداني فی كتابه «المكتفى» (ص١۱۸ء‏ 
مالل ٠8١ ٤٤٤ ٠٣٣٢٤٣‏ :). 

(۲) علل الوقوف (۸:۱). 

(۳) علل الوقوف .)١5:1(‏ 
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- الوقف الجائزء ورمزه (ج)ء قال: «وأما الجائز: فما يجوز فيه 
الوصل والفصل لتجاذب الموجبين من الطرفين)"''. 

ثم ذكر بعد هذا انعرش أل الخاد فال :كفو له تال : ظط رما 

ا يلك [البقرة: ٤]؛‏ لأن واو العطف يقتضي الوصل؛ وتقديم المفعول 
على الفعل يقطع النظم» فإن التقدير : ويوقنون بالآخرة»'. 

٤‏ - الوقف المجوز لوجه. ورمزه (ز)» قال: «والمجوز لوجه؛ كقوله 
تعالی : © وی 21 اش روا الع لت بالاحرو 4 [البقرة: 43]؛ لأن الفاء فى 
وله ف € الت نشین مع الخراب راالعتاء لا 
الجواب والجزاء» وذلك يوجب الوصل٠‏ إلا أن نظم الفعل على الاستئناف 
يري للفصل وجهاً. 

وقوله: #فَلَمًا جام ا عَرَفُوا كَفروأ یہ4 [البقرة: ۸۹]؛ لأن فاء 
الجواب والجزاء آكد في الوصلء ونظم الابتداء في قوله: فلعَتة أله في 
وجه الفصل أضعف؛+۹''. 

ه ‏ الوقف المرخص لضرورة» ورمزه (ص)ء قال: «والمرخص 
ضرورة: ما لا يستغني ما بعده عما قبله» لکن يرخص الوقف ضرورة 
انقطاع النفس لطول الكلام» ولا يلزمه الوصل بالعودء لان ما بعده جملة 
مفهومة؛ كقوله تعالی : ##وَأسَمَك ین 4 [البقرة: ٢٤]؛‏ لأن قوله: ##وأررلَ 04 
[البقرة: ]٢٢‏ لا يستغني عن سياق الكلام» فإن فاعله ضمير يعود إلى صريح 
المذكور قبله غير أنها جملة مفهومة لكون الضمير مستكناء وإن كان لا يبرز 
إلى النطق)0© . 


.)۲۸:۱( علل الوقوف‎ )١( 

(۲) علل الوقوف (۲۸:۱). 

(۳) علل الوقوف (۳۰:۱). 

€3 تمام الآية: الى حمل لگ لاس فرشا الما ا وال عن الا َل ھن 
الگیتِ رزْفّا لك كلا فلا موا تع لوا يك أندادا وَأ تر @4 . 

ED علل الوقوف‎ )٥( 
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5" - الوقف الممنوع. ورمزه (لا)» وهذا القسم هو المعروف في 
المصاحف اليوم بالوقف الممنوع؛ ولم يعرّفه السجاوندي» بل قال: «وأما 
ما لا يجوز الوقف عليه ففي مواجبه ونظائره كثرة»”''. 

ثم ذكر بعد ذلك أمثلة لما لا يجوز الوقف عليه؛ كأن يوقف بين 
اض راف سد الل مل یس الا ,وخورة»:- ومين الوحت 
ونعته. . . إلخ". 
الثالث: وفوف المصحف المصري ومن تبعه: 
في التعريف بهذا المصحف ما يأتي: «وأخذ بيان وقوفه 
ا سا تر ا ع می على ال کے المقازق اضر 
سابقاء على حسب ما اقتضته المعاني التي ترشد إليها أقوال أئمة التفسير». 
ولم يشر التقرين إلى أكثر من هذا ويظهر أن الحسيني قد استفاد من 
وفوف السجاوندي (ت١51ه)؛‏ لأنه تبعه فی بعض بعض رموزہ (اللازم» والجائن 
والممنوع)» وكذا في أماكنها. 

كما يظهر أنه اطلع على كتاب طبع في مصر عام ۱۲۹۰ھ لمؤلف 
يدعى محمد الصادق الهندي. وعنوان كتابه «كنوز ألطاف البرهان فى رموز 
أوقاف القرآن». وقد ذكر فى هذا الكتاب الوقف الأولى والوصل الأولى 
فک صاق ۱ 

وقد تبعت لجنة مصحف المدینة النبوية لجنة المصحف المصري في 
هذه الرموز» وإن خالفوها فی بعض مواطن الوقف. أما النسخة الثانية من 
ہصحت المد الب فد حذفث اجه الف الان 

وبما أنه قد سبق بيان الوقف اللازم والجائز والممنوعء فإنه لم يبق 
إلا التعریف بالوقوف الثلاثة الآخری؛ وهي (الوصل أولى» والوقف أولى» 
ووت الا 


.)۳۲:۱( علل الوقوف‎ )١( 
علل الوقوف (۳۲:۱ وما بعدها).‎ )۲( 
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١‏ - الوصل أولى» وعلامته (صلى)» وهو عين الوقف المجوز لوجه 
عند السجاوندي (ت50هم). 

۲۔ الوقف أولى» وعلامته (قلی)ء وهو يقابل الوصل أولىء» إذ فيه 
موجبان» موجب الوقف وموجب الوصل» وموجب الوقف هو المترجح. 
فيقدّمُ هذا الموجب» ويكون الوقف أولى لهذا السبب. 

وإذا تأمّلت هذين الوقفين ووازنتهما بالوقف الجائز ظهر لك أن جواز 
الوقف على ثلاث مراتب : 

الأولى: أن يستوي موجب الوقف وموجب الوصل» فيكون الوقف 
جائزاً والوصل جائزاً لاستواء الطرفین . 

الثانية: أن يكون جائزاً لکن موجب الوصل أقوى» فيكون الوصل 
و 

الثالثة : أن یکون جائزاً لکن موجب الوقف أقوی؛ فيكون الوقف 
ای 

"ٰ۶ "پچ e‏ ونيا ل 
تساوي التفريق بينها؛ لأنها في النهاية تدور على الجواز بین الوقف 
6--7٤0‏ ی على كانت ا على سبيل 
سر 6ا2 انی و التیو لا بارس نكا فى عفن 
المواطن» وإن کان ظاهرا في بعضها. 

 “‏ وقف التعانق» وهو الذي يكون فيه وقفان متغایران في المعنى. 
بحيث إذا وُقف على الموضع الأول أعطى معنى غير المعنى الذي يكون 
على الوقف في الموضع الثاني» وعلامته (*) فالكلمة التي تكون بين هذه 
النقاط هي التي يقع عليها التعانق» مثل كلمة (فيه) من قوله تعالى: #ذلك 
الكتبٌ لا رب فه هدى لضفن )€ [البقرة: ؟]. 

والذي ظهر لي من استقراء وقوف التعانق في المصاحف أنها لا 
تخرج عن ثلاثة أنواع : 


الفصل الأول: عناية العلماء بالمصحف | 0 ان 
زم | ےی 


النوع الأول: أن يكون بين المعنى على الوقف الاول والمعنى على 
الوقف الثاني تداخل بحيث يدخل أحدهما في معنى الآخر؛ فيكتفى بالأعم 
منهما في هذه الحالة» ويسقط التعانق. 

النوع الثاني: أن يكون بين المعنى على الوقف الاول والمعنى على 
الوقف الثانى اختلاف تضادٌء فيسقط أحدهما لأجل التضاد. 

النوع الثالث: أن يكون بين المعنى على الوقف الاول والمعنى على 
الوقف الثاني اختلاف تنوع» وذلك هو الذي يصلح لان يكون وقف 
مثال النوع الأول الذي يقع فيه تداخل ف المعنى: 

قوله تعالى: #دَلِكَ الكتب لا ريب فه هدى لقن ©©6) [البقرة: ٢ء‏ 
التعانتق على لفظ #فه»» ووجه الوقفين كالآتي : 

الوقف الأول: أن تقف على جملة لا ر ثم تبتدئ #فِهِ هُدَى 
کوک وکو هذا لوقه ا ا2ھ 

١ ۱‏ حذف خبر #لا» ويُقدّر من مثل ما بعدهاء وهو شبه الجملة 

#فيه#» ویکون المعنی : ذلك الكتاب لا ريب فيه. فيه هدى للمتقین . 

؟ أن قوله: ليه هى قن يدل على أنه يوجد فيه الهدى 

الوقف الثاني: أن تقف على إلا رن فد ثم تبتدئ #هدى 
للقن ک۴ وهذا الوقف هو الأرجح لأمور: 

الأول: أن الوقف على #فِهِ» يجعل جملة هذى لین مستقلة 
بمعنى جديد أبلغ مما لو كانت #9فِهِ» بعضاً من الجملة وهذا المعنى هو 
کون القران كله هدى. 

الثاني: أن کون القرآن هدى للمتقين يشهد له القرآنء وهو متكرر فيه 
في أكثر من موطن» مثل قوله تعالى: وقد جقتهم يكنب صَضَّلَنَهُ عَل عر هُدی 
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ا 2ج ہہ 


ور مه لور مون ° ©4 [الأعراف: اناد وقوله تعالى : #طس تلك َايَنَتُ الف ان 
وڪتاب مین 02 حرق ٠‏ شر لوت( 16۵ [النمل : |« [YY‏ وقوله تعالی : # تلك 
4 اکب اکر © هذى وة للم ا [لقمان: ٠٢‏ *]. 

التالگ: أن لفظ لا ر4 لم تجئ فی القرآن بلا خبرء بل كل 
ورودها في القرآن يكون بخبرء وھو: فيه» ولذا يترجح هنا کون فذ4 
خبراً للا ريب. 

كنا أن الحملة: إذا ارت ن التقدير وعدمه حولت على عدم التقدير 
لأنه أكمل» فالوقف الأول يحتاج إلى تقدير #فه#. والوقف الثاني يجعل 
نِهِ» الظاهر هي الخبر» ولا يحتاج إلى تقدير. 

الراع ۱ ا و سي 

الخامس : أن ا ادن ا جزء من بد عل یف 
الثاني» فالقرآن ‏ على الوقف الأول فيه هدی؛ ولا یلزم أن يكون كله 
هدى 2 وعلى الوقف الثاني يكون كله هدى 2 وهذا أبلغ . 

وإذا کان ذلك كذلك» فلا حاجة للوقف على فلا رہ رب لأنها لا 
تكون جملة صالحة للوقف على ما ذكرت لكء والله أعلم. 


9 
مثال للنوع الثاني الذي يقع فيه تضاد ق سب 
قوله تعالى: قال فَإِنَّهَا حرمة لهم أيه عن سد تمرك یق الم 
لا تأس عل الْمَوُو الْقَيِقِيت 409 [المائدة: .]٢٢‏ 
التعانق يقع على لفظ أرب ریعان ۶2 04 ٠‏ ويكون معنی الوقف على ما 


پان 


2 8۴ 220 


الوقف الأول: الوقف على قوله: ثَالَ فاتھا محر 
# ربعيل س يتبهوت فی الْأَرَضٍ*» . 


ّ4 > ثم تبتدئ 
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۔ أن التحريم أبدي» ویلزم من هذا أن يكون كل من عاشوا في 
التيه بی يدخل أحد منهم الأرض المقدسة . 
۔ أن يكون الظرف: رين سَكَةٌ 4 منصوباً بقوله: يتيوت 4 . 
الوقف الثاني : الوقف على: ##ثَالَ فاٹھا حرمة ريعي 
ثم يجوز له الوصل أو الاستئناف بجملة ‏ يتيهوت فى الْأرض» . 
ویلزم من هذا الوقف الامور الاتية: 
١‏ أن التحريم إنما هو لمدة أربعين سنة. 
ا نو سخ 
- أن يكون قوله : أَربَعِنَ سَئَة4 متعلق بلفظ : «ححَرَيَةُ4 . 


وهذا الوقف هو الصحيح لأمور منها: 

١‏ - أنه قد ثبت أن بعض من فی التيه قد دخل الأرض المقدسة 
ومنهم يوشع (فتى موسى بي) الذي قاد جموع بني إسرائيل - بعد موت 
جمیعاً للزم منه موت كل من حضر التيه وهذا لا يعقل. 

؟ ‏ أن قوله: لع عام سو سے وت 
سس سیف مت شی اھت وة عموماً للتحریم دون 


مثال للنوع الثالث الذي يقع فيه تنوع في المعاني: 
هو ادى أل عك الکتب مه عالت محكمنت هن 0 الکتب 200 و عدي ے و 
ف 


سے 
2 © ہے < س٦‏ له 


بهم زیع فيتبعون ما له منه 2 ابتعاء [] بتعا )3 وما يعلم 
بأو 1 2 ا ف مار ولون ءَامَنَا به - 1 من عند ب وما 04 الہ ولوأ 
آل لب 4029 آآل عمران: ۷]. 


جملة التعانق هي قوله: ##والرّسِحُونَ في الیل 4ء ويكون وقف التعانق 
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الوقف الأول : وما 5 کت بعلم تَأُويله: ال 0ك ثم تنتدئ و سحونَ ف 
المار ولون ا بو © . 

وهذا الوقف مبنى على أن المراد بالتأويل: ما تؤول إليه حقائق القرآن 
ار المغيّبة» وهذا لا يعلمه إلا الله تعالى» فلا يعلم متى وقوعها ولا 
كيفية وقوعها إلا هو سبحانه» ہی لق اس رس سس سس 


هو 


الوقف الثاني : وما يلم تَأويلهُ: إل 0 وََلّسِحُونَ في الملم 4 » > ثم يجوز 
اقلق علي ارج يج دا ءامنا بو- * . 

وهذا الوقف مبني على أن المراد بالتأويل: التفسيرء والتفسير يعلمه 
الراسخون في العلم بخلاف ما تؤول إليه حقائق القرآن وأخباره التي لا 
يعلمها إلا اللہ فهم يشتركون في معرفة المعنى» حيث إنه ليس من العلم 
الذي يختص بالله تعالى» لذا لا يجوز أن يقال: إن في القرآن آيات لا 
يعرف معناهاء بل جميع القران معلوم المعنى للعلماء وهم يتفاوتون في 
معرفة تلك المعاني . 

وهذان المعنيان متغايران» وليسا متضادين» وهما اللذان يصلح أن 
ينطبق عليهما وقف التعانق» بخلاف النوعين الأولين» فالتداخل في المعاني 
يجعلك تختار الأعم منها لدخول الآخر فيه» والتضاد يلزم منه الترجيح› 
فيسقط أحد المعنيين» وبهذا لا يكون الوقف متعانقا . 


اعلم أن الوقوف لما كان مبناها الاجتھادء فإن هذا يعني أن ما وضع 
من وقوف في المصاحف إنما كان باجتهادٍ - يشكر أصحابه - يمكن أن يأتي 
من يخالفه. بشرط أن يكون الأمر بعلم. لا بذوق وتحکم كما يقع عند 
بعض الناس» فتراه يقف وقوفات غريبة» ويبتدئ ابتداءً غريباً كذلك» وما 
دعاه إلى ذلك إلا تذوق غير سليم» ومن أمثلة ذلك: 

- قرأ بعضهم قوله تعالى: #ذو العش أَلْجَِيدٌ 2 )» [البروج: »]٠١‏ ثم 
استأنف قائلا : فا الد فال لما بر +4 [البروج: ١۱ء .]١١‏ 
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ووقفه صحيح بلا ريب» لکن ابتداءه غلط واضح. إذ فيه إخلال بنظم 
القران من جهات: 

الأولى: أنَّ قوله: دو اعرش( انقطع عما بعده» فهل يُجيز هذا 
القارئ الوقف على ذو المریں4ء وِلمًا يتمّ الکلام؟! 

الثانية: لَمَّا كان قوله: لال4 خبراً بعد خبر #ذو العش (على 
قراءة الرفع)» فكيف يمكن أن يكون خبراً ومبتدءاً في الوقت نفسه؛ لأنه 
بقراءته الي اڈ ا بی )4 صار لیڈ مبتدءأء وقوله مل ل 
ري4 خبر المبتدأً . 

وفي هذا تقطيع للكلام كما تلاحظ. وهو مما يعاب في الكلام 
المعتاد. فكيف بمن زعمه في كلام الله تعالى . 

الثالثة: عدم الاعتبار برأس الآية» وفي ذلك عيب ظاہرء إذ ما قيمة 
ران الات كن فلت تھے عن الرترف عا كما أنه لم یر 
في السنة ولا في عمل الصحابة ما يشير إلى ترك الوقوف على رؤوس 
الآي» فبقي الأمر على الأصل» وهو أن تكون رؤوس الآي مقصودات 
للوقف عليهن» وأنهنَ يدخلن في بلاغة القرآن وتأثيراته الصوتية والأدائية. 

وقد أشار إلى الاعتبار بالوقوف على رؤوس الآي الطاهر بن عاشور 
(ت۱۳۹۳ھ)ء والاعتداد بها من جهة نظم القرآنء فقال: «... فأما التحدي 
بعجز بلغائهم عن معارضته فأمر يرتبط بما فيه من الخصوصيات البلاغية 
التي لا يستوي في القدرة عليها جميعهم بل خاصة بلغائهم من خطباء 
وشعراء وكان من جملة طرق الإعجاز ما يرجع إلى محسنات الكلام من فن 
البديع» ومن ذلك فواصل الآيات التي هي شبه قوافي الشعر وأسجاع النثرء 
وهي مراده في نظم القرآن لا محالة؛ كما قدّمناه عند الكلام على آيات 
القرآن. فكان عدم الوقف عليها تفريطا في الغرض المقصود منها. . . فكان 
الاعتبار بفواصله التي هي مقاطع اياته عندهم أهم لأن عجز قادتهم وأولي 
البلاغة والرأي منهم تقوم به الحجة عليهم وعلى دهماتهم . 
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فلما كثر الداخلون في الإسلام من دھماء العرب ومن عموم بقية 
اه ج اا ف ا ناق عو اھت امہ علق تارق 
فظهر الاعتناء بالوقوف» ورَوعِيَ فيها ما يراعى في تفسير الآيات» فكان 
ضبط الوقوف مقدمة لما يُقَادُ من المعاني عند واضع الوقف""'' . 

فإن قلت: أيعني هذا عدم تتبع المواقف الحسنة في أواسط الآي؟ 

فالجواب: لاء بل ذلك مطلب في أواسط الآي» وعلى هذا يقوم 
علم الوقف والابتداءء حيث يتتبع العلماء المواقف الصالحة في أواسط 
الآي» وينبهون على المواقف غير الصالحة. 

أمّا الوقف على رؤوس الآي» فلم يقع اختلاف بين العلماء في 
الوقف على رؤوس الآي إذا لم يتعلق بها ما بعدھاء وقد كان بعض العلماء 
سی الرتت على راس الاي وقف السنة» وذلك اعتماداً على حديث أم 
سے e‏ 


لکن وقع خلافهم فيما إذا كان رأس الآية يتبعه ما بعده من جهة 
اللفظ والمعنى» فما الأولى فى ذلك: الوقف على رؤوس الآي» أو الوصل 
من أجل تمام ال والأمر فی ذلك واسع - ولله الد ن فإن وقمت 
فلك في ذلك سلف من العلماء قالوا بذلك القول» ولهم حججهم العلمیة؛ 
وإن وصلت فلك كذلك مثل ذلك. 


لکن حدیث أم سلمة ويا يشير - كما فهم بعض العلماء - إلى أن 
يقطع قراءته» يقول: #الحمد لَه رب اللي (ل)۹؛ ثم يقف. اَن 


.)۸٤ - ۸۳: ۱( التحریر والتنویر‎ )١( 

(۲) ينظر ‏ مثلاً -: الوقف والابتداءء للغرًّال (۱۹۳:۱)؛ والهادي في المقاطع والمبادي 
(oI «1۸1: €)‏ 

(۳) یمکن أن يقوم الطلاب باستقراء رؤوس الآي التي لا يتم المعنى بها إلا بوصلها بما 


بعدها . 
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ليم 2.409 ثم يقف. . .2 الحدیٹ'''. 

ومما يستأنس به فى تقوية هذا المذهب: أن ابن مسعود طب لما قرأ 
على رسول الله کا سورة التسعاضة ووصل إلى قوله: فكت ٰذا متا من 
2 ہے ۶ کے ےت بے ص ہے ے ب صاصم ہے جمہے ء سا م ے 
کل أَمَمَ سهد وَجِنَنَا بك عل هتۇل سيدا (6* [الساء: ٤٤ء‏ أمره اة أن 
يقطع القراءة على هذا الموضع› ۳۹۶ اخ 

ولو كان تتبع المعاني مما يحرص عليه رسول الله اة لما أمر ابن 
مسعود أن يقطع قبل تمام المعنی؛ لأن قوله تعالی بعدها: 9يَوْمِيذٍ كود ألْذِينَ 
سوہ (LLL‏ ےوک cA I‏ 2 ےی تھے ۶ہ ےہ ےم جحي 
كفروا وعصوا الرسول لو سویٰ بهم الارض ولا يمون الہ حَدِيئًا © [النساء: 
۲ متعلق بها. وبهذه الآية ينتهي المقطع. ويكون الوقف تامّا؛ لآن قوله 
تعالى بعدها: فا بَتانا الَدِنَ اموا لا قروا الصككزة واش شكرئ . . .4 
[النساء: ]٤۳‏ نداءٌ للمؤمنين» والنداء يدل على انقطاع الجملة عما قبلهاء 
والابتداء بأمر جديدء والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه أحمد (٣٢:۳۰۲)؛‏ وأبو داود رقم (١500)؛‏ والترمذي برقم (۲۹۲۷) وقال: 
ولیس إسناده بمتصل . وح الدارقطني إسناده في سننه (۱: ۱۲ ۳). 
(۲) أخرجه البخاري برقم (٥۰٥١۵)؛‏ انظر: فتح الباري» ط . الريان (۹۸:۸ ۔ .)٩۹٩‏ 
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5 ۲۸ین 


بحوث مفترحه 


في موضوع: الوفف والابتداء 


موضوع وقوف القرآن من الموضوعات النفيسة التي يحتاج إليها قارئ 
القرآنء فضلاً عن معلميه» وفيه موضوعات كثيرة جدّاً تحتاج إلى بحث 
وتجلية» ويمكن افتراع بحوث كثيرة في هذا الموضوع. منها : 

١‏ - قواعد فی الوقف والابتداء. 

مثل كل جملة مبدوءة بالنداء (يا أيها)ء فإنها تصلح للابتداء . 

۲ ۔ جمع مصطلحات علماء الوقف والابتداء والموازنة بينها . 

٣۔‏ إجراء تطبيقات عملية على أنواع الوقف والابتداء على سور من 
القران» أو على مواضع منه . 

٤‏ - دراسة علل وقوف المصاحف المعاصرة. 

. ۔ دراسة رؤوس الآيات التي يتعلق ما بعدها بها من جهة اللفظ‎ ٥ 

٦‏ - دراسة منهج كتاب من كتب الوقف والابتداء. 

وغيرها من البحوث الكثيرة التي يمكن أن يقوم بها الطلاب لتثبيت 
هذا العلم والاستفادة من موضوعاته المتنوعة. ولا يخفى على الباحث ما 
كتبه علماء الوقف والابتداء في هذا العلم من كتب كثيرة» وقد طبع منها 
مجموعة قليلة» كما كان للمعاصرين مشاركة في الكتابة في هذا العلم. 


مس 
5 


(مصطلحات ضبط مصحف المد 


ينة ا 


نىوبهے 
«٠»‏ چچھ 


( 
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جاء في نهاية مصحف المدينة النبوية» المطبوع بمجمع الملك فهد 
تعريف بما وقع من رسمه وضبطه» وسأذكر بعض القضايا والفوائد التي 
أشار إليها هذا التعريف مما لم يسبق بحثه» لتتكامل للطالب المعرفة بما 
لقي المصحف الشريف من العناية التامة من هذه الأمة ممثلة بعلمائها. 

وسأجعل الموضوع منقسماً إلى قسمين : 

الأول: ما جاء من التعريف بكيفية كتابته» والكتب والعلماء الذين 
اعتمدوهم في رسمه وضبطه . 

الثاني : في مصطلحات ضبطه . 

ولیس المراد شرح كل ما جاء في هذا التعريف بالمصحف؛ إذ بعض 
قضاياه تؤخذ من محلها من كتب الفقه أو غيره كمواضع السجدات» وإنما 
حرصت على ما يتعلق منه بالإقراء» والله الموفق. 


الفصل الثاني: مثال معاصر لعناية العلماء بضبط المصحف | وت 


iy 
۳0-٦ 


التعريف بالمصحف من حيث العلماء 
والمصادر التي اعتمدتها اللجنة 


۔ قالت اللجنة: «كُيِبَ هذا المصحف وضبط على ما يوافق رواية 

حفص بن سليمان الأسدي الكوفي لقراءة عاصم بن أبي التحود و 
التابعي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان وعلي بن 
طالب وزید بن انت وبي بن کعب عن النبي 2ا . ۱ 
القضايا والفوائد العلمية في هذا النص: 

الأولى: الإشارة إلى أن الضبط يوافق الرواية» وقد مر التنبيه على 
هذا تحت لو كان المضحف سكقين: على زوانة ارق لاختلتث: الضط 
بناء على اختلاف الرواية. 

الثانية: حفص وعاصم كوفيان» وأبو عبد الرحمن السّلمي كوفيٌ» 
وهو قد تلقى القراءة عن علماء الصحابة في المدينة كما هو ظاهر من إسناده 
الرواية عنهم. 

وأبو عبد الرحمن السلمي (عبد الله بن حبيب بن ربيعة» ممن وقف 
نفسه على إقراء القران اس 86 في مسجد الكوفة» كان یقرئ القرآن 
کہ يا عثمان َه إلى إمرة الحجاج» قال أبو إسحاق السبيعي : 
(أقرَاً أبو عبد الرحمن 207 القرآن في المسجد أربعين سنةه". 

الثالثة: يمكن الرجوع إلى إسناد رواية حفص عن عاصم في أمّات 


.)5١٠9:١5( تهذيب الكمال‎ )١( 
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کتب القراءات التى تذكر الأسانيد؛ >«السبعة» لابن مجاهد (ت٣٢۳م)‏ 
و«التذكرة» لابن ت07 (ت۳۹۹ه)» واجامع البيان» للداني (ت٤٤٤ه)»‏ 
و«الإيضاح» للأندرابي (ت٤٤٤ھ)ء‏ وغيرها كثير جذا. 

١‏ قال الاخ روا هجاؤه مما رواه علماء الرسم عن 
المصاحف التى بعث بها الخليفة الراشد عثمان بن عفان طب عنه إلى 
البصرة والكوفة والشام ومكة. والمصحف الذي جعله لأهل المدینة؛ 
والمصحف الذي اختصّ به نفسه» وعن المصاحف المنتسخة منها. 

وقد روعى فى ذلك ما نقله الشيخان: أبو عمرو الدانى وأبو داود 
سليمان بن تعاس مع ترخیخ الثاني عند الاختلاف». ۱ 
القضايا والفوائد العلمية في هذا النص: 

الأولى : أشار النص إلى القول الصحيح في عدد المصاحف التي 
كتبها عثمان بن عفان لہ وهى ستة مصاحف كما هو مذكور» وقد سبقت 
ا ۱ 

الثانية: بين طريقة نقل الرسم» وهي إما بالنظر في أحد هذه 
المصاحف الستة؛ وإما بالنظر في المصاحف التي استنسخت منها وعلى 
وفقھاء وذلك أمر اختص به العارفون من علماء القران كالعلمين 
المذكورين: الداني (ت٤٤٤ه)‏ وأبي داود (ت٦۹٦ھ).‏ 

ويمكن القول بأن مصدر الرسم بالنسبة لنا هو نقل العلماء من هذه 
المصاحف المعتمدة» ومن طالع كتبهم - مثل كتاب «الوسيلة شرح العقيلة» 
للسخاوي (ت٣٤٠ه)‏ ۔ ظهر له شدَّة عنايتهم بمقابلة المصاحف٠‏ والتعرّف على 
الرسم الصحيح فيهاء وذلك موضوع يحتاج إلى عناية الباحثين ليبرزوا مدى 
عناية علماء القران بقضايا الرسم. 

الثالثة: أشار النص إلى علمين من أعلام القرآنء وهما: 


.)٤٤٢٤ ينظر : (ص‎ (١) 
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الأول : الدانى (ت444ه)» وهو أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني» 
رحل إلى المشرق راع عن علمائه» وكان أكبر اعتنائه بعلوم القرآن من 
قراءات وتوجيههاء ورسم وضبط المصحف وغيرهاء وله كتب كثيرة معتمدة 
في هذا العلمء فكتاب «التيسير في القراءات'' هو الأصل الذي اعتمده 
الشاطبي في نظمهء وكتابه «البيان في عد آي القرآنە''' عمدة في علم عد 
آي القرآن واختلاف العاڈین فيه» وكتابه «المحكم في نقط المصاحف)'' 
عمدة في علم الضبط؛ وكتابه «المقنع في معرفة مرسوم مصاحف 
الأمصارا''' عمدة في علم الرسمء وله غيرها كثيرء فهو كبير في هذا 
الشأن» وقطب من أقطاب علماء القرآن . 

الثاني : أبو داود سليمان بن نجاح (ت١٦۹٦ھ)‏ من سے كان او 
مولى للأمير الأموى هشام بن عبد الحكم الائدلی: 

اعتنى بعلوم القرآن» وكان له شأو بالغ فيهاء وكان الدانی (ت٤٤٤ه)‏ 
من شيوخه الذين تلقى عليهم العلم» وله من الكتب في هذا العلم «التبيين 
لهجاء التنزيل» وقد أودع فيه جملة من علوم القرآن كهجاء مصاحف 
الأمصار والقراءات والأصول والتفسير والأحكام والرد على الملحدين 
والتقديم والتأخير والوقف والابتداء والناسخ والمنسوخ والغريب والمشكل. 

ومن المطبوع له كتاب «مختصر التبيين لهجاء التتْزیل)'ٴ'ء وهو كتاب 
نفیس للغاية» ولا يستغني عنه دارسٌ للضبط أو الرسم 7 

وكان ّف ممن انتهت إليهم الرئاسة في علوم القرآن». والإتقان للرسم 


)١(‏ طبع بتحقيق المستشرق أتوبرتزل» وقد حُمّق في الجامعة الإسلامية أيضاًء لكنه لم 

(۲) طبع بتحقيق الدكتور غانم قدوري الحمد. 

(۳) طبع بتحقيق الدكتور عزة حسن. 

€3 طبع بتحقيق محمد أحمد دهمان. 

(5) طبع بتحقيق الدكتور أحمد شرشال؛ وقد اعتنى بإخراجه أيما اعتناء» والكتاب من 
مطبوعات مجمع الملك فهد بالمدینة النبوية. 
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والضبط والقراءات» وله مناف a‏ 
الثالثة: انان النص ا تعدیم اق الد 5 داود رت5ة:هم) على 
رأي شيخه الدانى (ت:44ه) حال الاختلاف؛ وفی هذا مسألتان: 
المسألة الأولى: السبب الموجب للاختلاف في الرسم : 
سن ا فى عله سال إلى أن لاف مر عرصم ودی 
خلاف آخر فى توصيف العلماء أو اختيارهم» ومن أسباب اختلافهم : 
۱ _ أن يكون أحدهم وصف جا وعيره وصف ےا ان 
۲۔ أن یکون أحدهم قد وصف رسم لفظ في مصحف» والآخر 
يصف نفس اللفظة فی مصحف آخر يغاير برسمه المصحف الاول؛ وكلاهما 
من المصاحف المعتبرة» والاختلاف فيهما يرجع إلى ما سبق من اختلاف 
وفى هذه الال تحن ان العلماء قد یجتھدون فى الاختيار بين 
التقديم» وما دام الاختلاف ثابت في هذه المصاحف فالأمر فيه سعة - ولله 
الحمد ‏ بحيث يختار العالم رسما دون رسمء ولا يعني هذا إبطال الرسم 
الآخر؛ لأن الإبطال لا يأتي إلا على القول الباطل أو الفاسد وذلك 
خلاف ما هم بصدده من تغاير الرسم . 
وقد نبّه أبو داود (ت٦۹٦ھ)‏ على هذه الفكرة في كتابه «مختصر التبيين 
ہم )١‏ : 7 
لهجاء التنزيل» » ومن هده المواضع : 
)١(‏ ينظر في ترجمته ما كتبه الدكتور أحمد شرشال في مقدمة تحقيقه لكتاب أبي داود 


«مختصر التبيين لهجاء التنزيل» (۱: .)١77 - ١1۷‏ 
(۲) ينظر في: الاختيار عند أبي داود ما ذكره الشيخ أحمد شرشال في حديثه عن منهج - 


الفصل الٹانی: مثال معاصر لعناية العلماء بضبط المصحف | ET‏ 
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| عند قوله تعالى: أو َة رن لک بن نخس 46 
[الصافات: لاه]» قال أبو داود (ت441ه): «قال: ولإیَحمة رى بالھاء هذه 
روايتنا عن ابن الأنباري» ورأيت الغازي بن قيس وعطاء الخرسانی قد 
رسموها (نعمت) بالتاء وكلاهما حسن؛ فليكتب الكاتب ما 86 من 
ذلكء فهو في سعة لمجيء الروايتين عنهم بذلك"'' . 

١‏ - وقال في قوله تعالى: ##وَجَمَلَ الیل سَكا» : «وأنا أستحبٌ كتاب 
ذلك بغير ألف لجميع القراء موافقة لبعض المصاحف ولقراءة الكوفيين» 
فمن ضبط لغيرهم جعل الألف بالحمراء بين الجيم والعين» وإن كتب 
الناسخ للعربيين والحرميين بالألف على قراءتهم أيضا فحسنء إذ لم تبلغنا 
رواية إنه كِب في مصحف من مصاحف الأمصار بوجه ماء وإنما جاءت 
الرواية مبهمة أن ذلك في بعض المصاحف کذا وفي بعضها کذاء من غير 
تسمية مصر بعينه مخصوص به» فلذلك أوجب إطلاق الناسخ على ذلك 
فاعلمه)0"؟ , 

وهذه الحيثية في التغاير قد نبّه عليها العالمون بالرسم ومنهم علم 
الدين السخاوي (ت"14ه) في كتابه «الوسيلة إلى كشف العقیلة)ء حيث أورد 
قول الشاطبي : 

وبين نافعهم في رسمهم وأبي عبيد الخلف في بعض الذي أثرًا 
ثمّ قال معلقا : «اعلم أن رسم المصاحف إنما حصل منه ما حصل 
بالنقل عن جماعة؛ نظر بعضهم مواضع فأخبر بھاء ونظر آخرون غير تلك 
المواضع فأخبروا بهاء واتفقوا في مواضع . 

فإن قلنا في هذا الكتاب: رواه نافعء فليس ذلك لأن غيره قد روى 

خلاف ذلك» وإنما نعني به أن ذلك من القبيل الذي رواه نافع . 


= ابي داود ۲۸٥۰۱(‏ وما بعدھا). 
)١(‏ مختصر التبيين لهجاء التنزيل .)٠١١١: ٤(‏ 
(۲) مختصر التبيين لھجاء التنزیل .)٥١۷١۷ _ ٢٣١٥ :٣(‏ 
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وكذلك إذا قلنا: في الإمام كذاء إنما نعني به ما رواه أبو عبيد عن 
ذلك المصحف الذي استخرجه. 

وإذا قلنا: قال نصيرء فذلك أيضاً قبيلُ لم يذكره غیرہ. واتفاقهم 
مذکور ارضا: 

إن ا ع خالف تھا مواقم سے فرظ كان لت 
تعارض» وإنما يتعارض النقلان لو كان المصحف واحد. 

فإن قيل: فنافع يروي عن مصحف المدينة» وأبو عبيد عن مصحف 
عثمانء وهو الذي كان عنده بالمدينة أيضاء فکیف يقع في ذلك اختلاف؟ 

قلت: اختلاف هذين الإمامين ‏ مع ما هم عليه من العدالة والإتقان 
الط عن ا الس اذى ر أدهي غير الذي ل 
الآخر. 

وما المانع أن يكون عثمان يال انَخذ لنفسه مصحفاً. وجعل لأهل 
المدينة مصحفا؟ 

وهذا هو الظاهر؛ لأنه لم يكن ليجعل للناس إماماً يقتدون به» ثم 
يختصٌ هو به من دونهم»"'. 

المسألة الثانية: السبب الموجب لتقديم قول أبي داود (ت:44ه) على 
قول شيخه 

إن أبا داود (ت:4:ه) كان من أعلى وأجل تلاميذ الداني (ت٤٤:٤ھ)ء‏ 
وقد استفاد منه كثيراً» لكنه كان أكثر تدقیقاً وشمولاً ومصادرٌ في علم الرسم 
من الداني» يقول الدكتور أحمد شرشال في هذا المعنى: «وأبو داود أكثر 


۸۳( الوسيلة إلى كشف العقيلة» للسخاوي» تحقيق: الدكتور مولاي محمد الإدريسي‎ )١( 
(Af 

(۲) تنظر أقوال العلماء في هذه المسألة في مقدمة الدكتور أحمد شرشال لكتاب «مختصر 
التبيين في هجاء التنزيل» أثناء حديثه عن موازنة مختصر التبيين بغيره من كتب الرسم 
.(TTY _ ۸:۱)‏ 


الفصل الثاني: مثال معاصر لعناية العلماء بضبط المصحف ۱ 0ت 
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من تتبع ظواهر هجاء جميع مصاحف الأمصار بالوصف والعد والتقطيع 
والوزنء فكان وصفه دقیقاً لم يَرْقَ إليه وصف آخرء الأمر الذي خلا منه 
المقنع)''٭. 
0 ۶ی )و9 و207 
يقة الخليل (ت۱۷۰ھ)ء وهي التي اشتهرت واستمرت بعده» 0 شيخه 
ابو عمرو الداني (ت٤٤٤ه)‏ بضبط أبي الأسود (ت۹٦١ھ)ء‏ وهذا من دواعی 
قد مھ الما خريق عاق مع لال اکٹراطڈ ل ۱ 
۳ قالت اللجنة: «وأخذت طريقة ضبطه مما قرره علماء الضبط 
حسب ما ورد في كتاب «الطراز على ضبط الخرّاز» للامام اي ء مع الأخذ 
بعلامات الخليل بن أحمد وأتباعه من المشارقةء بدلاً من علامات الأندلسيين 
والمغارية). 


القضايا والفوائد العلمية في هذا النص: 
الأؤلى : الخراز ونظمه فی الضبط : 

الخرّاز: تة ا عمل الخرازة. وهو محمد بن محمد بن إبراهيم 
اتی '''الابری تید امہ مکی قفاس رات لت قال عفد ابد 
الجزري (ت۸۳۳ھ): «إمام کامل مقرئ!'''. 

أما نظمه في الضبط› فقد جعله ذیلا لنظمه في الرسم الذي أسماہ 
«عمدة البيان في رسم القران»ء ثم غيّر في نظم «عمدة البيان» لما لوحظ 
عليه فيه » واا وهم فيها سياه المورد الظمان ھی زسم القران»» وأبقى 


.)۳۲۹:۱( مقدمة المحقق الدكتور أحمد شرشال لمختصر التبيين‎ )١( 

(۲) نسبة إلى شریش؛ قال محمد بن عبد المنعم الحميري في كتابه «الروض المعطار في 
خبر الأقطار» (ص٣٣۳):‏ (شريش من كور شذونه بالأندلس» بينها وبين قلشائة خمسة 
وعشرون ميلاًء وهي على مقربة من البحر). وضبطها ياقوت في معجم البلدان 
)۳٣٤٤٣٣(‏ فقال: (بفتح أوله وکسر ثانيه» ثم ياء مثناه من تحت). 

(۳) غاية النهاية (۲۳۷۰:۲). 
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نظمه في الضبط ذيلا له أيضا”''. فجاء بعده مباشرة» قال الخراز في نهاية 
عم سیق 
قدانتهى والحمدله على مام من إنعامه وأكملا 
فى صفر سنة إحدى عشرة من بعد سبعمائة للهجرة 
ہے مح ات امیاۃ ٦‏ یی E ENR‏ 
عسی برشدهم به أن أرشدا من ظلم الذنب إلى نور الهدى 
بجاه سيد الوری''' الشفيع بحية ذئ النحية الرفيع 
صلی عليه ربنا عز وجل والهمالاح نجمأوأفل 
ثم تلاه بذيله في الضبط فقال : 
هذا تمام نظمرسمالخطا وهاأناأتبعهبالضبط 
کيا يكون اا نشيدا على اذى ےت مجھردا 
TEE‏ اشاب مشتهراً في أهل هذا الجيل 
وقد حطل نے النشراق قن الہ یسا قافقة من سناد بدا 
لما يتميز به من ميزات متعددة» وقد ذكر الدكتور أحمد شرشال محقق كتاب 
«الطراز في شرح ضبط الخراز» قيمة هذا النظم وأهميته في أربع نقاط : 
۔ أنه بالغ في مدحه والثناء عليه جماعة من علماء الرسم والضبط . 
- توافرهم على درسه وتدريسه؛ لعنايتهم به. 
- إقبالهم عليه بالشرح والتعليق والحواشي 
٤‏ - نقلهم عنه وإسنادهم إليه. 


)١(‏ ينظر في هذا: ترجمة الدكتور أحمد شرشال للمؤلف في تقديمه لكتاب «الطراز في 
شرح ضبط الخراز» (ص۹۷ء ۹۸). 

(۲) للعلماء كلام في هذه العبارة» وهي التوسل بجاه النبي اد ا ينظر في : «قاعدة التوسل 
والوسيلة» ضمن المجلد الأول من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ومن 
مواضع الکلام على هذه العبارة ما وقع في (ص۲۱۱) منه. 

(۳) ينظر: قسم الدراسة التي قدّمها الدكتور أحمد شرشال لكتاب الطراز في اشرح ضبط 
الخراز» (ص56١٠١).‏ 


الفصل الثاني: مثال معاصر لعناية العلماء بضبط المصحف | A‏ 


یر۲۷۹_]- 
الٹانیة: الَنسی وطرلاه: 

اش قب إلى جرد یآ ویر محمد بين عو ا بی نيد اج 
الأموي (ت۸۹۹ھ)ء عالم مشارك في عدد من العلوم کالتفسیر؛ والأدب. 
والحديث» والفقهء وغيرها. 

وأما شرحه» فهو بعنوان «الطراز في شرح ضبط الخراز»» ولما كان 
النظم المشروح قد اعتمد على ضبط الخليل الذي اعتمده أبو داود سليمان بن 
نجاح (ت451هم)» فإن الشرح لم يخرج عن أصول ضبط النظم» لذا فإن الناظم 
قد لا يذكر في المسألة إلا رأي أبي داود (ت441ه) دون غيره» فيقتصر الشارح 
على هذا ولا یزیدء إلا تتمات مما لم يذكره الناظم'''. 

وشرحه قد لقي القبول بخلاف الشروح الأخرى التي وقع فيها 
ترجيحات مخالفة لما عليه آهل الشأن. فلما كان موافقا كان محلا 
ا 

ويمكن إیجاز أهم ما يتعلق بمنهج المؤلف وأسلوبه في شرحه في 
ا 

أ - تفسير ألفاظ الناظم وتوضيحها. 

- التعليل والتوجيه لأغلب الأحكام المتعلقة بالضبط . 

ج - إيراده بعض التتمات المهمة التي أهملها الناظم ويصدرها عادة 
بعنوان (تنبيه» تنبيهان» تنبيهات) على حسب عددها. 

د العناية بكلام المتقدمين في هذا المجالء وردّه على أخطاء 
المتأخرين في ما يتعلق بالنظم . 


)١(‏ قال ياقوت في معجم البلدان :)٦۸:۲(‏ (تنس: بفتحتين والتخفيف والسين 
المهملة... وهي آخر إفريقية مما يلي المغرب» بينها وبين وهران ثماني 
مراحل...) 

(۲) بّه على هذا محقق كتاب الطراز؛ الدكتور أحمد شرشال (ص572١).‏ 

(۳) قسم الدراسة من كتاب الطراز (ص58١).‏ 

.)١55ص( ينظر تفصيل هذا عند الدكتور أحمد شرشال في تقديمه للطراز‎ )٤( 
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الثالثة: الفرق ہین علامات الضبط بين المشارقة والمغارية: 

لما كان المصحف المطبوع برواية المشارقة وقراءتهم» فإن الضبط 
جاء ہما يناسب هذه الروایةء فضبط على ضبط المشارقةء أما لو كانت 
الرواية من روايات المغاربة؛ كالمصحف المطبوع ‏ في مجمع الملك فهد 
بالمدينة النبوية - برواية ورش عن نافع لكان ضبطه على علامات المغاربة 
ولذا جاء فى تعريف اللجنة بمصحف ورش ما نصّه: «وأخذت طريقة ضبطه 
مما قرره ابا الضبط على حسب ما ورد في كتاب «الطراز على ضبط 
ارہ لام لاس وغ مم الا غد سات المشارية يزلا من عاات 
المشارقة. مع مراعاة ما جرى به العمل عند المغاربة». 

ويمكن لطالب العلم أن يلتمس الفرق بين الضبطين بالموازنة بين ما 
كتبته اللجنتان العلميتان التابعتان لمجمع الملك فهد اللتان أعدتا مصحف 
حفص» ومصحف ورش» ويكفي ذكر مثال لذلك». وهو طريقة المغاربة في 
كتابة الفاء والقاف» قالت اللجنة : «فرّق المغاربة بين القاف وبين الفاء 
بوضع نقطة القاف فوقهاء ونقطة الفاء تحتھاء وجرت اللجنة على هذا». 

وهذا ظاهرٌ الفرق بين المشارقة الذين يضعون نقطة واحدة على الفاء 
ونقطتين على القاف» أما المغاربة فيكتفون للقاف بنقطة واحدة تكون في 
الأعلى» ويجعلون للفاء نقطة في الأسفل . 

٤‏ ۔ قالت اللجنة: «واتّبعت في عدّ آيه طريقة الكوفيين عن أبي 
عبد الرحمٰن عبد الله بن حبيب السلمي عن علي بن أبي طالب ظللہء وعدد 
آي القرآن على طريقتهم ٣٦٦٦٦‏ آية». 
التضابا والفوائد العلمية فى هذا النص . 

الأولى : سبقت الإشارة إلى .غلم ا + وإلى ذكر الاتضار ال 
ينتمي إليها العدٌء ومنها عد أهل الکوفةء وقد ذكرت اللجنة سند هذا الع 
فوقفوه على علي نه والله أعلم . 


.)۱۷ ٥۸ ینظر : (ص‎ (١) 


الفصل الثاني: مثال معاصر لعناية العلماء بضبط المصحف رام 


الثانية: عدد الآي عند كل فريق من العادین : 

ذكرت اللجنة عدد الأي عند الكوفيين» وهو »)1۲۳١(‏ وقد وقع 
الخلاف بين العلماء في العدء قال طاهر الجزائري: «وأما عدد أي القرآن 
فقن اتفق العادون على .أنه (سقة الاف وها آئة وكسر) إلا أن هذا الگتر 
يختلف مبلغه باختلاف أعدادهم. فهو فى عدد المدني الأول: سبع عشرة» 
وبه قال نافع . 

وفي عدد المدني الأخير: أربع عشرة عند شيبة» وعشر عند أبي جعفر . 

وفى عدد المکی : عشرون . 

وفي عدد الكوفي : ست وثلاثون. وهو مروي عن حمزة الزيات. 

وفي عدد البصري: خمس؛ وهو مروي عن عاصم الجحدري؛ وفي 
رواية عنه أربع, وبهذا قال أيوب المتوكل البصري؛ وفي رواية البصريين 
أنهم قالوا تسع عشرة» وروي نحو ذلك عن قتادة. 

وفی عدد الشامي : ست وعشرون» وهو مروي عن يحيى بن الحارث 
٦‏ 0 

٥‏ ۔ قالت اللجنة : «وقد اعتمد فى عد الآي على ما ورد فى كتاب (البیان) 
للامام أبي عمرو الدانی ء و«ناظمة الزهر» للامام الشاطبي ء وشرحيها للعلامة أبي 
عید رضوان المخللاتي والشيخ عبد الفتاح القاضي . و«تحقيق البيان» للشيخ 
محمد المتولي» وما ورد في غيرها من الكتب المدونة في علم الفواصل». 


القضايا والفوائد العلمية في هذا النص: 
الأؤلى : كتاب البيان لی عمر الدانى : 
اسمه الكامل «البيان في عد آي القرآن». وهو كتاب مطبوع''' وهو 


: التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقران على طريق الاإتقانء لطاهر الجزائري» تحقيق‎ )١( 
عبد الفتاح أبو غدة (ص۲۰۷).‎ 


(۲( بتحقيق الأستاذ الدكتور غانم فدوري الحمد: دشر مرک المخطوطات والتراث 
والوئائق بالکویت . 
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من أنفس كتب العدّء والداني كعادته يقدم لكتابه بما عنده من الآثار التي 
في موضوع كتابه» وقد ذكر فيه أبوابا مهمة معززة بالآثار؛ مثل: (ذكر 
السيتن والاذان الى تھا دقن الاق ) کے اس والاقان الك تھا ذکر 
الک ررا ( نكر مين ا تی تے ای کس كان يعد 
Î‏ رب شك ا ج ا E‏ ےت 
وما وقع فيه الاختلاف بين العادين» ويقدم لکل سورة بذكر المكي 
والمدني» وذكر نظيرها في العددء وعدد كلماتها وحروفهاء وذكر فواصلها. 
الثانبة : الشاطي و كتابه ١ناظمة‏ الزهرا: 
لاطي القاسر و قبرة من خلف الع ار القامسہ: آماء 
القراءء تصدر للإقراء بمصرء وإليه انتهت رياستهاء كان ضریراء ومات في 
القاهرة (ت۵۹۰٦ھ).‏ ۱ 
وله كتب نفيسة في علوم القرآنء ومن أشهرها نظمه في القراءات 
الذي أسماه «حرز الأمانی ووجه التهاني»» وله نظم في العدّ والفواصل› 
وهو المذكور في كلام اللجنة واسمه «ناظمة الُھراء وقد قال في 
مطلعها : 
بدأت بحمد الله ناظمة الژُھر لتجني بعون الله عیناً من الزّهر 
وقد ذكر العد الكوفي الذي اتبعته اللجنة في هذا المصحف. فقال: 
ولما رأى الحفاظ أسلافهم غُنَوا بها دوّنوها عن أولي الفضل والبرٌ 
تعن داقع عن جح ودار ا الملا ا كل کر ہہ قري 
وقد اعتنى بالعدٌ أقوام من العلماء قبل الشاطبي (ت540ه) وبعده» وقد 
ذكر جماعة منهم في منظومته» وقد سبقت الإشارة إليهم في موضوع عد 
الاي . 
الثالثة : ابو عيد رضوان المخللاتی وكتابه «إرشاد الكاتبين). 
هو رضوان بن محمد E‏ المخللاتي (ت١١۳١ه)»‏ عالم 
بالقراءات والرسم العثماني» من أجل أعماله كتابة المصحف على قواعد 
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"سا ہے 
الرسم العثماني”''» وقد عوّل العلماء من بعده على مصحفه هذا" . 
وعنوان كتابه «إرشاد القراء والكاتبين في معرفة رسم الكتاب المبین)؛ 
وهو كما هو ظاهر من عنوانه في علم الرسم. وقد استفاد منه في عمله 
۱ 08 
الرابعة: الشيخ عبد الفتاح القاضي وشرحہ لناظمة الزھر: 
هو عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضيء ولد بدمنهور بمصر 
عام 705 ١ه»ء‏ عالم بالقراءات والتفسير والعربية والفقهء أقرأ وعلّمء وأسهم 
إسهاماً كبيراً في نهضة الدراسات القرآنية» كما أسهم في وضع مناهج 
الكليات والمعاهد القرآنية التي تعد من أكبر وأهم الإنجازات القرآنية أثراً 
57 زماننا. توفي عام ١٤٠٥ھ‏ بعد حياة حافلة بخدمة كتاب الله» وقد بلغت 
مؤلفاته ده خمسة وعشرين كتاباء ما بين منظوم ومنثورء ثلاثة منها فی 
الفقه والفرائض» والباقی في علوم القران. 
أما شرحه لناظمة الزهر فاسمه «بشير اليسر شرح ناظمة الزهر في علم 
مسائل هذا الفن؛ مفصلاً محل الاتفاق ومحل الاختلاف . 
الخامسة ٠:‏ محمد المتولى و كتابه ١تحقيق‏ الليان»: 
المتولي : أحمد بن محمد بن عبد الہ 1سز بالمتولى. عالم 
)01 طبع هذا المصحف بمطبعة محمد أبي زید بمصر سنة 108١هء‏ ويوجد منه نسختان 
ذا الكت المصرية : 
(۲( تنظر ترجمته فى كتاب الإمام المتولي وجهوده في علم المراءات» للدکتور إبراهيم 
(۳) تنظر ترجمة الشیخ عبد الفتاح القاضي والتعريف بآثاره في مقال بعنوان «العلامة الشيخ 
عبد الفتاح القاضي بث وأثره في الدراسات القرآنية» للدكتور عبد العزيز عبد الفتاح 
القارئ» العدد الأول من مجلة كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بالجامعة 
الاسلامیة؛ ( ص۲۹۷ - °( وفد صدر عام ٦‏ ۔ ١٤٣٢ھ‏ ولم يصدر منها 
بعدہ عدد آخر . 
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متخصص بالقراءات» شيخ قراء الديار المصرية في زمنهء كان ضریراً 
(ت۱۳۱۳ھ)ء له كتب كثيرة فی القراءات وتحريرها. 
وأما كتابه فهو «تحقيق البيان فى عد آي القرآن»» وقد اختصره من 
ت اتاضکتی تمجتہ واقت اھر 
منه فی هذا الکتاب ثلاث قضایا: ۱ 
| - وقت نزول كل سورة» وكونها مكية أو مدنية. 
۲ - عدد آي كل سورة جملة؛ معزوة إلى أئمة الأمصار باختصار. 
۳ رؤوس الآي المختلف فيها والمتفق عليها من أول القرآن إلى آخرو''۶. 
السادسة: الفواصل . 
أشار الشاطبى (ت۰۹۰ھ) فى «ناظمة الرّهر» إلى أن الفاصلة هى الكلمة 
الأخيرة التي تُختم بها الآية؛ كالروق اا ۱ 
وقال في «ناظمة الزّهر؛ ‏ ضمن أبيات عن الفواصل -: 
وهنا آنا والعكيل أرضى راف للك صطر تا دلولا بلا وع 
کما(العالمین)(الدین)بعد(الرحیم)(نہ تعین) (عظيم) (يؤمنون) بلا كدر 


)١(‏ أفاده الدكتور إبراهيم الدوسري في كتابه «الإمام المتولي وجهوده في علم القراءات» 
(ص55” ۔ ۳۲۳). وقد نبّه على وقوع وهم عند لجنة التعريف بالمصحف المصري؛ 
وتبعهم على هذا مصحف المدينة النبوية في النسخة الأولى التي كانت لجنتها العلمية 
برئاسة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح القاري» حيث جعلوا كتابه مصدراً 
لأخذ أوائل أجزائه... إلخ» قال: (إلا أن الحداد ‏ عفا الله عنه ‏ وقع في الوهم 
حينما ذكر أن من المصادر التي رجع إليها في بيان بدايات الأجزاء والأحزاب كتاب 
تحقيق البيان للمتولي. . . فلقد اطلعت على أكثر من نسخة من تحقيق البيان» فلم 
أجد فيها بيان الأجزاء والأحزاب» ولو على سبيل الإيماء والإشارة. 
وقد تنبّه لذلك مراجعو مصحف قطرء فلم يذكروا تحقيق البيان ضمن المصادر في 
بيان الأجزاء والأحزاب) (ص55” ۔ .)۳٦۷‏ 
قلت: وكذا لف من هذه النسخة من مصحف المدينة النبوية الذي عَدّل فيه الخطء 
وخحذف منه الوقوف الممنوع. ورأس لجنته العلمية الدكتور علي بن عبد الرحمن 
الحذيفي إمام وخطيب الحرم النبوي . 
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5 قالت اللجنة: «وأخذ بيان أجزائه الثلاثين. وأحزابه الستين› 
الكتب». 

مضى الحديث عن تحزيب القران» وذكر مصدر التحزيب. . 
السفاقسی و كتابه ١غيث‏ النفع ١9‏ 

ال ای على بن محمد النوری؛ اق الحسن (ت۱۱۷۱۸ھ)؛ كان 
التجويد بعنوان «تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين عما يقع لهم من الخطأ حال 
تلاوتهم لكتاب الله المبین)؛ وکان له مشاركة في بعص العلوم؛ كالفقه 
والتوحيد. 

وكتابه «غيث النفع في القراءات السبع»» قال محمد الشاذلي النيفر عن 
هذا الكتاب: «حرر في هذا الكتاب القراءات السبع التي ذكرها أبو القاسم 
الشاطبى» وبیّن فى كتابه هذا ما يتعلق بهاء وقد مشى على طريقة المختصين 
عما شذء وعما لا يوجد؛ كما يفعله كثير من المتساهلين القارئين ہما يقتضيه 
الضرب الحسابى» وإنما أعرض عن ذلك؛ لأنه غير مخلص عند الله يك 
وذكر أن شيخه كان يحذره من ذلك كثيراً. . . وسمى كتابه «غيث النفع في 
القراءات السبع)» وذكر فوائد في مطلع كتابه. منها ما ذكره فى مصطلح 
الكتاب أنه رتبه على حسب السور والآيات» ولا يترك من أحكام الفرش شيئا 
إلا ما كرو کر ا وصار من البدهيات؛ كالنبى» وھو؛ وهى. 

وأما الأصول» فالمهم وما يحتاج إلى تحقيق» فلا يترك منه شيئاًء 
وأما المتكرر ‏ كالمد وميم الجمع وترفيق الراء وتمخيم اللام لورش ۔ فلا 
يطول به. 


)١(‏ كذا كتبتها اللجنة وقد تكتب بالصاد (الصفاقسی)ء وهى من بلاد تونس. 
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ومن اصطلاحه أنه يكتب لفظ القرآن العظيم بالحمرة» وغيره 
بالأسود؛ ليتميز المتبوع من التابع» ويذكر کل ربع على انفراده؛ لأنه أعون 
للناظر وأقرب للسلامة من الوقوع في الخطأ. 

ويشير إلى انتهاء الربع باخر كلمة منه» مع ذكر حكم الوقف عليهاء 
وبيان هل هي من الفواصل أم لا والفاصلة: آخر الكلمة من الآية _. 
وحرر الأحزاب والأنصاف والأرباع» ولم يذهب إلا على المتفق عليه 
ای ۳۵۸ 

۷۔ قالت اللجنة: «وأخذ بیان مكيّه ومدنيّه في الحدول الملحق بآخر 
المصحف من كتب التفسير والقراءات. 

ولم يُذكر المكي» والمدني بین دفتي المصحف أول كل سورة اتباعاً 
لاجماع السلف على تجريد المصحف مما سوى القرآن الكريم» حيث ثقل 
الأمر بتجرید المصحف مما سوى القرآن عن ابن عمرء وابن مسعود. 
والنخعي› وابن سيرين: كما في (المحکم) للداني. وكتاب (المصاحف) 
لابن أبى داود وغيرهماء ولأن بعض السور مختلف في مكيتها ومدنيتهاء كما 
لم تُذكر الآیات المستثناة من المكي والمدني؛ لان الراجح أن ما نزل بعد 
الهجرة فهو مدني وإن نزل بمكة» ولأن المسألة فيها خلاف محله كتب 
التفسير وعلوم القرآن الكريم». 
القضايا والفوائد العلمية في هذا النص: 

أولاً: سبق الحديث عن المكي والمدني مفصلاً في أول هذا الکتابء 
بما يغنى عن إعادته هاهنا . 

ثانياً: جعلت اللجنة المكي والمدني مُلحقاً بآخر المصحف في جدول 
خاصٌء خلافاً للمصحف المصري الذي كان يذكر رقم السورة في ترتيب 
)١(‏ مقدمة محمد الشاذلي النيفر لكتاب تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين عما يقع لهم من 


الخطأ حال تلاوتهم لكتاب الله المبين (ص۱۷)ء وقد ذكر بعد ذلك اعتماد لجنة 
المصحف الشريف في مصر على هذا الكتاب (ص۱۸). 


الفصل الثاني: مثال معاصر لعناية العلماء بضبط المصحف NV‏ 2۰ 
المصحف فاسم السورة فالمكي والمدني والمستثنى منها فعدد الآيات 
فتر تیب نزولها ؟ يذكر ذلك كله مع اسم السورة. 

ومن أمثلة ذلك في المصحف المصري: ۳٦٣‏ سورة 
٥‏ فمدنية» وایاتھا ۸۳ نزلت بعد الجن». 

وقد اعترضت اللجنة على وضع هذه المعلومات سوی اسم السورة. 
وعللت ذلك بأنه يذكر فی مكان خطر هو محل تحذير السلف؛ ولآن هذه 
المعلومات مختلف فيهاء ومحلها كتب التفسير وعلوم القرآن التی يكون فيها 
التفصيل وذكر الراجح بالدليل» أما النص القرآني فلا يضاف إليه ما يكون 
قابلاً للاجتهاد يحتمل الصواب والخطأ”'' . 

وقد أشار الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة فی بحثه عن ترتيب 
نزول السور القرآنية» إلى وقوع اللبس عند بعض الأكاديميين فضلاً عن 
العامة حتى لفك راو NED‏ محال لخلافہ يقول: « إن من الأمور الى 
لفق نظرنا يفتك رمق ليس بالبسيو ها تراو تی طعات نضا حفينا اتلم 
وتقدمتها على نص السورة من السور الكريمة الحديث عن ترتيب نزولهاء 
المعول عليه من أقوال آهل العلم المسندة بأوثق البراهين. . . حتی إننا قد 
راينا بعض أبنائنا من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في التفسير وعلوم 
القرآن من أبناء هذه الكلية المرموقة ‏ كلية أصول الدین''' ۔ وغيرهم قد 
أفردوا هذا المطلب بالحديث» فكان لديهم ما نراه في تقدمة المصحف 
ایض سور ا را لا 

وهذه الملاحظة من أستاذ متخصص تدعم ما قامت به اللجنة من 
تجرید المصحف من مثل هذه القضايا. 


ےنات 


سس و 


.)٠١  ”١ص( ينظر: التقرير العلمي عن مصحف المدينة النبوية‎ )١( 
بجامعة الأزهر.‎ )۲( 


(۳) بحثان حول سور القرآن» للدكتور إبراهيم عبد الرحمٰن خليفة (ص۹٦).‏ 


58 | الباب الرابع: المصحف... عناية الأمة به 
تد | ۸۸ن 


ولما لم يكن المقصد من إثبات السور المكية والمدنية أولیّاً بالنسبة 
للجنة = اكتفوا بذلك في جدول؛ ولم يستطردوا بذكر المستثنى من السور؛ 
لان في ذلك خلاف كبير» ومحله كتب علوم القرآن والتفسير. 

6 قالت اللجنة: «وأخذ بيان وقوفه مما قررته اللجنة المشرفة على 
مراجعة هذا المصحف على حسب ما اقتضته المعانى مسترشدة فى ذلك 
بأقوال المفسرين وعلماء الوقف والابتداء: كالدانى فى كتابه «المكتفى فى 
الوقف والابتدا». وأبي جعفر النحاس في كتابه «القطع والائتناف» وما طبع 
من المصاحف سابقا» . 
القضايا والفوائد العلمية تي هذا النص: 
الاولی . 

ذكرت اللجنة مصدر تحديد الوقوف» وهو المعاني» فالمعنى هو 
الاصلء والوقف تبع له» ولا يمكن معرفة المعنى إلا بالاطلاع على علم 
التفسير والنحو القراءات؛ لأن هذه العلوم الثلاثة هي العلوم التي لها أثر في 
تحديد الوقوف» وكلها ترجع إلى أصل واحدٍء وهو بيان المعنى. 
الثانية: المكتفى فى الوقف والابتداء : 

كتاب «المكتفى) من أنفس كتب الوقف راتا ود اماد 
الداني (ت٤٤٤ھ)‏ أربعة وقوف هي التام والكافي والحسن والقبیح؛ وقد 
استفاد من كتاب «إيضاح الوقف والابتداء» لابن الأنباري (ت۳۲۸ه)» كما 
استفاد في التفسير من تفسير يحيى بن سلام البصري» وكان يذكر اختياراته. 
الثاللة: القطع والائتناف للنحاس : 

کتاب «القطع والائتناف» من المراجع المهمة في كتب الوقف؛ لأنه 
يذكر أقوال المتقدمين واختياراتهم في الوقف كالإمام نافع والإمام يعقوب 


)١(‏ طبع الكتاب في تحقيقين: تحقيق الدكتور يوسف مرعشلي؛ نشر مؤسسة الرسالة» 
وتحقيق الدكتور جايد زيدان خلف نشر وزارة الأوقاف والشئون الدينية بالعراق. 
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من القراء» وقد استفاد من كتب النحو والتفسير والوقف والابتداء؛ إلا أن 
النحاس لم يُعرّف بمصطلحات الوقوف عنده كما هو الشأن في أئمة هذا 
العلم . 
الرابعة: ما طبع من الوقوف ساہقا: 

أهم مصادر هذا المصحف في طبعته الثانية ‏ وكذا الأولى ‏ هو ما 
اعتمدته اللجنة (المصحف المصري)» وقد جاء فى التقرير العلمى عن 
مصحف المدينة النبوية: (... وبعضهم اتبع اصطلاحات القراء ال 
كمعظم المصاحف التي طبعت في الشام وغيرهاء وعلى رأسها المصحف 
الذي كتبه الشيخ محمد بن علي بن خلف الحسيني شيخ المقارئ المصرية 
في وقته . 

فاختارت أن تمضي في رموز الوقف على هذا المذهب» فالرموز فيه 
موجزة ومحررة ودقيقة. . . وقد استعرضنا في اللجنة مواضع هذه الرموز في 
المعسحت تومه جرفي ب انت ضس ا اک ا كديا سے ونا 
وجدنا عليه أي إشكال ناقشناه في اجتماعات اللجنة مستفيدين من 
المصادر» حتى يترجح لنا فيه وجه الصواب» وتتجلى حجته» فنثبت الرمز 
حسبما ترجح لدينا . 

وبلغت المواضع التي خالف فيها مصحف المدينة النبوية المصحفت 
الذي كتبه الشيخ محمد بن علي بن خلف الحسيني خمسةً وخمسين 
وخمسمائة موضع؛ وهي محصورة في قوائم موجودة في المجمع». 

وقد وقع خلاف في الوقوف بين الطبعة الثانية والطبعة الأولى» وذلك 
فى الأمور الاتية: 
١ ۱‏ - حذف الوقف الممنوع بالکلیة . 

. حذف بعض المواضع من بعض الوقوف‎ ١ 

۳ ۔ إضافة بعض مواضع جديدة في الوقوف . 


.)0١ - ٠٥ص( التقریر العلمي عن مصحف المدینة النبوية‎ )١( 
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ويظهر اعتمادهم على المصحف المصري من جهة أن اللجنة الحالية 
اعتمدت للوقف العلامات (الرموز)ء. التى فى المصحف المصري سوى 
الرنقه الممتوع الذي ظالرمد وت که عاتھ فى مد کے قن ا 
خصوصا فیما یتعلق بالوقف اللازم . 

ومن باب الفائدة فإن لجنة المصحف المصري قد جعلت وقوف 
محمد بن طيفور السجاوندي (ت٠٦٠ه)‏ أصلاً لهاء لكنها لم تخترها كلهاء 
ولم تعتمد ما اختارته منها بحذافيره. بل كان هناك اجتهاد من واضع 
الوقوف» وهو الشيخ الحسيني eS)‏ فقد جاء فى التعريف بالمصحف 
المصري الموجود فی آخرہ: (وأخذ بيان وقوفه وعلاماته مما قرره الأستاذ 
سس ين غل اس ليق الارن الس ماب ح تا 
اقتضته المعاني التي ترشد إليها أقوال أئمة التفسیرا'''ٴ. 

4 ۔ قالت اللجنة: «وأخذ بيان مواضع السكتات عند حفص من 
الشاطبية وشراحهاء وتعرف كيفيتها بالتلقي من أفواه الشيوخ». 
القضايا والفوائد العلمية ق هذا النص: 

الارلۓ> 'السكت: الرففت »على الكلمة رما سوا چنا دون شی 

الثانية: قد بيِّنت اللجنة في مبحث (اصطلاحات الضبط) موضوع 
السكتات بالتفصيل» قالت: «ووضع السين فوق الحرف الأخير من بعض 
الكلمات يدل على السكت على ذلك الحرف في حال وصله بما بعده سكتة 
يسيرة من غير تنمس . 

سب ل کو سوب ہوو ل سی 
على ألف #عوجا) بسورة الكهف. وألف را 4 بسورة یسء ونون ##من 
ہچ بسورة القيامة» ولام بل ران بسورة المطففين. 

ويجوز في هاء ماله بسورة الحاقة وجھان: 


)١(‏ التعریف بالمصحف (المصحف المصري) (ص055). 


وه 75 ا م 58 : ان 
الفصل الثاني: مثال معاصر لعناية العلماء بضبط المصحف 2 7_ 


أحدهما: إظهارها مع السکت٠‏ وثانيهما: إدغامها في الهاء التي 

وقد ضبط هذا الموضع على وجه الإظهار مع السكت؛ لأنه هو 
الأرجح. وذلك بوضع السكون على الهاء الأولى مع تجريد الهاء الثانية من 
علامة التشديد للدلالة على الإظهار» ووضع حرف السين على هاء لمال 4 
للدلالة على السكت عليها سكتة يسيرة بدون تنفس؛ لأآن الإظهار لا يتحقق 
وصلاً إلا بالسکت). 

الثالثة : الشاطبية : 


هي منظومة للأمام القاسم بن فيرّة بن خلف الرعيني» أبو القاسم 
(مت90هه)» وقد سبق ذكره عند ذكر منظومته فى عد الای «ناظمة الزُهرا 
وقد جعل كتاب «التيسير في القراءات السبع) للداني (ت٤٤٤ھ)‏ أصلاً لنظمه 
الذي سماه «حرز الأمانى ووجه التهانى»» وزاد على التيسير زيادات؛ غرفت 
بزيادات القصید . ۱ ۱ 
وقد قال الشاطبي في ذلك : 
وفي يُسرها (التیسیر) رمت اختصارہ فأجنت بعون الله منه مومَّلا 
42 9 :88 ا واا د 
الرابعة: قولهم: «من أفواه المشایخ) : هذا فيه إشارة إلى أن الضبط 
لا يغني عن المشافهةء وما الضبط في مثل هذا إلا دلالة على وصف 
المقروء» لا على كيفية نطقه التي لا تعرف إلا بالتلقی. 
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عو لمحت سي الها 


اصطلا حات الضبط لمصحف المدينة النبوية 


مو الصاح ركب الفط ال کنا العلماف رالمتصردمن عر طن 
موضوع الضبط أن يطلع المتخصص في علوم القرآن - وخصوصاً الذين لهم 
علاقة بالإقراء - على المراحل التي مر بها المصحف حتی وصلنا بهذه 
الصورة التامة فى الضبط . 

وأشهر مصحفين برواية حفص عن عاصم هما المصحف المصري 
المعروف بمصحف الملك فؤاد» ومصحف المدينة النبوية الذي طبع فى 
مصحف المدينة النبوية باستدراكاته على مصحف الملك فژؤادء فكان 

وسأستعرض (اصطلاح الضبط) التي قامت بها اللجنة العلمية الثانية 
لمصحف المدينة النبوية التى كانت برئاسة الشيخ الدكتور علي بن 

١۔‏ قالت اللجنة: «وضع دائرة خالية الوسط هكذا )٥(‏ فوق أحد 
أحرف العلة الثلاثة المزيدة رسماً يدل على زيادة ذلك الحرف: فلا ينطق به 


)١(‏ يمكن أن يقوم الطالب بموازنة في الضبط بين المصاحف التي هي برواية حفص عن 
عاصمء وكذا يوازنها بضبط الروايات الأخرى المطبوعة في مصاحف؛ كرواية ورش 
ورواية الدوري؛ ليشتفيل من هذا الموضوع؛ ویترسشخ في دذهنه . 
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«أؤلتيك» ٹن ِى رسيت 4 ٣‏ بلیکھا ارم 


التعليق على النص: 
هذا النوع من الضبط يمكن أن يطلق عليه (ضبط المزيد في الهجاء). 
وهو يكون في حروف العلة كما قال الخرّاز في منظومته في الضبط''': 
القول فيما زيد في الهجاء م نألف أو واو أو من ياء 
وقد ذكر بعد ذلك أمثلة للمزيد من هذه الأحرف» ثم قال في علامة 
5 
فدارة تلزمذاالمزيدا ‏ من فوقه علامة أن زيدا 
وقد عذٌ في المزيد عشرة أنواع في الألف» ونوعين في الياء» ونوعاً 
في الواوء وأفاض الشارح في بيانها" " . 
وهناك أنواع من المزيد في الألف والياء خارجة عن هذه الأنواع. 
وقد ذكرها النّسي في شرحه على ضبط الخراز” . 
وأما غ1 جعل هذه الدائرة» فقد قال ای عنها: «وإنما حكم 
النْقاط بجعل هذه الدارة في هذه المواضع لدل على ظط الأحرف من 
اللفظ. أخذوها من الصفر عند أهل العدد 53 على ا 
۲ قالت اللجنة : اووضع الصفر المستطيل القائم (0) فوق ألف بعدها 
متحرك يدل على زيادتها وصلاً لا وقفاً نحو : انا تت لکا هو الله رى . 
وأهملت الألف التي بعدها ساكن» نحو: #أنا اََزْرٌء من وضع 


)١(‏ ينظر: الطراز شرح ضبط الخراز (ص۳۳۳). 

(۲) ينظر: الطراز شرح ضبط الخراز (ص” ٠‏ 5). 

(۳) ينظر: الطراز شرح ضبط الخراز (ص۳۳۳ ۔ .)٦٦١٤‏ 

.)٦٢٤٤ - ٦١۷٤ص( ينظر: الطراز شرح ضبط الخراز‎ )٤( 

)٥(‏ را شرح ضبط الخراز (ص6 1٠‏ 7٠5)؛‏ وقد ذكر المحقق أنه قد قال به الداني 
في المحكم (ص90١)؛‏ وفي كتاب «النقط الملحق بذيل المقنع» (ص55١).‏ 


2م ہے 


,00 
الصفر المستطيل فوقهاء وإن کان حكمها مثل التي بعدها متحرك في أنها 
تسقط وصلاً وتثبت وقفاً لعدم توهم ثبوتها وصلاً». 
التعليق على النص: 

في هذا خلاف بين المتقدمين فی ضبط هذه الألف من عدمه؛ وقد 
ذكر التّنسي أن المتقدمين لم يجعلوا على ألف (لكنا) دارة لا جملة ولا 
تفصیلا''' لکن مضى عمل المصاحف اليوم على هذا الضبط الذي اختارته 
لبحدة مض الما الفرت 

۳ قالت اللجنة: «وضع رأس خاء صغيرة بدون نقطة هكذا: (<» فوق 
أي حرف يدل على سكون ذلك الحرف وعلى أنه مظهر بحيث يقرعه اللسان 
نحو : ین یر4 اریت قد مع تبت لوهم » اذ 041. 
التعليق على النص: 

ذكرت اللجنة نوعين یقع فيهما وضع علامة السكون: 

الأول: الحرف الساكن مطلقاً”"'. وقد وقع خلاف في اصطلاح ضبط 
السكون على مذاهب» فبعضهم یجعلھا دائرة صغيرة» وهي الصفر المستدير 
الذي سبق ذكره» وعلى هذا مصاحف أهل المغرب إلى اليوم . 

وبعضهم أخذ بمذهب الخليل وأصحابه» وهو أن تكون علامة 
السكون رأس الخاء صغيرة» مأخوذة من أول حرف في لفظة (خفيف). 
وعلى هذا العمل جرى المصحف المصري ومصحف المدينة النبوية 
وغيرهما من مصاحف أهل المشرق. 

وبعضهم يجعل علامة السكون الهاءء هكذا (ھ). 

وبعضهم يُخلي الحرف الساكن من أي علامة» فتعرية الحرف من 
الحركات دلالة على سكونه”" . 
)١(‏ ينظر: الطراز شرح ضبط الخراز (ص١١٦‏ - .)٤١١‏ ويحسن النظر في تعليقات 

المحقق» فقد ذكر ما جرى عليه العمل عند المعاصرين في هذه الألف . 
(۲) سيأتي ذكر حالات تعرية الحرف الساكن من علامة السكون. 
(۳) ينظر: الطراز شرح ضبط الخراز (ص٤۹‏ - ۹۷). 
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الثانى: الحرف الساكن المظھر ؛ كالتقاء النون الساكنة بأحرف الحلق 
لآ ا کر 2ھ ا نے ظرت ضظ 
الحرف الساكن المظھرء فقال: 

ضبط السكون قد مضت وجوه الخلاف فيه بين الضابطين في الفقرة 
قبله» ويدخل في ضبط المظهر ما وقع عليه الإجماع؛ وما وقع فيه 
الخلاف» فيضبط عند من يرى الإظهار""'. 

5 قالت اللجنة سو سو سی کسی ہہ چب یھ س 
التالى تدل على إدغام الأول في الثاني إدغاماً كاملاً بحيث يذهب معه ذات 
المدغم وصفته. فالتشديد يدل على الادغامء > والتعرية تدل على كماله. نحو : 
لين يہ «اين رک لمن ر4 9«اين تا فلت نرڪ عضو 
وکائنوا٭ ٭ وقاات طا طَايِفَة ک4 #بل رفعه اَل إل وكذا قوله تعالى : أل لق 14 . 


التعلیق علی النص: 

لما ذكروا أن الحرف الساكن يضبط برأس حرف الخاءء أشاروا هنا إلى 
أنه قد بُعرٌی الحرف من السكون في مواضعء منها هذا الموضوع؛ وهو أن 
يُعرَى الحرف المدغم» ويشدد الحرف المدغم فيه علامة على الإدغام الكامل» 


: قال الخراز في ضبط النون الساكنة‎ )١( 
وَحَکتم نون سكنت أن قلقى. سكو نها عند خروف التلق‎ 
وقد شرحها التنسي (10 -55)» فقال: (... فأشار في هذا البيت إلى أن حكم‎ 
النون الساكنة إذا لقيها أحد حروف الحلق الستة أن تلقى على النون؛ أي: تضع عليها‎ 
علامة السکون؛ إما ما اختاره من الدارة» وإما غيرها على ما يأتى» إن شاء الله.‎ 
وإنما كان ذلك لأن حكم النون عند حروف الحلق الإظهار في اللفظ؛ لبعد مخرجها‎ 
من مخرجھن؛ فلما كان يقرعها اللسان في اللفظ جاء النقط منبها على ذلك؛ فصوّروا‎ 
سكونها دلالة على قرع اللسان لها لفظأء > كما هو الشأن في كل ما يقرعه العضو‎ 
المعتمد عليه لفظاء حسبما نص الناظم بعدها في قوله (فمظهر سكونه مصور). . پت‎ 
.)11- ينظر: الطراز شرح ضبط الخراز (ص۱۳۷ - ۱۳۹)؛ وينظر منه كذلك: (ص16‎ )۲( 
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ویقع ذلك في التقاء النون الساكنة بأحرف (لم نر)» وفي غيرها من الأحرف؛ 
كالتقاء الثاء بالذال» والتاء بالطاء. . . إلخ من أحرف الإدغام الكامل . 

وقد ذكر الخراز فى منظومته هذاء فقال: 

وعَرّما ےت سد وكل حرفي 07 و 

وقال الشارح (التتسي): «فأشار الناظم في هذا البيت إلى النوع 
الأول" وذكر أن حكمه تعرية الحرف المدغم من علامة السكون وتشديد 
الحرف المدغم فيه» وذلك أنه لما كان الحرف الأول ذهب في اللفظ 
بالكلية» وكان النطق بالثاني على صورة الحرف الواحد المضعًف جاء الخط 
e‏ بتعرية الأول وشدٌ الثاني . . 07 

۔ قالت اللجنة : اوتعریته مع عدم تشديد التالي تدل على إدغام 

الأول في الثاني إدغاماً ناقصاً بحيث يذهب معه ذات المدغم مع بقاء صفته 
نحو: من یو ہن وال لامَرَطمّ »4 بطب «أحطتُ4. أو تدل على 
إخفاء الأول عند الثاني فلا هو مظهر حتى يقرعه اللسان» ولا هو مدغم 
حتى يقلب من جنس تاليه» سواء كان هذا الاخفاء حقيقياً نحو: #ين تَتِهَا4 
أم شفوباً نحو: #جَآءَهُم يلي على ما جرى عليه أكثر أهل الأداء من 
إخفاء الميم عند الباء». 
التعليق على النص: 

ذكرت اللجنة طريقة ضبط حكمين من أحكام التجويد» وهما: 

١‏ الإدغام الناقص في التقاء النون الساكنة بالواو والیاءء وفي التقاء 
الطاء بالتاء . 

؟ ‏ الإخفاء في النون الساكنة مع أحرفه الخمسة عشر؛ والميم 
الساكنة مع الباء . 


)١(‏ سبق هذا النقل أن ذكر التنسي نوعي الإدغام: الإدغام الكامل ‏ وهو المقصود بقوله 
(النوع الأول) ‏ والإدغام الناقص؛ وهو النوع الثاني عنده. 
(۲) الطراز في شرح ضبط الخراز (ص١5١).‏ 
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وفي ضبط الإدغام الناقص - في حكم النون الساكنة إذا التقت بالواو 
والنون - خلافٌ ذكره علماء الضبط؛ وهذا ملخصه': 
الأول: إثبات علامة السكون في النون والشدة فی الياء والواو. 
وقد ذکر الس (ت۸۹۹م) عِلَّةَ ذلك» فقال: «... ووجهه أن النون 
لما بقي صوتھا أشبهت المظهرة» فسكنت» ولما انعدم لفظھا؛ لعدم قرع 
الات لها اتيت هنا أدغِم إدغاماً خالصأء فشدد ما بعدھاء فهي مظهرة 
من جهة صوت الغنةء مدغمة من جهة عدم قرع اللسان لها. فجاء النقط 
متها على امود ص۳ 
الثاني : تعرية النون من السكون والواو والياء من التشديد. 
وقد ذكر التنسي (ت۸۹۹) علَّة ذلك» فقال: «ووجهه أن تعرية النون 
تُشعر بانعدام لفظها في قرع اللسان» وتعرية ما بعدها من الشدٌ تشر بأنها 
لم تُدغم فيه إدغاماً خالصاً)”" . 
أما حكم التقاء الطاء بالتاء» فقد ذكر الخراز في منظومته الاختلاف 
فی طریقة 70 بتسٹ ‏ 
ٹم الذي أدغمت مع إبقاء صوت كطاء عند حرف التاء 
ور س کون الطاء إن آرگا عدون مس ةا حرف اننا 
أو عر إن شئت كلا الحرفين والأول اختير من الوجهين 
وأما ضبط الإخفاء فقد ذكره الخراز بقوله: 
وحکم نون وسكون ثُلقِى سكونها عند حروف الحلق 


وعند كل ما سواه تعرى 


.)۷۷ ينظر: الطراز في شرح ضبط الخراز (ص ۷۳ ۔‎ )١( 
.)۷٤ص( الطراز في شرح ضبط الخراز‎ )۲( 

(۳) الطراز في شرح ضبط الخراز (ص٤۷‏ ۔ .)۷١‏ 

.)۱٤٤١ص( ينظر: الطراز في شرح ضبط الخراز‎ )٤( 
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ف «وعند كل ما سواه تعرى»؛ أي: كل ما سوى حروف الحلق 
لستة» فيشمل الإدغام والإخفاء والقلب . 

رتا قال الس ههن نی ع ذلك + اوزنا كان ذلك لان النوة فى 
غير حروف اا و رتا“ لكا ما أو فة أو 
oT‏ 0 بلغي 1۱٢+1‏ ۷ٰ۹ ۹۶۷۶۷+" 
فعرّى النون من علامة السكون؛ ال غت قرع اللسان لەء كما كان إتباع 
التنوین قبل هذا دلیلاً على ذلك» فتعرية النون بمنْزلة الإتباع في التنوين»"'' . 

5 قالت اللجنة: «وتركيب الحركتين «حركة الحرف والحركة الدالة 
على التنوين» سواء أكانتا ضمتینء أم فتحتين» أم كسرتين هكذا ( - _) يدل 
على إظهار التنوين نحو: وغل مڪ ایا ما اول ور 
مَادٍ» وتتابعهما هكذا (-- ۔) مع تشديد التالي يدل على الادغام الکامل 
نحو : لوف ود4 بي انا ييز عة 

وتتابعهما مع عدم تشديد التالي يدل على الإدغام الناقص نحو: 
حم ودود نا وسيك طن جت ومن أو على الإخفاء نحو 
شاب حاب 4 اع دك لعل 231 تی۶ درک . 

فت ركيب الحركتين بمنزلة وضع السكون على الحرف وتتابعهما بمنزلة 
تعريته عنه) . 
التعليق على النص: 

هذا المقطع يتعلق بضبط التنوين (أي: شكله في الكتابة)» وقد نص 
الخراز في منظومته على هذا الضبط» فقال: 
وا شرق لجا ها ,وت ابا ات يا 

فالتنوين بضبط في صورتین : 

- التركيب» وذلك مع حروف الحلق. 


.)18 - ٦۷ص( الطراز في شرح ضبط الخراز‎ )١( 
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- الاتباع وذلك مع بافى الحروف من إدغام وإخماء وقلب . 

وقد ذكر الشارح (التّنسي) سبب هذا الضبط؛ فقال: «وعلة ذلك أن 
حروف الحلق لما بعدت عن مخرج التنوين الذي هو طرف اللسان كان حكمها 
عندهنّ ‏ في اللفظ ‏ الإظهارء فجاء النقط مشعراً بذلك» إذ تركيب التنوين مع 
الحركة» إبعاد له عن حروف الحلق» كما كان بعیداً منها لفظاء ولمًا لم تَبعْد 
بقية الحروف عن مخرج التنوين› مثل بَعْدِ حروف الحلق» بل منها ما قرب 
جدّاء ومنها ما قرب فقط ؛ كان حكمها عندهنّ الإدغام فی بعضء والإخفاء في 
تفرص له ع تللق العررف فط كما كاذ قري سا ا 

وزاد في ضبط الإتباع ضبط الحرف الذي بعده» وهو على قسمين : 

الأول: أن يكون الحرف الذي بعد تنوین الإتباع مشدداًء وهذا يدل 
على الإدغام الكامل . 

الثاني : أن يكون الحرف بعد تنوين الإتباع غير مشدَّدٍء وهذا يدل على 

وقد ذكر الخراز هذا فى منظومتهء فال : 

الد بعد :فى هة 7ء )ا .و غير ىعجہت جرد 

وهذا يعني أن الإدغام الكامل يقع في الأحرف الأربعة (لم نر)» 
وتكوان .هذه الا جرف :مشددة : 

وما سواها من أحرف (يرملون)» وهما ف4 بی وكذا أحرف 
الإظهار. وأحرف الاخفاء وحرف القلب - فإنها 7 تكتب بحركتها معرّاة من 

(۲( 
ا[ 


۷۔ قالت اللجنة : اووضع ميم صغيرة هكذا: (م) بدل الحركة الثانية 


.)59 الطراز في شرح ضبط الخراز (ص۸ ۔‎ )١( 
.)08  ه”ص( ينظر: الطراز في شرح ضبط الخراز‎ )٢( 
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من المنوّنء أو فوق النون الساكنة بدل السكون» مع عدم تشدید الباء التالية 
يدل على قلب التنوين أو النون الساكنة ميماً نحو: جر ينا کا 4 كام 
رر انهم ومن بعد . 
التعليق على النص: 
ذكرت اللجنة في هذا المقطع ضبط حكم القلب في التنوين والنون 
ولعلماء الضبط خلاف في ضبط القلب على ما يأتي : 
أولاً: ضبط القلب في التنوين: 
قال الخراز: 
رعوضی إن قفا متا حى مهلا اا اك لفيا 
وهذا البيت يشير إلى أن لضبط حکم القلب في التنوين وجهين عند 
علماء الضبط : 
الأول: أن تكون علامتا التنوين متتابعتين» كما أشار إلى ذلك 0 
وقبل حرف الحلق ركّبتهماا وقبل ماسواهأتبعتهما 
والقلب يدخل في قوله؛ «وقبل ما سواه»» ويكون التنوين على هذه 
الصورة: فطل دات أصُدُورٍ» سيا بيبا . 
الا أن تضرر من ناقری تنا لے :"قير خمظوطةة: یکرت 
التنوين على هذه الصورة علي بات الصدور» . 
وقد ذكر الناظم العلة في هذه الميم الدالة على القلب؛ وهي أن 
التنوين یقلب ميماً في التلاوة» فيكون كتبه ميماً في النقط مشعراً بذلك'''. 
ثانياً: ضبط النون الساكنة فی حكم القلب : 
قال الخراز فى ذلك : 
مدع Ea‏ 20ى ره ينا مد د 


.)٤۸ص( الطراز في شرح ضبط الخراز‎ )١( 
الطراز في شرح ضبط الخراز (ص”57).‎ )٢( 
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من قبل باء) ثم شد يلزم في كل ماالتنوين فيه يلزم 

وقوله هذا يشير إلى مذهبين في ضبط حكم القلب : 

الأول: أن تعرى النون من السكون» وهذا اختيار الداني (ت٤٤٤ه).‏ 

اقاي أن لصون هيما فی ا على آ2 ال انقلیت فى اللفظ 
ا لا النون في الغنة» وقربها من الباء في المخرجء وهذا اختيار 
أبي داود سليمان بن نجاح (ت441ه)» وعليه درج العمل في مصحف المدينة 
اھوشر ةق الفاغ الف 

۸ قالت اللجنة: «والحروف الصغيرة تدل على أعيان الحروف 
المتروكة في خط المصاحف العثمانية مع وجوب النطق بها و : ذلك 
الكبُ» «ن:4 «ينؤة اتر ي وَيُيِيث» پک رر كن ہو 
بصِيا» إن وی آ4 یم ٠‏ کے شى الْمَؤْمِنِينَ4 . 

وكان علماء الضبط يلحقون هذه الأحرف حمراء بقدر حروف الکتابة 
الأصلية ولكن تعذر ذلك في المطابع أول ظهورهاء فاكتفي بتصغيرها للدلالة 
على المقصود للفرق بين الحرف الملحق والحرف الأصلي . 

والآن إلحاق هذه الأحرف بالحمرة متيسر ولو ضبطت المصاحف 
بالحمرة والصفرة والخضرة وفق التفصيل المعروف في علم الضبط لكان لذلك 
سلف صحيح مقبول» فيبقى الضبط باللون الأسود لأن المسلمين اعتادوا عليه. 

وإذا كان الحرف المتروك له بدل في الكتابة الأصلية عوّل في النطق 
على اضرت الملحق لا على البدل نحو: #اصَللة» ٭کینکرز> «البرا4 
#واذ آشتسیٰ موسل لِقَومِهء * . 

ووضع السين فوق الصاد في قوله تعالى: طوَاَلَهُ يفيص وط4 
ورا دكم في الخَلق مووي وس ap‏ 
طريق الشاطبية» . 
التعليق على النص: 

يشمل هذا المقطع عدداً من القضاياء يمكن تفصيلها على الآتي : 
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أولاً: إلحاق المحذوف في الرسمء وطريقة العلماء في هذا الإلحاق: 

المحذوف في الرسم أنواع» وفيه تشعْبٌ قد يصعب تتبعه على 
الطالب» ومثله باب الزيادة» فهو وباب الحذف من أوسع أبواب الضبط 
التي طال كلام الأئمة فیھا''. 

وقد اكتفت اللجنة بذكر أصل المسألة» وهى (الحذف) المعبّر عنه 
بالحروف المتروكة؛ لان سبیل العلم بتفاصيل لاق الک الم الضط 

ويكثر الحذف فی حروف المد - أو العلة ‏ الثلاثة (الألف؛: والواو 
وألا ووك گا او - الداني (ت٤٤٤ھ)‏ على ثلاثة أبواب : 

الأول: ما اجتمع فيه ألفان» وحذفت إحداهما اختصارا'''. 

الثاني : ما اجتمع فيه ياءان» وحذفت إحداهما إیجازا'''. 

الثالث: ما اجتمع فيه واوانء وحذفت إحداهما تخفيفا“ . 

وهل المحذوف منها الأولى أم الثانية؟ 

فيه تفصيلات وتعليلات واختيارات يطول ذكرها. 

ونتيجتها وضع علامة تدل على هذا المحذوف» فتوضع للألف 
المتروكة 9" )» وللياء المتروكة (ے)ء وللواو المتروكة (ہ)ء وقد ذكر الداني 
(ت٤٤٤ھ)‏ في بعض المواضع الاكتفاء بالحركة عن الإلحاق. مثل لفظ 
(يلؤن)» فقد ذكر الإلحاق وعدم الإلحاق اكتفاءً بالضمة الدالة علیھا*“'. 

وهذه الملحقات تكون صغيرةً جدّأًء وهي دالة على المحذوف» وقد 
كان التقاط الذي يكتبون المصاحف يضعونها بالحمرة دلالة على زيادتها 
على الرسم» «ولكن تعذر على المطابع أول ظهورهاء ناکٹنی ضرا 


)١(‏ ينظر التفصيل في باب الحذف: الطراز في شرح ضبط الخراز (ص5509 ۔ ۳۳۲)؛ 
وفى باب المزيد فى الهجاء (ص۳۳۳ - .)٦٤٤‏ 

.)۱٥١ص( المحكم في نقط المصاحف‎ )٢( 

(۳) المحكم في نقط المصاحف (ص10١).‏ 

.)۱٦۸ص( المحكم في نقط المصاحف‎ )٤( 

(ہ) ينظر : المحكم في نقط المصاحف (ص۱۷۳)؛ والطراز في شرح ضبط الخراز (ص۲۷۱). 
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للدلالة على المقصودہ للفرق بين الحرف الملحق والحرف الأصلي». أما 
عصرنا هذا فقد تقدّمت فيه الطباعة» وبالإمكان أن يعود الضبط إلى سابق 
غيةة هته القاظ انتا ورلن ذلك ص الات 
ثانياً: الحرف المتروك الذي له بدل فی الكتابة : 
ذكرت اللجنة من أمثلة هذا النوع ما يكون موجوداً فيه الواو أو الياءء 
وأصل نطقها بالألف؛ كالصلوة» والربو والتورية» أو الصاد في مثل يبصط› 
وهي تقرأ بالسين. 
وهذه إنما تُقرأ بما يقع عليه الضبط من الألف بدلا عن الواو والیاء 
والسين بدلا عن الضاد: 
وقد وقع الضبط بوضع الألف القصيرة إشارة إلى القراءة بها بدلاً عن 
الواو والياء» كما أشار إليه الخراز في نظمهء فقال”'': 
والتحسقين اتا توشظا: عا مر الط اهارا سط 
ومابواوأوبياء کتبا عن واو أو عن حرف ياء قلبا 
وقال في مكان وضع الألف الملحقة''': 
ومع لام القت SE EERE EEE‏ 
مالم تكن بواو أو ياء أتت وقيل سپیثتاو يكل لفقت 
وهذه تكون فيها ألف صغيرة» للدلالة على المحذوف؛ وهذا مذھب 
الدانی (ت:4:ه)ء قال: «فإذا نظ ذلك جيل على الواو ألفٌ بالحمراء؛ 
متا عن استقرارها في اللفظ دون الواو!ا'''. 
وقد اختار أبو داود سليمان بن نجاح (ت٦۹٦ھ)‏ أن تلحقھا معانقة للام 
خارجة إلى يمناه» هكذا (أَعْفَلَا) والعمل على اختيار الداني (ت444ه). 


.)۲۸۷ ء۲۸٢ص( ينظر: الطراز فی شرح ضبط الخراز‎ )١( 
.)۲۹٥ص( ينظر: الطراز في شرح ضبط الخراز‎ )۲( 
المحكم في نقط المصاحف (ص۱۸۹).‎ )۳( 


ا الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على خير 
البريات» وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم القيامة» أما بعد: 

فقد منّ الله على بإنجاز هذا الكتاب على ما كنت أحب من طرح 
علوم القرآن» وأسأل الله أن ييسر لي تتميم أنواع علوم القرآن» وطرح 
الاشکالات والاستفسارات» وضرب الأمثلة الموضحات للمسائل . 

ولا زال في النفس شيء من زيادة التطبيقات» وإضافة تحريرات في 
أنواع علوم القرآن» أسأل الله أن يبارك في الوقت» وأن ينجز ما أتمنى في 
هذا العلم. 


وآخر دعواى أن الحمد لله رب العالمين 


4 ہب 
×2 


٦ 7‏ ین 


جدول العلاقات بين أنواع علوم القرآن 
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جدول العلاقات بين أنواع علوم القرآن 


ٍ 1 قران الوحی مقدمةً لعلم نزول القرآن: ا 


بحئثه فيكون بعد بحث (نزول القران)؛ لن 
موضوع (کیفیة نزوله) في علم (نزول القرآن) مرتبط 
گل الو جى مرل فل ال عو 


الوحي 2 إلا نزول للقرآن إلا بالوحي 
اما الول لا سیب زرل لا ود 
المكي والمدني | لا مكي أو مدني يلا نزول 


نزول 00 7 


نزول القرآن على 


سبعة أحرف 


المکی والمدني نزول القرآن 


ل يوجدل حرف ممروء به الا وھو نازل» فهو 
كالمقدمة لهذه الموضوعات . 

نزول القران على سبعة أحرف جزء من نزول 
القرآن 

مرجع القراءات إلى هذه الأحرف التي نزل بها 
القرآن. 

القرائية التى جمعها الصحابة فى المصاحف . 
مرتبط بالأحرف من حيث رسم بعض الأوجه 
القرائية بأكثر من رسم حسب الحرف النازل. 
يعتبر البحث في (المكي والمدني) فرع عن نزول 
القرآن 


الناسخ لأن المتقدم ينسخ المتأخر. ولا يعرف ذلك إلا 


والمنسوخ 


چس جدول العلاقات بین أنواع علوم القرآن 


سار رر میس دو نول 
يدل على المكي والمدني من هذه الجهة. مم 
ملاحظة أن بعض ما يُحكى فى الأسباب قد يكون من 
باب التفسير» وليس من باب الأسباب الصريحة» 
وفى هذه الحالة يمكن تفسير الآية المكية بحدث 
مدنى» ولا يكون هذا التفسير دليلاً على مدنية الآية 
انها ويمكن الاستفادة من هذه الآثار في تعدد 
أسماء بعض السور؛ لأنها تختلف في تسمية بعض السور 
ة |إن القرآن المكي وصدراً من المدني كان على 
حرف واحدء والقرآن المدنى نزلت فيه الرخصة 
بالأحرف السبعة» ويمكن القول بأن نزول 
الأحرف السبعة مدنى . 
وقد لا يكون. 
المكي والمدني | لأن الأحداث التي نزل بشأنها قرآن لا تخرج ‏ باعتبار 
الزمان عن أن تكون قبل الهجرة أو بعد الهجرة. 
ذلك حين يكون سبب النزول مرتبطاً بالسورة؛ 
كقولهم : نزلت سورة كذا فی كذا . 
التارر يخ (ليس لان تت الترول:لآ يخلو من عندث تاریخی: 
من علوم القرآن) ووقوع الاختلاف فيه لا يبنى عليه سوى الا ختلااف 


أسباب الززول نزول القرآن 


اا 


النسب (ليس من لأن سبب الثزول لا يخلو من أشخاص وقع منهم 
البسة او می ل ما ري 
الاختلاف في النسب؛ كما هوالحال فى 

الا ختلاف في الأسماء الواردة في آية اللعانء وفي 


جدول العلاقات بین أنواع علوم القرآن ۱ ا 


تس 


یں ح 053 ہت يقل ني 


من جهة أن من يحكي السور المكية والمدنية يذكر 
اسم السورة. 
لأن فضيلة السورة إذا كرت ذكر معها اسم السورة 


لا محالة. 


ظ 


عد آي السور الفاصلة القراية أحد الآي يعتمد على معرفة راس الآية . 
yT‏ 
ویو 
القراءات من حيث حکم إمالة بعض الکلمات إذا كانت 
رأس آية عند من يميل من القراء. 


حيث يقع الحديث عن ترتيب السور في جمع 
الرسول كله ثم في جمع أبي بكر ذَلنه» ثم في 


الذي يذهب إلى أن الترتيب توقيفي» فإنه يبحث 
عن حكمة هذا الترتيب» والحكمة موجودة قطعاًء 
لكن لا يلزم أن كل ما يقال من أسرار الترتيب أنه 
هو الحكمة المعنية؛ لأن التكلّف يدخل علم 
المناسبات: ووجود التكلف لا يلزم منه عدم 
البحث عن المناسية . 


إذ الأصل دلالة المرسوم على المسموع؛ فجاء 
(رسم المصحف) للدلالة على المقروء؛ كما هو 
الأصل في الرسم "0207 
حيث رمز لأحكام التجويد برموز في الضبط تعين 
القارئ على معرفة الحكم التجويدي التطبيقي من 
خلال الضبط ؛ كضبط (حکم القلب) بوضع ميم 
صغيره للدلالة على قلب النون الساكنة ميما عند 
ملاقاتها للباء . 

النحو (ليس من |لأن بعض علل الضبط نحوية لذا تجد لعلماء 

1 النحو مشاركة في ضبط الحركات في غير 

المصحف» وقد تكون لهم اصطلاحات أخرى 
ينقلها بعض من كتب في علم الضبط . 


ضبط المصحف | الإملاء (لیس | لأن بعض علل الضبط إملائية. 


الوقف والابتداء | التفسير تبط :«موضيوع الوفف والابعداء بالمعتى» لذا فهو 
Ea EG‏ 
ET‏ جس مات لک مسا سے 
آن) أمن المفردات أو الجمل المرتبطة ببعضها من جهة 
سی کگاقط ات سا E‏ 
77 ا 
اختلاف القراءة. 


ڳڍ 


۴ 


٥ 


3ن 


97 
وا‎ ۳٣ - 


0 


المراجع 


الاتقان في علوم القرآن. لجلال الدين السيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراھیم نشر المكتبة العصریة؛ ۷ھ _ ۱۹۸۷م. 

الأدفوي مفسراً وتحقيق سورة الفاتحة» رسالة علمیة بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول 
مکتبة الرشد» ط١‏ ٠ھ‏ _ ۱۹۹۹م. 

الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه. لمكي بن أي طالب» تحميق الدکتور اي 
حسن فرحات» نشر دار المنارة بجدة» ط١‏ ٦ھ‏ ۔ ۱۹۸1م. 

بحثان حول سور القرآنء للأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة» نشر دار 
ابن ج ط١.‏ 

البرهان في علوم القر آن: لمحمد بن عبد الله الزركشي› تی تعن او الفضل 
البستان في علوم القرآن؛ هبة الله بن عبد الرحيم الحموي (مخطوط بمكتبة الحرم 
المكي) . 

البيان في عد آي القرآن» لأبي عمرو الداني» تحقيق غانم قدوري الحمد» نشر 
مركز المخطوطات والتراث والوثائق بالكويت» طا 5١5اهي ٤‏ . 

التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الاتقانء لطاهر الجزائري» اعتنى 
به عبد الفتاح أبو غدة» نشر مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب» ط۳» ١١٤٠ه.‏ 
التحریر والتنویں للطاهر بن عاشور» نشر الدار التونسية» 14ام. 

التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزیل؛ لأحمد بن عمار المهدوي . 
إبراهيم › نشر الزهراء للوعلاام العربي طٰ٢ء ١١١١‏ ھ۔ہ ۱ءء 

تفسير القرآن العزيز. لابن ا زمنین؛ تحقيق حسن بن عاكشة» ومحمد بن 
مصطفى الكنر. نشر دار الفاروف» طا» ۲۳٤١ھ‏ ۲م 


چا 


7ے 
تفسير كتاب الله العزيزء لهود بن محکم؛ تحقيق بلحاج بن سعيد شريفي» نشر 
دار الغرب الإسلامي» ط١ء‏ ۱۹۹۰م. 
تفسير مقاتل. تحقيق الدكتور عبد الله شحاته» نشر الهيئة المصرية الهامة للكتاب . 
تفسير مكي (تفسير سورة الفاتحة والبقرة) رسالة علمية لنيل دبلوم الدراسات العليا في 
الدراسات الإسلامية» جامعة سيدي محمد عبد الله» تقدم بها الباحث زارة صالح . 
التقرير العلمي لمصحف المدينة النبویةء كتبه الدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح 
قارئ» نشر مجمع الملك فهد للمصحف الشريف. 5٠5١ه.‏ 
تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين (للصفاقسى)» مقدمة الشاذلى النيفر» نشر مؤسسة 
عبد الكريم بن عبد الله. ۱ ۱ 
التنزيل وترتیبەء لأبي القاسم النيسابوري» تحقيق الدكتورة نورة الورثان» ١٤٤٢٥ھ.‏ 
جمال القراء وكمال الاقراء. لعلم الدين السخاوي؛ تحقیق الدكتور على حسين 
البواب» نشر مكتبة التراثء» ط١ء‏ ۸٤٥۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷م. 
حديث الأحرف السبعة» للدكتورعبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ» نشر مؤسسة 
الرسالةء ط١‏ ١٤٤٢ھ‏ ۔ ۲۰۰۲م. 
رسم المصحف دراسة لغوية تاریخیةء للدكتور غانم قدوري الحمدء نشر اللجنة 
الوطنية ببغدادء ط١ء‏ ١٤٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۲م. 
الروض المعطار في خبر الأقطار» محمد بن عبد المنعم الحميري» تحقيق 
الدكتور إحسان عباس» نشر مکتبة لبنانء ط٢ء‏ ١۱۹۸۰م.‏ 
زاد المسير في علم التفسيرء لابن الجوزي» تحقيق محمد عبد الرحمن عبد الله 
نشر دار الفکرء ط١‏ ۷ھ - ۱۹۸۷م. 
سنن القراء ومناهج الموجودين» للدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ» نشر 
مكتبة الدارء ط١ء‏ 5١5١ه.‏ 
الطراز في شرح ضبط الخراز» لمحمد التنسي» تحقيق الدكتور أحمد بن أحمد 
شرشال؛ نشر مجمع الملك فهد للمصحف الشريف. ط١‏ ٠ھ‏ ۔ ١٠٠١5آم.‏ 
الفتاوى. لشيخ الإسلام ابن تيمية» جمع ابن قاسم» نشر مجمع الملك فيه 
لمحت ال 
فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن» لأبي الفرج ابن الجوزي» تحقيق الدكتور 
رشيد العبيدي» نشر مطبعة المجمع العلمي العراقي ۸٤٢٥ھ‏ - 1988م. 
نهم القرآن» للحارث (مطبوع مع كتاب العقل)ء تحقيق حسين القوتلي» نشر دار 
الكندي ودار الفكر» ط٢‏ ۸ھ ۔ ۱۹۷۸م . 


+ 


8 أ 
AE‏ المراجع 


قانون التأويل» لابن العربي» تحقيق الدكتور محمد السليماني» نشر دارالقبلة 
ومؤسسة علوم القرآنء ط١ء‏ ١٤٥٥ھ‏ - ٦۱۹۸م.‏ 

القطع والائتناف؛ لأبي جعفر النحاس» تحقيق الدکتور أحمد خطاب العمرء 
مطبعة العانيیء ط١‏ ۸ھ _ ۱۹۷۸م. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لعبد الحق ابن عطية» تحقیق عبد الله 
الأنصاري». :2 عبد العال» نشر مؤسسة دار العلوم» ط١.‏ 

المحكم في نقط المصاحف» لأبي عمرو الداني» تحقیق الدكتور عزة حسن» 
نشر دار الفكرء ط٢ء‏ ١٤٥۱ھ‏ ۔ 1987م. 

معاني القرآن. للفراء» نشر عالم الکتبء ط۳٣‏ ١٤٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۳ء. 

معجم البلدان: لياقوت الحموي؛ نشر دار صادر. 

مفردات ألفاظ القرآنء للراغب الأصفهانى»ء تحقيق صفوان داودي» نشر دار 
القلم والدار الشامیةء ط١ء‏ 417١ه ‏ ۱۹۹۲ء. 

مقاييس اللغة. لابن فارس» تحقيق عبد السلام هارون» نشر دار إحياء التراث 
العربی ط١ء‏ ۲۲٤۱ھ‏ ١١٠1م.‏ 

المقدمات الأساسية في علوم القرآنء عبد الله الجديع» توزيع مؤسسة الريان» 
ط١ء‏ ١٤٢٢ھ‏ ١١٠١1م.‏ 

المقنع في معرفة مرسوم مصاحف آهل الأمصارء. لأبي عمرو الداني» تحقيق 
ہي :اعد دهمان» نشر دار الفکرء 7٠5١ه.‏ 

الموافقات؛ للشاطبی؛ تحقيق مشهور حسن آل سلمان» نشر دار ابن عفان 
طا 0( 

الناسخ والمنسوخ؛ لأبي جعفر النحاس» تحقيق الدكتور سليمان اللاحم» نشر 
دار الرسالةء ط١ء‏ ٢٤٢۱ھ‏ ۔-۱۹۹۱م. 

الوسيلة إلى كشف العقیلةء لعلم الدين السخاويء تحقيق الدكتور مولاي محمد 
إدريس الطاهري» نشر مكتبة الرشد» ط١ء‏ ١٤٢٢ھ‏ ۔ ۲۰۰۳م. 


ہے 


المراجع الإلكترونية TT‏ 


المراجع الإلاحرونية 


١‏ الموسوعة الشاملة (ملتقى أهل الحديث). 

۲۔ مكتبة التفسير وعلوم القرآنء الإصدار (۳,۰) مركز التراث للبرمجيات . 

۳۔ مكتبة التاريخ والحضارة الاسلامیة؛ الإصدار (۳,۰) مركز التراث للبرمجیات . 

٤‏ - المكتبة الألفية للسنة النبویةء الإصدار )١,١(‏ ١٤٤٥ھ‏ ۔ ١٠٠٠مء‏ مركز التراث 
الراب 


_ رس فهرس الموضوعات 


فھرس الموضوعات 


الموضوع 
تضایر 
مقدمة المؤلف للطبعة الثانية 
مقدمة الطبعة الأولى 
الباب الأول: 
مدخل إلى علوم القران 


الفصل الأول : مفهوم علوم القرآن عم کات مسر مم ا ROR E‏ 


أولاً: معنى (علوم) 
ثانيا: معنى (القران) 
المراد بعلوم القرآن 
الفصل الثاني: نشأة علوم القرآن 
نشأة علوم القرآن 
تدوين علوم القرآن 


المرحلة الأولى: بذور هذا العلم منذ نشأته إلى نهاية القرن الثاني 


Oo 


< 


المرحلة الثانية: الجمع الجزئي لعلوم القرآن (من القرن الثالث إلى ظهور 


كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي) 


الإتقان للسيوطى 
المرحلة الرابعة : ما بعد الإتقان للسيوطي 
الفصل الثالث : الفرق بين علوم القرآن وأصول التفسير 
الباب الثاني: 
نزول القران وجمعه 


فھرس الموضوعات ۴۷۔ 

الموضوع الصفحة 
علاقة هذا النوع بأنواع علوم القرآن الأخرى ۰ 
الوح ےس ل تا 
المبحث الأول: كيفية الوحي ا ہہ سس 0 000 
المبحث الثاني: أنواع الوحي ۸ 
الفصل الثانى: نزول القرآن ۷/۱ 
علق هذ النوع بأنواع علوم القرآن الأخرى ۷۲ 
المبحث الأول: ابتداء النزول وكيفيته یی اا رو 
المبحث الثاني: أول ما نزل من القرآن 00 E‏ 
المبحث الثالث: نزول القرآن على سبعة أحرف ۸٤‏ 
علاقة هذا النوع بأنواع علوم القرآن الأخرى 0 ا E‏ 
نزول القرآن على سبعة أحرف ۸٥‏ 
الفصل الثالث: المكي والمدني 14 
علاقة هذا النوع بأنواع علوم القرآن الأخرى مصصہص-و جس ا 
المبحث الأول: طرق تعبير السلف عن النزول وف لوي ان ا ا ركيت ۲۶ 
المبحث الثاني : طريق معرفة المكي من المدني ۱۲ 
المبحث الثالث: فوائد معرفة المكي والمدني 1٥‏ 
الفصل الرابع : أسباب النزول ند 
علاقة هذا النوع بأنواع علوم القرآن الأخرى ۲۲ 
المتخف الأول المزاة باساب التؤول ١‏ 
المبحث الثاني: قصص القرآن وأسباب النزول ۷ 
المبحث الثالث: صيغ عبارات أسباب النزول ؤز[ز[ ز ز[ز[ز[ ز[ز[ [ 00000010000 
المبحث الرابع : فوائد أسباب النزول ٣۲‏ 
المبحث الخامس: قواعد في أسباب النزول ۳٣۷‏ 
الفصل الخامس: جمع القرآن وم ا 1 1 EE‏ 
علاقة هذا النوع بأنواع علوم القرآن الأخرى ز[ز[ز ز ز[ [ [ ز [ ز 0 E‏ 
المبحث الأول: الجمع في الصدور حست ہش مالتسمصص سس مگ 
المبحث الثاني : الجمع في السطور ١6‏ 


الموضوع 


المرحلة الأولى: جمع القرآن في عهد النبي ككل ١6‏ 
المرحلة الثانية: في عهد أبي بكر الصديق م o۳‏ 
المرحلة الثالثة: في عهد عثمان مہ سنہ وس تھا 
الباب الثالث: علوم السور 
علاقة هذا النوع بأنواع علوم القرآن الأخرى O‏ ا 
الفصل الأول: أسماء السور ۷ 
الفصل الٹانی : عدد آي السور ۷ 
الفصل الثالث : فضائل السور ۷ 
الفصل الرابع : ترتیب السور ۰۵ 
الفصل الخامس : موضوعات السور ومقاصدھا ۲۷ 
الباب الرابع: المصحف... عناية الأمة 

الفصل الأول : عناية العلماء بالمصحف ۲۱۷ 
المبحث الأول: تسمية المصحف سجعؿی‌سى سے سح ا ٢۸٢۶‏ 
المبحث الثاني : رسم المصحف ۲۲ 
المبحث الثالث : ضبط المصحف ضف 
المبحث الرابع : تجزئة المصحف €0 
المبحث الخامس : وقوف المصحف ورموزها ۲0١‏ 
الفصل الثاني : مصطلحات ضبط مصحف المدينة النبوية O‏ 

المبحث الأول: التعريف بالمصحف من حیث العلماء والمصادر التى 
اعتمدتھا اللجنة سم اا ا امس مہ کسانم ۱ ۲۷۱ 
المبحث الٹانی : اصطلاحات الضبط لمصحف المدینة النبوية ۲۲ 
الخاتمة سی دمسسیستہ E O‏ 
جدول العلاقات بين أنواع علوم القرآن .م 

فهارس الكتاب 

فهرس المراجع ۳1۲ 
فهرس الموضوعات کمجھھؤ۷ومفصپوہیمۓمٗٗسھٌّٗ 10 


